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كالوا ولا بزالون بعتبرون الأ دب ضربا من الفكاهةو السلية. وبريدون‌بالادب 
أدرة ظربفة » أو عبارة طريفة » أو حكة بليغة » أو يبت شعر بلك النس > 
ويسحر الاب بتركيبه البليغ وألناظه الفصيحة . و بقولون فلان أديب : لاله كثبر 
النادرة » حاضر الذاكرة » واسع الاطلاع » نبس ال ليس ء عذب الحديث » 
حافظ راوية . وبقولون هذا كتاب أدب : لانه جام لكثير من مسائل اللغة 
وقواعدها » والشعر وأنواعهء والنوادر الماصةوالعامة + وتوارم الماوك والام. 
وقواون فلا نكاتب : لانهطلى المبارة » عارف باخنيار الالقاظ » عا بکشیر من 
المترادفات ٠‏ تنقاد اليه البلاغة انشيادا ء فيصور الح باطلا ؛ ومجمل الباطل حقا. 

وككن الادب تتأ المقولوالقر أ البشرية ء وقوة القكر والادراك الانسانى 
الى تنفتق با السنة الشعراء ء ونسيل با أقلام الكتاب » فيفيضون على العام 
من أحوالالاجماع وصوره» وأسمرار الوس وخفايا الوجود ماعلا النفس عظة 
واعجابا » بصحیح الآراء وال الافتنان » وعتازون عن العامة من الاب 
وا لمك بن بدقة الادراك ؛ وتصوير المعانى اللضسية والاجناعية تصويرآ يقرب من 
أن کون مد رکا بالمواس . 

ان البلاغة - أو الاد ب كا بقولون _ هى خلاصة كد العقول والافہام ٠‏ 
وعرة هذا الاضطراب القكرى الذى مابرح دليلاعلى قوةالادراك وحياة النفوس 
الماقلة . والغرض من الكتابة البليغة أن جل الكاتب أو الشاعرالالفاظ وسيلة 
من وساثل التعبير عن لحظة من لمظات المياة لایکتن أن بد رکا عقله ادرآكا 


° بلاهة المرب في الالداس له 2 


ثم بت رکا مر ولا تعود ٭ ولکنه بحرص عایما ویحیطبا شارات کت عن 
أسرارها وتبين حقيقنها . قال أح دكار باد الادب « ليست الياة الآن مرا 
أو لمبا ؛ وككنما نوع من المسابقة والمباراة . ذلك الى أناجميماً مضطرون‌الى ابداء 
آرائنا ف الدبن والغلسنة والسيامنة والفنون والاجاع . اذ علي كل واحد منا أن 
یکر ن ارفا او حاط وغه والاختراع صمب الالء والتقليد مخجلمو). 
ل امیا دار اول ا مز فر یت ان اناا این 
من دواعی السرور؟ أو ان ميدان مسابقة يكون من أسباب الراحة ؟ لهد تكون 
فنه الوجوه مقطية 4 والسيو ن متعبة ؛ والمهة فى حيرة واظدود شاحة ' ) 
انی ان ت المقولو الادراك ليس هما أنتظيرالاً على أقلام الكتابوألسنة 
اقرا ا ا دچ مر دراي اا راع ن دزا العا بارا 
العبرة فما به من أراء الكتاب والشعراء المحتو ية على كثير من صور الاأسان 
وحالات الاجناع. وأا االو ای لوازم الادب› لانهمن فونه » ولان 
الكتابة لا تدخل فى باب الادب أو البلاغة حتى للك الواسوتأسر العقول با 
فما من جال التعبيروحسن الاساوبوالافتنان ف العبارة » وحتى بكون صاحبما 

ن اتاب المواهب الفنية ء والملاحظات الدققة ءوالابداع الطلق . 
EEN‏ اال 
o‏ الانسای > وفنامن فنون ال مال ء ودليلا على الحياة 

فو أ كثر الاشياء اننشارا فى المياة ومن ألصق الاشياء بلاجتاع . لانه 

کمن یتال ای نارات رارت س جرم 

1 سرار الناس وخفاا ما عر بین الرجل وأهله وولده وصدرقه + وما تحدث به 
عن لفسه ٤‏ وما يحدثه په ضمیره٤‏ وما مر بذا کرته ٠‏ وما اوقظ منه حب , 
الاستطلاع . فليس أدل على المحياة من الدب . 

قد استفى بعض الام عن ماع الموسيق » ورجا لا تدرك جال التصوب . 


(1). Voir St Beuve, Causerle de lundi T, 18. P, 250 


ولکن أمة من الام لا ميش بدون أن تعير عن ادرا ها ؛ ولا بفيرأن تبث 
عواطنا واحساسانما » ولا من غير أن تنفنی با لاما واحزالما وحظا من الحياة 
ا راف ا 

جب أن يفم جمهور الناس أن الغرض من قراءة قصيدة إليفة أو قصة 
أنيقة هو ادراك ممانيما النفسية والاجناعية . وجب مع هذا أن سلاك کتابنا 
وشعراؤ'ا طریقاً غور هذا الطریق‌النی سارت فیه آداہنا زمتاً طویلا فم تنقدم 
خطوقواحدة ؛ وم تساك مسلكا نافع ء ول تفد الاجناع شیئاً کثیراً جب على 
شعرائنا وكتابنا طرق الموضوعات الاجاعية العامة لنقدهافى كتاباتهم + والممل عى 
اصلاحما » وارشاد الناس الى طريق اللير . وذلك لا يكون الا بكتابة القمص 
الاجماعية ؛ واللروج من هذه الصبغة الشخصبة الوجدانية + الت لا رى القارىء 
فيها غير نفس الكاتب أو الشاعر » وقد تكون نضا ءريضة ملوءة بالحطأً والنظر 
القاصر . 

إن سلوب القصائد المعروف عنداا لم يعد صاللا لالتنا الاجاعية ٠‏ ولا 
لدفوسنا التى تهدبت بشىء» من الم الصحيح ٠‏ والنظر فى حياة الامم المختلفة. 
هذه النفوس لا تطمتن الآن الى قراءة قصيدة ليس فبا غير الوزن المرقص 
والقافية المسقة . لانه لا بطربا هذا الصوت القديم + ولا تلك ال البالية 
المحفوظة الى ذهبت مجدتها الالسن لكثرة مرورها عل الأفواه والاذهان . 

ان الواجب على أصحاب البيان وذوى اللسن أن يشتغاوا بوصف الاجاع 
وتصوبرالئفوس » وأن بتركوا ضخامة اللفظ وعذو بة ا محنى كا بقولون- وأنواع 
البديم» ويماموا أن المياة جد لا هرل ء وأن الناس أحوج الىملاحظانمم النفسية 
والاجناعية مهم الى المبث بالا لفاظ والبراعة فى النشبيه . 

هذا ما ندعو اليه ويدعو اليه كل عامل على ترقية اللغة المر بية وأ دام|.و جب 
مع هذا أيضاً أن يعنى المؤلنون والادباء يبان ما فى بلاغة المرب + من نار و نظم 
ومافىذلك من الافكار العامة والمسائل‌الاجاعية التى لا تخلو من معرقما الشعراء 


والكتاب ؛ والتىهى فتاأح المقول والقراح وسبب حياة الأ دب و بلاغات الامم. 
وهذا ما حاولناه فى الكلام على بلاغة العرب فى الاندلس فى هذا الكتاب 

کان لمرب الا ند لس أدب رائم٤وشمر‏ بليغ+ونثر بديم٤وسمةف‏ الميال؛ وقدرة 
علىالابتكار . وكات دولة الادب هناك ف عز محدها وأزهى عصورها؛ وساحاته 
فاصة الشعراء والىكتاب فكل فن من فنون البيان » أو مذهب من مذاهب 
البلاغة e E‏ ورم ما هو أحلى من مناجاة 
الأحبة بەن النمتع والرقبةه وأشهى من مماطاة المقارة على نات المزاهر والاوتار 
لا ا ا و ن ق 
البحر واسترقوا فأدركوا الشمس بالبدر . وذه ب كلامم بين رة المواء وجزالة 
الصخرة الماء ' 

«فلاندلس عراق المغربعزة انساب ورقةا دابواشتغالا بغنون الملوافتنانا 
فى المنثور و المنظوم ٤‏ تضق مم ف ذلك E‏ 
أشمر اناسفا كثره هله فی بلادم و وجعله لصب أعينهم ؛ من الاشجاروالانپار 
والاطیار ٤لا‏ پنازعپم أحد فى هذا الثأن . . . وأمااذا هب اتم ودار کاس ف 
کف ظی رخم . وصفق للماء رر e Bl‏ 
ا ١‏ أو تبسم عنشعاع ا رقرقی رطا“ ل جن رھ 8 
خی ارق :اوو ضل طت طاری: أو وعد حبيب فزار من ‌الظلماء حت جناحء 
وبات مع من هوی کالماء والراح .. . فۇلئك م السابقون الذين لامجارون ولا 
يلحقون. وليسوا مقصرين‌بالوصف اذا تقمقمالسلاح؛ وسالت خلجان‌الصو ارم بن 
خلجان الرماح . وبنت المرب من المجاج سماء . واطلعت شبه النجوم اسنة 
واجرت شبه الشفق دماء ... وقد أعانهم على الشعر أنسابهم العربية . وبقاعبم 
اللضرة ومميم الابية ... الج" » 


)۲( راج فح اليب طبع أوروبا جزء ۲ صنحة ٠١١۷‏ 


فكان فمؤلاء الكتاب والشعراء ٹر عظم فی اللغة العر بية وآدابپاء ولاس 
ماابتکروه من أنواع اممانى والليال فى النظم والنتر 
ذلك رأينا أن نكر هنا شيئأمن هذا . وبدأنا كلامنا بصول موجزة عن تار 
المرب وحضارنہم فی الاندلس؛ حت لاحرم منلابرید أن يكلف تفه الاطلاع 
على ذلك من أن يستفيد من هذا الاجاز 

رلکام شا ن عا اكاب أن بون ارغا اا لادب ارت 
وبلاغتهم فى الاندلس ؛ ذلك ) يكن من غرضنا الان . وانما أردنا أن نجمم طالفة 
قليلة من الشعراء والكناب المعروفين هناك» ولورد شيئا من منظومهم ومنثورم 
ويتكل معا م من الآ ثار الفنية فى شعرم وثثرم» انفتح علىطلاب الأ دب وتلاميد 
المدارس ببا من أبواب الهم والبحث ف بلاغة العرب . فاذا وفقناالله الى العودة 
فى هذا الموضوع كانت لناجولة أوسع من هذه . والله المسئول أن يردا الى 
اشرات 

القاهة فی ذی‌القعدة سنة ۱۳١۲‏ الموافق شهر ويه سنه ٠۱۹۲٤‏ 

ار صف 


العرب في اداس 


طهر الاسلام ف العرب فانتشروا فى الأرض وأو غاا ئى التتح واختراق 
الآ فاقءوانسانواف البلاد وا اغا ار والغنام . قوجدوا فىذلكڭ مما 
ي ٤‏ وسعة لدو لم ٤‏ وعونا لدینم ء وعزا لمجدم . فتحواف حو ثلاثة قرون 
مال تصل اليه أ كبر دولة فى المالم . 

وقد خرج العرب من بلادم الى مصر فالقيروان فبلاد البربر فلانداس . 
فأسسوا هناك دولة واسعة الارجاء ءکات أعظم دولة أقامپاالمرب > وأنفر مدنية 
جاء بها الاسلام . تول ال مسامون فى افريقية سنة ٠١‏ من المجرة فى خلافة معاوية 
ان ى سفيان » بقيادة عقبة ن نافع الذى أسس مدينة القوروان . واننشروا فى 
بلاد البر ر شمال افريقية فاسل سكامما . وفى سنة ۸۴ عهد الوليد ن عبد املك 
اللليغة الاموى الى موسى بن نصير لولايةافريقية . فنزل القيروان وأخضقبائل 
البربر . مسار الى طنجة وفتحبا . فدأنت لسلطانه جميم هذه البلاد ٤‏ وأسل هليا 
وعم أهل طنجة . وترك موس نن نصير جاده حت فاده مر لاه طارق بن 
زياد . ثم تلع الى فتح اسبانيا ٤‏ لا عل من ضمف أهلبا واضطراب حالا. فاستأذن 
الحليفة فىذلك؛و زل الشواطء فی سنة ٩۱‏ ه٤‏ وف سنة ٩۲‏ عبر طارقق ن زياد 
بحر ممجنوده » وأزاوا ال مبل المسى الا ناسمه . وامتشروا ف بلاد الأندلس 
اشارا عظا . ولا استقرت قدمهم هناك نزح الا العرب من كل بطن وقبيلة » 
من‌عدنانین وقحطا نین وغم ا و ا 
ت دوا بی جود .9 الخزوميون الذين مہم أو بکر الخزوی 
الشاعر الأعى المشهور » والوزير أن زيدون Ty‏ 
عبد الرحمن القبرى الذى غلبه على أمره “ وأخذ منه الملك عبد ارهن الداخل 
اتن دول ى اة ايد٠‏ أا الفحطا يون أو الشو ن اف واا کار 


۱۹ 


اتتشارا . ومن قبائلہ مکېلان . ونما غد بن هائیء الشاعر الشهور “ومهم الازد 
ومهم الم الففر إلانداس' ورحل الى الاندلس أیضاً کثیر من أھل مصر 
والشأم والعراق .کا عبرالیہا من‌مر ا کش‌وشمال افر بقية جاعة من البر ر . واختلط 
کل ھۆلاء سکان البلاد الا صليينء تن اوا وره افر والمصادقة» 
وجمم الاسلام فكانوا أمة واحدة . ولكنهذه الأمم ل يك يجتمع أمرها حقى 
دب فيها ديب التنازع . وكات العصبية العر بية فى أشد ما قكون . خقام 
النزاع والحصام يهم وأيقظوا الفتن القدمة النانيمة . ودارت رى المرب بين 
اليمنيينوالمضربين » وتنافسوا فا للك ء حت أدى ذلك الى انقسام الامارة فيم 
وادالتما بن المندين سنة لكل دولة . " وكان خلقاء بى أمية مد ذلك 
يستعينون ببعض القبائل على بعض تأبيدا للكيم » ويياون الى اليمنيين الذين 
نصروهم فى واقعة مرج راهط . فكان اتام العرب مند وطثت أقدامبم 
هذه البلاد . " وقد دامت هذه الفتن مدة وجود الدول الاسلامية فى بلاد 
الاندس ؛ حى قيل : ليست هناك بقعة من أرض الاندلس الا روبت بدماء 
الاين . ولم يکد يخاو يوم من اليم الى ختقفت فبا راية الاسلام هناك من 
حرب أو شجار بين المسلمين والمسيحيين واليهود “أو بين يعض المسامين و بمض 
مع ذا فقد كان لدول المسلمين عصور ذهبية > وأبام کک 
قرام وجودم . وظهر فا صماء عقوم وميلهم الفطرى لارق » حى أصبحوا 
قواد العام واساتدة المعمورة . ورعا كان ذلك ا رف 
تلك البلاد . لان كل امير او خليقة کان بريد ان بوطد ملك بنشر العلوم 
والمعارف . ولا سما أن العباسيي ن كانت مدنیهم ازهرت ف بغداد » فارادوا ان 
بجاروم ف قرطبة ٤‏ ويظپروا عليهم فم كان طم من الفضل . هذا الى ما كان عليه 
١‏ راجم الباب الثاى من تفج الطيب 
۲ انظر ال جزء الأول من تاريخ المسلبين لى أسبانبا تأليف دوزى صحيفة ٠٠۲‏ وتارجح 


أبن خلدول جرء ٤‏ صحفه ١۲١‏ 
۳ راجع الفصل المادى عفر من الجرء الاول من کتاب دوزی اللذكور 


۱۲ 


المری من میله لعل ونشره + لا هکان بریف ذلك نشر المدنيةعلى يديه » وهذه 
وسيلة منو سائل‌الفخر والاعجاب اللذين ما من | كبر مظاهرالاخلاق المربية . 
ولق كان م الا مة العربية مل النائم المستغرق فى نومه » فأذا استيقظ كابت 
مقظته بقظة الزشيط الحد . 

ولا دخل المرب الاندلس ادخاوا میم بلاغتهم وهم ال یکات من کر 
مظاهر الفنون لديم » فتبعت اول خطوة خطاها کر قوادم فاح هذه البلاد 
طارتق نن زياد . وأول مظاهر تلك البلاغة العربية اللحطبة الجاسية الشبيرة هذا 
الاح المظ ء٤‏ التى تدل على رسوخ ملكة البيان ف القواد ؛ وخبر تم بالقيادة 
ويوس الجند» وكيفية امتلا كا بارهبة احيانا والرغبة لارة ؛ وبث الأمل فى 
نفو سهم ب كتساب‌الغنيمة وانتظار الاجر من الله + وان‌القائد بلسايهكالفائد بسيغه 
وسنانه . قاها طارق بن زياد وهو قادم عل عدو | کر منه عددا وعلة » لاله 
دخل الاندلس وممه اثنا عشر الف رجل ارهب بهم سبمين القا من الاعداء 

وهذه الحطبة مى اول رح هبت على تلك البلاد معطرة ببلاغة العرب . واول 
كلام بليغ عبر عبيره هناك . بل اول تار البلاغة العربية . و كن بلاغتما 
ف‌الاساوب وحده ۰ بل فا جاسقوالشجاعة اللتی ن کانتا من‌طبع الربی . وهی من اع 
الكلام الذى وى به حب اهاد » والرغبة فى نيل الاجر الدنيوى والاخروى 
معا ٤‏ ودک اليوش مفخرة النصر على المدو ء أو اموت فى سبيل الدفاع 
عن الموزة ولشر الاين . ويها من ضروب الاستبسال والترغيب فى القتال 
مالا کون الا من قلب حديد وقد عظم جرب ١‏ 

۱ وهذه هى خطبة طارق بن زياد : 

ابا الناس . اين الغر . البحر وراء كم . والمدو امامكم . وليس لكم والله لا الصادق 
والصبر . واعلموا انكم ف هذه الجريرة اضيع من‌الابتام فى مأدبة الثام . وقد استقبلكم 
عدو کر بجبشه واسلحته واقواته موفورة ٠‏ واتم لاوزر لكم الا سيوقكم . ولا اقوات 
الا ما تتخلصو له من ایدی عدو . وان امتدت بكم الايإم على افتقا رک ولم جروا 


اكم خذ لان هذه الماقبة من امرك بمناحرة هذا الطاغية * فقد القت به اليكم مديلته 


1۳ 


هذا وقد كان لاسسامين هناك عصور "ارخية وعصور أدبية . أما المصور 
التاريخية فقد بدأت بعصر الامراء منذ الفتح الى سنة (۱۳۸) . تولن الام فما 
عشرون امیرا كانت مدنہم ستة واربمین عام ( ۱۳۸-۹۲ ) . وکانت دہ 
الامارات تابمة للخلفاء ف المشرق زمن الامو ين والمباسيين. ولكن هذا المصر 
کان عصر اضطراب وشجار لا ينقطمان . ولا عل عبد الرحجن بن معاوية بن 
هشام ن عبد الماك الاموى عا هناك ك منالنافسة ay‏ 


رش نظ اىچار ال ائىنىكليق کک لى بلاد ال 


واستب له اللاك سنة ١١٠م Ts a‏ قات 
و ر و اسل والادب والمضارة جسيم 
ألواعما.و بقيت هذه الدولة ۲۸4 سنة( الىسنة ۲۲> د ) تولى الملك ما١٠‏ خليئة . 
وقد بلغت الدولة ذروة محدها فى زمن عبد الرحن الثالك اللقب بالناصر 
٠٠١ ۴٠١ (‏ ) ودامت مع الدولة الباسية بالشرتق . فكان نور المدانية 


المحصينة . وال اتهاز الفرصة فيه لمكن ال سبحم لا نلسكم اموت وای لم احذرک مرا 
الا عنه بنجوة . ولا حلتكم على خطة ارخس متاع فيا النقوس . ابرأ مها بنضى واعلموا 
انكم ان صبرنم على الاشق للا استمتعم بالارفة الالذ طويلا . فلا ترغبوا بالفسكم عن 
سى ب فا حطكم فيه باوفر من حظى . وقد إلقكم ما أنشأت هذه الجريرة من الحو رال حساك 
من بئات اليولان الرافلات فى الدر والمرجان . والحلل المنسوجة بالمتيان المتصورات لقصور 
اللوك ذوى التيجان . وقد انشخبكم الولد بن عبدالمك امير المؤمئين من الابطال 
عر با٠ا‏ . ورطيكم لملوك هذه الجريرةاصمارا واختانا . ثقة مه بارتياحكم للطمان واستاعحكم 
مجالدة الابطال والفرسان . لیکون حظه سکم اواب الله عل اعلاءکلته واظېار دړنه 
مده الجزيرة وليكون مغنمما خالما لكم من دونه ومن دون المؤمين سوام . وال 
تمالی ول امجاد کم على مایکون لکم و ف ا . واعلموا الى اول جيب الى ما 
دعوتكم اليه . وانى عندملتق الجمين حامل بنضى على طاغية القوم لذريتق فقاتله انشاء الت 
تمالی , فاجلوا معی فان هلکت بعده فق د کفتکم اء وا یمو زک بطل عائل تسندون 
امور ک اله . وان هلکت قبل وصولي اليه فاحلفو لى فی عزعتق هده واجلوا بانفسکم 
عليه وأ كتفوا الهم من فتح هذه الجريرة بقتله ا بده بخدلول ( تفع القببام 
ارو با جرءا صحيفة 0٠‏ 


الاسلامية يسطع ما مشرقوا لغرب مما.فان عبدالر من الداخلعاشمنعصر اى 
جعفر المنصور الى زمن هرون الرشید ( ۱۳۲ - ۱۸۲ ) وكان الج بن هشام 
ا انون ( ۲۰۹-۱۸۰ ) فکانت الدولنان تتسابقان فی ميدان الملوم 
واضارة. وكادث قرطبة وبشداد كمبى الملاء ومنبعی العلوم والفنون . 
وبمد زوال دولةبنی اة انق الناس|حزاباو شيم .فكانت هناك مال كثيرة 
ستقاة سموا ماوكا ماوك الطوائف . فقام ابن عبادف اشبيلية . وان الاأفطس 
E‏ بطليطلة. وان هود بسر قسطة اخ Es‏ 
نت البلاد فیا آكار ماتكرن اضطر أ٠‏ 
مع هذا فقد کان لاوك الطوائفميلعظم لموم . فکان إن الافطس اللقب 
الظفر احرص الناس على جمع علوم الادبخاصة من النحو واللفة والشعر ونوادر 
الاخبار وعيون النار . انتخب له ما اجتيع منذل ك کتا ب کبیر ترج باسه 
(المطفر ى) كان قم فی کو ۰ه لا . وکان لا بنهامنوکل قدم i‏ 
انم والنثر .قالوا : وکادت ابام با مظفر اعیاداووانم ٤ر‏ ا لاهل‌الادب. 
وفہم قال الوزر الكاتب الو رد عبدالمجید عدون قصد تهالشهیرة وکن پنو 
هو دماوك سر قسطه‌ومایلیپامن اهل اللو انصاره. فد کان ا لۇ من القند ربائه قا على 
الماد ماارياضيةولهفهاتواليف نپا کناب« لاستکالوالناظر »ومن‌اشہرم | بوالقاسم 
المتندعلی اشن‌عباد ٤‏ کان‌شاعرا ادیب وکانلایستوزر وزیا الا آن کون ا 
وشاعراء ومن وزرائه‌الکانب الشپیر ان زیدون. ومنهم الکاتب ان عبار . و کان 


١‏ قال صاحب العجب : واءا حالأهل الاندلس بعد انحلال دعوة بى امية مقد تفر قوا فرق 
EEG SR E ES‏ ' لهم من 
تسمى بالمعتضد ومنهم من تسى بالأمون وآخر سى بالمستمين والقتدر والمعتعوالمعتد و غير 
ا الللافه , وی ذلاك قول ابو على حسن بن رشیق 
ما پزهدلی فی رض أندلس سماع مقتدر فما ومعتضد 
القاب ملك فى غير موضعما كافر مجى| نتفاخا صولة الاسد 


الممتمد هذا من اعم ملوك الطوائف. و تذهب دولته الا بمد ان استعان 
بیو سف ان تاشغین الذى تغلب عليه واسره فى افريقية بعد ان ابل بلا جسنا 
ی اا 
و اصبحت الانداس ولاية تابمةلافريقية. وملك يو سفن شين بلاد الاندلس 
واصبحهو وابنه من | كار الاوك ١‏ 

اما دولة المرا بطین‌هذه فملیالرغم من ميلا للماوم . لم بکد بسنب لاو کا 
الام حى طبر فيهم الل والتمصب لمسائل الدن. وابتدأت الالةالمقليةتنحط ء 
وحرکه اللغة والعلوم تقف. وف زمن على نبوسف نن تاشفين ظرالتعصب لذ هب 
الاما مالك ؛ حى قالوا انه نی‌النظر ف ىكتاب الله . وصودر ت كتب الكلام ء 
ومنع الكلام ف المقائد + وأمرباحرانى كنب الغزالى. ثم مت القوضى جميمالبلاد ء 
واضطر بحال السامبنبمد سنة مسمائة + واو كلت الأ مور العامة لاء . وعلى 
أثر ذلك قات دولة الموحدن الى نشأت يرا كش ف أواثل القرن السادس 
واراد الموحدون انیردوا عظمةعصر بی امية من علوم وفنون‌وصناعات .واشېر 
زيم طائفة من العلماء والشعراء والفلاسفة.فقد كان لاس اما ميل عض 
کابی بعقوب بن پوسف بن عبد الؤمن ( ٥۰۸‏ - ۲۸۰ ) الذی‌اشتهر حبه لعل 
والاشتغال به ومع الكتب ؛ وكان بتناقش مم ان رشدالفيلسوفالشهير . حى 
قال انر شداه‌هو الذى لعل تلخيص ما لحصتەمن ,کتبالحکم ارسططالس . 

ثم ظهر بنو هود فى أوائل القرن السابع الهجرى وغلهم بو الامر ملوك 
غرناطه . واضطربت الال هذه المدة بن بنى الاحر وبنى هود ٤‏ کا كالت 
عند الفتح بين الامراء. واتنهت الدولةفأواخر الفرنالتاسم المجرى حيث خفت 
صوتالمسلمين هناك . وقد ظبرف هذه المدة الاخيرةكثير من الادباء والشعراء 
كاسان الدبن بن انلطيب وابن زرك وغبرم. 

ابا عصور الادب والبلافة قدابتدأت بتأسيس الدولة الاموية . ول يأفل 

١‏ قلوا وانقطم الى امير السلبين من الجزيرة من اهل كل عل فحوله حت اشبهت حضر ته 


حضرة ب العباس ىصدر دو لنہم واجتمم له ولاه من أعباك الكتاب وفر سان البلاغة ما م 
ببق اجماع» فى عصر من العصور 


مم هذه الدوة الا يمد ان أفميت البلاد باملماء والفلاسقة والادباء ومماهد العلم 
ودور اللكتب . وكات الصبغة المربية فى هذا العصر ظاهرة فالشعر والنشر . 
لبها كات أشبه با فى بلاد المشرتق . فلا كثر الترف وذاع البو والجون فى 
اواخر الدولةوف دولة المامربن؛وفىعصر ملوك الطوائف ؛ ظهرت الاباحة فى كل 
ئیء ٤‏ وظہر کل هذا فانواع البلاغة من نظام بدیم‌و نثر رشیق ‹ ومن کلامفی 
وصف حالس اللهو والطرب والفلان والنساءء واغرب الشعراء والكتاب ف هذه 
الانواع . وأكثر مشهوريهمظهروا فزمن ملوك الطوائف و بعده »کا ظه ر كر 
من العلاء والفلاسفة والادباء . وما زالت المضة الادبية ساثرة سبراً حثياً ء لان 
المقولكانت قد نضجتواخذتفالبحثوالاستنباط . وقد زالت الدولةعلى أثر 
الاضطرابات السياسية » والحساة المقلية فى عز سحدها. وعلاؤها وادباؤها كانوا لا 
بزالونف‌ابان نشاطها ‏ و نشوة يقظهمالعقلية حى |نتشر واف‌البلاد ؛ وأفاضوا عليها 
من فضل عاو مہم ما کان له أثر لاقع عند الامم الى زاوا فيم . 


الحياة العقلية في الدلس 


امغزج المسامون الذين دخلوا الاندلس بسكان البلاد وتصاهروا وعابوا. 
ثم دخل كثر من غير المرب فالاسلام “ فظبرت صلة أخرى غير صلة الاجناع 
فى بقعة واحدة ٠‏ وهي صلة الین ٤‏ وامتزج تکل هذه الاجناس مضا ببعض 
امازاجا تسر بف عقوم کاتسرب ف دایم . فکانت لم زعة عقلية جديدة . 
وعت مواههم الفطرية » وساعدم على ذلك اشجاعيم بلاداً واسعة غنية جيلةء 
مختلفة المناظر متعددة المناجى ء فكان أثر ذلك کله انأصبحت هم ميزات عقلية 
وصفات م تكن لفيرم بن المرب الملص . فاشتغاوا أضسهم فى تقل الملوم 
ولش رها » ووصاوا الی‌البلاد ف طلا »> ورحل اله مكثيرمن‌الملماء » فاخذو اعنم 
کا أخذوا عن انار اليونان والرومان والفرس . ولم يكن لاعرب اذ ذاك من 
بزاحمم » لان معا الحضارة كانت خفيت . والمامم ينطلم الى من ينقذه من مخالب 
الموت وبفيض عليه بنور المرفان . وكانالعربأ بطال ثلكالايام + فاصبحوا زعاء 
المدنية . وأرادوا أن يناوا شرف هذه الزعامة ويملكوا زمام الما . وقدعرفوا 
ان ذلك لا کون الا اذا ارتقت العقول وتقدمت الملوم ء وان دولة لائؤسس الا 
عل لمل » وان أمة رید انتعيش لانعی لا بالل . فاراد عبد الرحمن الداخل أن 
تکون دولة بنى أمية فى ا مغرب أثبت دعامة مندواة بنى اعباس بالمشرق ٠‏ وأبق 
وأ من ملك ائه ف ربوع الشأمفتمهدت فى زمنه وسائل السعادة والمدنية 
وكان يعمل على رقية المقول ونشر الماوم والفنون والصناعات .كذاك كان 
عبد الر حجن الثالى المعاصر للمأمون (من سنة ۲٠۹‏ الى ۲۳۸ ) شديد الرغبة فى 


١‏ فقد روواعله 
ايى امية قد جرا صدعكم بلغرب رما والسعود قبائل 
مادام من نسلى امام قام فلحكم فيكم ثابت متواصل 


۱۹ 


الننون والأدب والموسيق + فعمل على ترقية أذواق أهل الاندل بنشر هذه 
الننون الميلة . فكان خلفاء بنى أمية جارون دول ہی المباس فی حضار مہم وف 
کل شىء لديم . وأرادت قرطبة أنتظبر على بغداد . فأدخلعبد ار حن الثااك 
فى اسبايا ما كان عند العباسيين من علوم وفنون . وأنثاً فى قرطبة كثيرا من 
اميانى النخمة . وبلغت أمبة الماك مننهاها فى أإمه . وفى عصر هكات المداية 
الاسلامية زاهية . فكان العلماء والادباء يندون من المغرب الى المشرق “ وسن 
الشرق الىالمغرب . والطريق من بغداد الى قرطبة لايغيب عنه ضوء المل + ولا 
تنقطع عنهقدمالملماء + والعال يستفیء فى ظلمة جل بأشعة الماومالعربية “ويمتدى 
بار المرب وجهودم فى تقل الحضارة من اليونان وغيرم » مما كشفوا خخبا ته 
اوجرا عسات وقد مت واشت ارت ق اانا کا ى النبات المان 
إحياة فى الارض ال حصبة الطببة . وظبر أثر ذل ك كله فى العلوم والفنون > كا ظهر 
فى أنواع البلاغة من شعر ونثر + مما م يكن عند سوام . ذلك لمأكان م من 
النشاط والجد والثابرة على البحث والتنقيب ؛ والعمل على فيم ما ترك الناس 
نبلم من عاوم عقليةأو اقلية » ومن‌صناعات‌وفنون . فکان‌ هم انر ن ىكل شىء 
أطلموا عليه ٤ألفوا‏ ودوأوا واخترعواء ما لا يكاد محعصى»حتى أن الحركة القلية 
دبیم م يكن لما مثيل فى زمنهم » لألباكانت تقيجة جبرد المقول والقراح 
عند المرب يبعا . 

وقد عنوا عنابة عظيمة بجي الكنب فى كل عل وفن.فقد كان فی اسبانیا 
سنون مكنبةعامة ٠‏ أنشأها الللناء الاموبون وغيره.أشهرها مكتبةقرطبةءركارت 
محتوى على الكتب المقلبة والنقلية القى ترجمبا وألفما المرب ف اازراعة والفلك 
وارباضة . وى الطب اكه والوسیی اقول الان کس 
التوحيد والفقه والمديث والتضير . وفى فنون الأدب كالبلاغة والتارخ 
والقصص واارحلات والحطب ودواوين الشعراء الحتلفة ومعاجم اللغة .كان 
خلك که جوع جما منظافى مكتبة ا لم المستنصر )۳٠٦ — ٠١(‏ كلغرفة 


تحتو على عل أو فن من الننون.' واشتدت رغبة المح فى اقنناءالكني 
فکات فپارس ا مكتبة أزبعة وأربمين > وبلفت الكتب فيما مائقى الف ملد . 
جما من افريقية وفارس وجميم البلدان . وانتقلت رغبة جع الكتب الى 
طبقة العامة حقى صار ذلك اش مايقتنى . وحرص الناس علها وعلى 
نقلہا . وکان ا تسه عالا بالاخبار والا نساب عحباً للقراءة/٠‏ حتى قلوا انه قلا 
بوج دکتاب فی مکتبته الا کان له نظر فيه وتملیق عليه ٤‏ يكتب عن المؤلف 
وعن مولده ووفانه ویای بغرائب لانوجد الا عنده . وکان جم فی داره 
اذاق فى صناعة النسخ والضبط والاجادة فى التجليد ء ومجود عليه م بإلال . 
فکات داره أشبه مجم علمی . وکان يبمث فى الكتب الى الافطار رجلا 
من التجار ٤‏ ویعطیہم الا موال لشرائہا»حتی جلب منہا ای الا نداس مالم یکن هم : 
په عہد؛ ما کان یضاهی ما جعته ماوك بن المباس ف الازمان الطريلة . 
واستخدم الملماء ىكل مايساعد على اللو نشره»قكان منم الور اقون ا لمشهورون 
المروفون بالضبط وحسن الط . وبمث فى كتاب الأّغالى الى مولفه أف الفرج 
اة دنامن اهال خاءه سك حه قل أن فر جه ال الرانء كذاك 
کان الخلناء ميل عظم الى كرام الملماء والاخذ بنصارم." فكان المنصور بن 
نى عامر على مثل هذه الال يعمل على ترقية الملوم و نشرها فى أكعاء الدولة لدى 
ارعية على اختلاف أجناسهم ونزعاتهم » بمد أن كان الم مقصوراً على الوجوه 
منم . وكان بزور المدارس ويحضر الدروس وخنلط بالطلبة ء ودح المدرسين 


١‏ كان الحكم من أشد آنمار العم ؛ لان ابه عبد الرحجن الثالك ربياه بأمر الاساتدة 
ووكل أسى تمليمه الى ابعل القالى . وقد نسر الحكم عل نفقته الحاصه مؤلفات امد بن 
مدر به صاب ‌العقدالةر يد . وسجعل ف قر طبه كبرد ر لمطالمه الكتب العر يية و -جعلأ اه عبدالغز يز 
مد هماو حافظاً عليما ؛ على حين ان اخاه المندر كن له الرياسة على أ ندية العلوم التلفه الى تأسست 
فى قرطبة 

۴ راچ خبر دول أي عل القالى فى الالدلس والاشتفاء به واشتغال المحكم بالملم 
وجع الكتب س نسح الطيب طبع وروا جرء ١‏ سصفحة ۲١١‏ 


3 4 بلاغ المرب في لاداس‎ ۲١ 


وبكاف التلاميذ على جدهم » و بلس ف جالس الملماء لمناقشة والبحث؛ ويختارمن 
ابغيهم القضاة والقراء واللحطباء ۱ 
على مثل هذا كانت عناية المرب بنشر التعلى توق كل عناية . فكاوا 
صم . ٤‏ 

اذا فتحوا بلدا أو مديئة يبدأون بانشاء مسجد ومدرسة " وكأ نهم قصدرن 
ذلك أن نشر الدين والنل ما لازم لديب الام وأن تربية النفوس بلدين 
كتر بية المقول بالماوم والعارف . وعنهم أذ أهلأروب الدارس الماسة ونظام 
« الكليات » الىبجتمع فيم كثير من الطلبة علىأساتدة يتعلمون الملومالحختلفة . 
وکان فی کل مدبنة من مدن اسبانا کر بل کانت القری عتوی 
على مدارس لتعلم القرآن والقراءة والكتابة . وأصبح السواد الاأعظم ن 
البلاد عارفا بالقراءة والكتابه » على حبن أنأهل أروبا كانوا من العامة الذين لا 
راون ولا کون لان التمل مکان منحصرا لدييم فى طائفة القسوس الذين 
تخرج الم من دائرتہم ٤‏ وان تمداهمفالی بارا والاغئیاء . وکانت معاهد 
التدريس فاصة بالملماء والفضلاء ورؤساؤها من أ كبر الرجال المفكرين ." 

٣‏ هذا على الرغم من ناهر امنور بكراهة علوم الفلسفة والنجوم ارضاء لشبرته 
السياسية . راجم طبقات الامم فى داك 

۲ بلغت مساجد قرطبة فى رمن عبد ان الداخل ٤۹١‏ «سجدا 

٣‏ أما الملماء والمؤلفون فكثيرو ى كل عل وفن. ذ كر جلة من ذلك ابو تمد بحرم 
#لمافظ فى رسالة طويلة رد فما على الحسنين مدالقيروانى فما كتبه ف تخليد علماء بلده و تقصير 
آهل الائدل فی ذ کر علمانہم ( فح الیب طبع اروا جرء ۲ صحيفة ٠٠١۸‏ ) 

فن المژرخين ابو مر وان حال بن لف (ولد س ة ۷ ووی سنه £٩‏ )وكتابەالمىسمى 
بامتين أو المبين ف تاريخ الاندلس يقم فى ستين ملد (منه نسخة بجاعع الزبتونة بتونس ) وله 
كتاب المقتبس فى تاريخ الاندلس فى عدر مجلدات ( به نسخة بتونس وا كسفورد)وللقافى ابي 
القاسم صاعد بن اد الطليطلى كتاب التعر يف أخبار علماء الامم من‌العرب والمجم. وما الفه 
ی الجغر افا كتاب معجم ما استعجم من اابقاع والاما كن ۰ 

ومن أشهر المنجمين ابراهيم بن ارزاسحيل الاسراليلي من ورجال القرن الخامس المجرى ويؤثر 
عنه آله پاشر صدة مراٽ رصد التحقبق طق الراس والذ تب من الارضش ۾ ومهم جابر بن أفلح 
الاشييى الذىاختم ر كتاب الجسق لبطليىوس. ومهم ابو الوليد مدبن رشد القر طي‌الفيلسوف 
وبقولون آنه أول من لبه السفع على وج الشس وکتب عنما وکثیر من هلا ء كانت همم قم 


۲۲ 


وکان لاطب ارم مدارسن اهل بالمدرسبن والتلامیذ من ميم الللرالاجاس 
نى قرطبة واشبيليه وطليطلة وعرسية 

هذا شىء يسير عن المحركة الملمية وال دبيةف‌الا ندلس. نها كن الوقوف 
على مقدار ما كان هناكمن الميل الى العلوم والمعارف؛ وما وصلوا اليه فى الحضارة 
والاطلاع . وکثر من هولاء الملماء كانوا من‌الاادباء والتقهاء . وقد كانت لم 
عناية خاصة بعلو م اللغة و الدين » لان تر ينم العقلية ٠‏ كانت مۇ سسة عل هذين‌الفر عين. 
لذا ك كان لكثير من عاماء المرب امنخصصين ف العاوم اارياضية والطبيمية 
شبرة عظيمة فى عاوم اللنة والدين .فكان ابو عبيدة مسل بن أحمد المعروف باإن 
السمينة من أهل قرطبة إصيرا بالحساب والنجوم والنحو واللغة والعروض ومعالى 
الشعر والنقه والحديث وال خبار والجدل. وكان الطافظ أب الوليد هشام من اعم 


براسخة فى المندسة والمساحة وال جير وسائر العلوم الرياضية . 

و من اشتفلبالفلسغة | بو د عل ن حرم من‌ر جال القرن الخامس‌اهجرى . وله کتاب الفصل 
بين أملى الاهواء والنحل وكتاب أخلاق النس وكتاب مراتب العلوموغيرها. ومهم ابن باجة 
السرقسطى المعروف بان الصائممن رجالالقرن السادس ومن أ كابر الملماء ف‌الغلسفة والرياسة 
والطبوالمو سين . ومنمم‌ابن طفبل‌الذى كان معاصر! لابن الصائغو يقولوذأته أول من قال بتدر ج 
الحيوان الى انسان وهو صاحب الرسالة الشهيرة الق سماها جى بن بقظان . ومن تلاميده ابو 
الوليد بنرشيد المد كور شر علماء الاندالس وأ كير فلاسقتما الذىآلف فالطب ولس بش 
مؤلفات جالينوس ف الامرجة والعلل والجيات 

ومن أطباء الائدالس بدو زهر.وهم ابو الملاء بن زهر. وابنه ابو مروان عبد الك وابنه 
أبو بكر. وعبد الملك هذا صاحب كثاب التيسير وكتاب الاغذية اللذن كانا هما شهرة عظيمة 
ف الشرق والمغرب ٠‏ وهن المشتغلين بالعلوم أن البيطار وأحد اهل عصره فى معرفة النبات 
سافر الى بلاد الاغريق وأقصى بلاد الروم والمنرب واجتمع بكثير ممن يمانون هذا الفن وعان 
مناشه و حققما. ومهم ابو القاس خلف ن عباس الزهراوى المتوق سنة ٠٠٠١‏ من الهجرة كان 
أشہر أطباء زمانه وهو صاحب كتاب التصررف أن عجرعن التأليف . وهو آول من ألفى 
ف فن الولادة ورسم فى كقابه آ لات‌الجراحة . وعلماءاللفة والادبا كر من أن يمى عددهم 

راجع فى الكلام على العلماء فى الاندلس ١ا‏ ينی : 
رسالة أبن حرم الد كورةورسالة أنى‌الو ليه الشقندىف ذكر علماءالاندلس وء ؤلغاتم فى الجرء 
الثانى م ن كاب نفح الطيبجزء ۲ صفحة ٤٠-١١۸‏ وطبقات الام للقاضی ابی القاس صاعد 
الا ندلسى والباب الثالثعشر من کتاب طېقاتالاطاء والجرء الثاى ن کتاب فار دو «ارع 
ألءرب والمغار بة فى أسبانيا» والسنة القانة ٠ن‏ جلة الضياء فى مقالات«العلوم عند المرب » 
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الناس بالمندسة وآراء الحكاء والنحو واللغة ومعالى الشعر والعروض وصناعة 
الكتابة والفقه والشروط والفرائض . فكانت الفنون الشرعية وعاوم النة 
اساسا لتربینہم المقليةه حتیلانکاد جد عا اوفیلسوة أو منج الا وله علالشعر 
والمروض واللغة . ذا ظهر شىء كثير من آثار تلك التر بية الملمية والفلسفية فى 
بلاغهم من نظم ونار 

أما اللغة المربية وآدابما فقد ذاعت فى كل أنعاء البلاد وعند اللاصة والمامة 
وملکت مهم ملَّكة البيان : قال بمض المۇرخبن 

«هجرأهلاسبانيا اللانينية واشتفاابالغة العربية وآدابما؛ وكانوا لأيكتبون 
بفيرها ء حى ان أحد الملماءالمشمووسن منهم شكا من ذلك . وقال اننا تحب قراءة 
الشروالقصص العربية “ وندرس المسائل الدينية والفلسفة الاسلامية بالغة العربية 
نتم لغة رشيقةوعبارة بليغة . ولا كاد يوجد عندنا من يقرأ الكتب المقدسة 
بلغة اللانينية .ركلشباننا الأ كياء لا يمرفون غير لغة المرب وآدايماء للبم 
بقرأون الكتب العربية ويدرسونما بهمة عظيمة + يدعوم كثرة اطلاعبم على 
تلك الكتب الى الاعجاب بآ داب المرب . فاذا حدثتهم عن كتاب من الكتب 
اللاتبنية سخروامنما » وقاوا انا لا تستحق عناية قارى» أو مستفيد . ٠ن‏ أجل 
ذاك سى المسيحيون لفتهم» فلا تكاد جد ف‌الألف ما واحدا يمكنه أن يكتب 
رسالة باللاتيئية. أما اذا أرادوا أنیكتبوا بالمربية فا ن ثرا منہم يكتب بمبارات 
بايغة ٤‏ وأساوب مدق وقد بفوقونالعرب اقيم ذلك حى فی الشعر وکتابة 
القوافی , » ١‏ 

كذلك دخلت الا لفاظ العر بيةف‌اللغة الاسبانية وغعرت شكل لفة البلاد 
وأ كسبتما مجه جديدة فى ذمن شارل الأ صلع 

« وف أوائل القرن التاس مكانت المغة العر بيةهىلغة الوثائق‌الرسمية. وف هذا 
الوقت نرجم سيس من أهل اشبيلية التوراة الى اللغة المربية لتلاميذه فوجد 
أحد العاماء هناك على أهل دينه؛ وأ همهم بالساعدة على لشر العة العر بية العمل 
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على برك اللاتينيه . وقددامت هذه الال زمنا طريلا فى‌قرطبة وطلبطله» حى ان 
القسس ملب باللاتينيه اضطروا الى ترج ةكنب الكنيسة الى الغة العربية. وبق 
ذلك إلى أواحر القرن الحادي عشر ٤‏ أی مدان استولى ألقونس السادس 
على طليطله سنة ۱٠۸١‏ م . 

ولس لحد أن يناق ش كلام« كوند » القائل أن من أدب أهل اسبانيا 
ماهو مأخوذ من أدب العرب ومتأثر به . ولاشك ف أن الاسبانبين مدينون 
المرب بلفتهم وآدابهم ومعرفتهم الفلسفية ا . » ١‏ 

وما اهامپمالننو نکال دبوالنناء والمو سيق فق کان |كثر انتشاراًء 0 
كانوا أحوج الما فى ساعات الاو والطرب » ورياضة النقوس ومجالس الللفاء 
والامراء .وهی عله م آهل ء ولدی ذوقپمأعذب٬و‏ لنغوسهم أقرب 


<Y: 


ا ا کک 
James Fitzmaurice Kelly. His de la littérature en Espagne P. 7 & 8,‏ 1 
A Literary History of the Arabs by Nichelson P. 476.‏ 
Engène Baret, His. de la litt, en Espagne. P. 16 & 17.‏ 


الفنون في الدلس 

كانت هة المرب فابان نهضتهم متجبة الى العاوم ء منصرفة الى إلدرس 
والتألف والنقل . فظهر منهم طائغة عظيمة من القلاسفة والاطباء وعلماء النبات 
والحيوانوالكيمياء والطبيعة والفلاك والرياضة ڳا أشر ئاالىذلك . وكان اهام 
انون كالوسيتى والغناء والشعر وفنالمارةعظها أيضاًء حت فاقوا غيرم ف مضا 
ا بعضما عن الام الاخرى . ولم ىذل آ ار جيسلة بديمسة» ومیولم 
الى فن التصوير والنح ت كانت من بواعث الامل على تقدمم فى ذلك او أن . 
دوتېم أمتد زمما . فقد كان لدولة بى‌الامر بغرناطة أ لأر بديعة فى فن المارةء 
بل ظهر قبل ذاك ميول الللفاء الأ موبين لفن النحت والتصوير. فبنىعبد ارهن 
الناصر مار يته الزهراء مدينةساها باسمباء أتقن‌بناءهاوأحك اة فا ويلا 
مستازهاً ومسکتاً ها وطاشیته وأرباب دوانه ٤‏ ونقش‌صورتما عل‌الباب . وکاو| 
جلبون الصور والماثيل من البلاد الاخرى كا لقسطنطينية وغيرها . وقد نمب 
الناصر على باب الزهراء بمانية مها ١‏ وقلدوا بمض‌النقوشال ت كان تف كنائس 
اسبانيا وصقلية . وروى بعض المؤرخين ان ثلاثة أعمدة فى مسجد فرطب ة كانت 
علمها توش وصور . فكان على أحدها صورة عصا موسى» و على‌الثانى صورة أهل 
الكهف ءوعلى الشالث صورة غراب نوح " أما تصوير الا نية والأّثاث 
والاشكالاهندسيةفقد برعوا فمابراعة عظيمة+وصوروا الطيو ر وأشكالالرجال» 


١‏ لفح الطيب طبع اروا جرء أول صحيفة ٠٤١‏ رامجمالكلام هنا على مديلةالزهراء 
۲ شح الطب طبع اروبا جرء أول صحيفة ۲٣١‏ 


¥ 


کا فی احوض الذیأنی به الناصر الى مدينة الزهراء . فقدکانت به قوش ونماثيل 
علىصورة الانسان نصب علبه افناعشر مثالا ر 
ومن آثارم فى فن المارة هناك ما لا بزال تاطا كان م من‌البراعقف بنا 
المدنوالقصور والمساجد . ولم من‌الاتقان فذلكما )يكن لفيرم فى زمنهم . ومن 
أشهر أ "ارم الفنية مسجد قر طبةالشهير الذى- فضلا عايدل عليه منالبراعة ىفن 
المارة — يدل على ذوقيم الفى “ وعلى باوغهم درجة عظيمة فى الترفو جاراهم 
غیرم فا عرهره من ار رومان ف ادن العظيمة والقصور الشاعية 
والكناس المنمقة" 
وقد أخد أهل اروا عن عرب الا ندل كثبراً من النئون وغيرها 

فقد کانوا لایہرڼون شبتاً عن عاوم|لیونان ومد نيهم ولا عن اللغة الاغريقية وما 
آلف فا فلما ترج المرب كتبهم وشرحوها وأضافوا اليا ما أضافوه » فتحوا 
على أهل أروبا إب المدنية الماضرة ء وأطلموم على تلك الا ار الى بنوا على 
أنقاضها حار تم فقرأوا الكتب اليونانية بالغةالمر بية. ومندذاك عنوابدراستبا 
وبمرفة الغة اليوانيه . بل ترجم أهل أروبا الكتب العلسية اليو أائبة من العر بية 

١‏ فح الطيب طبع ورو جرء ١‏ صحينة ۲٠١‏ . راجع جموعة الصور المأخوذةمن 
صقلة و طبمت فى روما وما لسخة ممكتبة برای قادن .ورا جمالکلام على فن العبارة ف 
تفح الطيب جرء ١‏ صحفة ٠١۴‏ والجرء الثانی م کاب فار دو 

۲ اما مسجد قرطبة فقد أسسه عبد الرحمن الداخل واتمه انه هشام . فكان آنشاژه فى 
أو لالام الدولة الاموية؛ ماپد ل على سقظ العرب و نشاطمم منذ دخو هم تلك البلاد وقدکان ىهلا 
المسجد الف ومائعا مود کا من الرخام ۰ وکال باپ المسجد من الذهب وفسه العراب وما پليه 
قد أجړری فيه الذهبالمطمم وکال باب المقصورة من الفضة . وکال بالقصورة فاحات س ألفضة 
والذهب ؛ حيط كل تفاسة “لاثة أشبار و لصف؛ واانمن هده التفاحات من الذهب الابريز؛ وحت 
کل تفاحة وفو قا سو سنه فد هندستباندع صئمةورمابة ذهب . قال المقری الما احدی غراش 
الارش. وکال با امم المد کور ف بیت منبره مصحف علان الد ی حطه ده( مكذ اق ولول )و عله حلي ةذهب 
مکالة ادر والیا قوت ؛ وعلبهاغشبة من‌الد باج وهو عل کر سی س‌العود الطيب سامير الذهب . 
وارتفاع النارة الى مان الاذان ٠ ٤‏ زراعاً » ودور الثربا الكيرىتحنوى عل الف كأ س واربمة 
وائین ١‏ کا »و شاةبالدهب . وی عطادتی‌افعراب ر بعةا#دة ؛ اثلا اخضران واثنانلاژور دان 
وبه مار خشه الاج والابنوس والمود » وصرف عليه عشر ة۲ لاف مثقال و مسون مثقالا 
ويقولون أنه كان بالجامم حاص ل كبير ملا مسن ية الذهب والنضة لاجل وقوده : راجم اللكلام 
على مسجد قرطبة فی تفح الطب جرء ١‏ صنعة ٣۰۸‏ س ۳٠١۹٩‏ 
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الى اللاتينية .ومن أول الكتب الى ترججت فى ذاك كتاب اقل دس فى 
ألمندسة سنة ٠١۳١‏ م 

ولم يأخذ أهل أروبا عن عرب الا ندلس الملوم وحدها ء بل أخذوا عم 
أا م اون الى شتا اا كن المارة وا توالت اماي 
الموسیتی فد توسع فيه آهل وروا ا ركه المرب فم . قال بض _المؤرخين 
« أن للعرب اليدالطولى فما تركوه من فنون الموسيقى الى ساعدت أهلأوروبا 
عيى الوصول الى الدرجة الى علبما الآن هذا الفن الجيل . فان مكتبة طلبطلة 
بها آ ثار عظيمةتدل على ما كان لامربمن‌التقدم فى ذلك .وأن هناك جزءاً من 
ا لخطوطات ف الو سیتی‌عليه بعض ملاحظات خط ألفو نس الماشر » الذ ى كانت 
كلل معاوماته وريبته المقلية مكنسبة من قراءة اللكتب العربية . وأن 
الو سيقى قبل ذلك العصر كانت مقصورة على الكنائس . فساعد الرب على 
شر هذا الفن بواسطة القرنساو بين أنفسهم » الذين كانوا بقيمون فى اسبانيا 
مح المرب » أويتعلمون ف مدارسهم . وكان الشمر الفرنسىالمامى من لوع الشعر 
العامى الاسبانى الأخوذ عن الشمر العربى » لا عن الشراليونانى أو الرومانى . 
لا ن سكان تلاك البلاد لم يكونوا يعرفون بعد شعراء اليونان أو الرومان» حى 
يينسجوا على منواطم ٤‏ اذم يطلعوا على ثىء من ذلك قبل القرن الرابعم عشر . 
لذل ك كان الشعر عندهم يشبه الشعر المرى من حيث انه قطم صفيرة ء وأبيات 
قابيلة فى المدح أو الذم أو الوصف . وذاكأظر ما يكون فى فرنسا عند شعراء 
القرن الرابم عشر» و بعض القرن اللاس عشر . حى أن أسماء هذه المقطوعات 
أو الأ صوا ت كات تشبه أسماء الشعر العرهى . قال : ولد أجدنا صناعة الشر 
و القواف عن المرب » فان الاسبانيين أول من أخذ القافية عن الشر الرنى 


)١(‏ أذ العر بكثيراً من فنون الممارة عن دولة الروم الشرقبة . ا نفلما الجر مانيونالى 
پلادهم . فكائت العمارة عند ال جرمانيين تشه ما عند عرب اسبانيا . حى أن مسجد قرطبة 
يشبه اللكنيسة الجرمائبة الكيرى . لان أصلىما مأحوذان عن الشكل البو زائق . وكانت آلار 
البناء فى اوروبا الجنو ية مأخوذة من نماذج عريبة حق فالوا أنه بوجد شىء من ذلك فى 
كئيسة باریس الكرى : فاردوا جزء ۲ ص ۱۸۰ 


۲۹ 


ثم وصلت هذه الصناعة الى مرسيليا وطولونبواسطة التجار الذي ن كانو| بجيثون 
e‏ 

واقتبس الأرو بيون كيرا من أعال المرب ف اطروب والصناعة 
وغبرها ما يطول شرحه . واا ارواات ثبت ذلك القدر القليل تنوما 
بفضل المرب وأترهم فى المدنية الاضرة 

وقد بلغ عرب اسبانيا الى درجة عظيمة من الترف وأبهةالملك. و لمل ذلك 
ما يسو نه الا ن «ردفعل» . فقد کالوا فى خشو نة من العش ٠‏ بعيدين عن كل 
رفاهيةء فما فتح أمامبم بإب السعادة على مصراعيه » ورأوا مدنية الام الاخرى 
وملكوا الما » أرادوا أنيتناسوا تاك الحشو نة البدوية + فتشبمو ابالدولالمظى . 
ركان المرب بطبيعته بتأثر بالظاهر والشاهد الجيلة . لاما هى الى كوات 
کد کرو ر ا وای ا وف رای 
کله فى البلاد الى فتحبا “فأراد أن يكرن من أصحاب المظة والابمة والترف. 
اهم E A E NL‏ 
الل الفخمة المزركشة ء وامتلاك الاوانى الذهبية والأّثاث المرصع بلا حجار 
الكربة ء وغلبت عليه طبيعة السخاء » فكان بجود بالمدايا الشمينة » ويستهين 
بال موال " ققد الخضذ عبد ارهن الثاى القصور والمنتزهات ء وجلاب اليما الاء 
من ال بال وأقام الجسور ؛ و بنيت ف أيمه المساجد الكشرة والمدارس . على 


۱ الجرء الثاتى من کاب فباردو 

٣‏ فقد رووا عن عبد ارهن الثاتی أ نه کان له جارية اسما طروب أغضا مرة فېجر ته 
وازلت مقصورنہاء فاشتد قلقه همجرها وطاق ذرعهمن شوقہاء وأراد ان يسترضافأعياه ذلك 
فارسل مع خاصة خصیانه من پکر ها على الوصول البه. مأغلقت بابہا قو جوهہم وآلت ال لا 
رج الهم طائمة ولو أتهى الاس الى القتل . فانصرفوا وأعلموا الامير بذلك واستأذنوه فى 
كسرالباب علبها. قنهاهم وأمرهم بسد الباب من خارج بيدر الدراهم. ففماوا و بنوه علبها بالبدر 
وأقبل حت وقف بالہاب وکاءپا على أن هما جيم ما سد به الباب. فاا بت و فحت لبوا 
انہالت البدر فی پیا ها کیت على رجايه تقبلما وحازت الال ( نفح العليب طبع لروبا جرء ١‏ 


(Yoo فة‎ 


ما كان عليه من الكلف باللبو والميل الى الجوارى .' وكان ملك عبد 
اارحمن الناصر بلا نداس فى غاية الفخامة والضخامة ءا يمل من مقابلة رسل 
اللوك لهء فقد أمر أن بتلقوا أعظم تلق وأنفبه . " وامتدت الثروة والأبهة الى 
المحجاب والوزراء . فقد أهدى أحمد بن عبد املك بن شيد الذى استوزره 
الناصر هدية لسيده ء قالفيما ابن خلدون : انما تدل على ضخامة الدولة الأ موية 
واتساع أحوالما . وقاوا الما عبارة عن خسمائة الف مثقال من الذهب المين» 
وأربمائة رطل من التبرء ومس وأربمين الف دينار من سباك الفضه ء واثىعشر 
رطلا من العو د المندى» ومائة وأعانبن رطلا من المود المتخر؛ وثلاثين شقة من 
الرير الرقومالذهب للباس الللناء الختلفة الأ لو انوالصناعات + وعشرة أفرية > 
من غالى جاود اليوان ار سانية » وغبر ذلك 

وكرت القصور والمساجد وغيرها من الابنية العامة الى درجة عظيمة 
فق د كان عسدد الدور فى قصر قرطبة أربمائة دار ونيفا وثلاثين . وكان عدة 
دور الرعاا مائةالفوثلائة آلاف دار » وبلفت ديار أهل الدولة ثلائة وستة آلف 
وبلغ عددالمساجد بماسبمة و ثلاثين ونم انمائة وئلاة آ لافوعددا امات سبال" 


١‏ أعطی اريه علا قىته مائة آلف دینار فتیل له ان مثل هالا بابغى ليرج 
من خرائة املك قال ان لابه أنفس منه . 

۲ رتب الئاصر لمجابشه رجالا من الموالى ووحوه الحشم وصاروا الى“قصر مئيية 
اکم ولى العهد "وكانوا ستة عشر رلالاربع دول الكل دولة أربمة رجال “ ورحلالاصر 
هن قصر الزهراء الى قصر قرطبة لوفود الروم عليه فقعد ف بهو العلس الزاهر“ وحضرالوزراء 
على اختلاف مر اتهم وو قف المىجابمنأهل‌الحدمة من ناء الوزراء والموالى والاسراء وقد بسط 
صحن الدار بمتاق البسط وظللت أبواب الدار وحتاباها بظال الديباج؟ ورفيعالسطور “حى ان 
رسل ملك اروم عند ماوصاوا وروا ذلك دهشوا من بجة الماك وفخامة السلطان وقدوا 
كتاب ملكم صاحب قسطدطينية وفيه وصف مدية عظيمة ارسلت الى الناصر 

۲٠٣١ نفح‌الطیب طبع آوروباجزء ۱ ص‎ ٣ 


۳١ 


الغناء ومجالس الب 


أمابجالس‌النناء البو فد غمبت ا الحافل ء وحغلت أكار أوقات الشمراء 
وفتت ال ول ال الجيلء وفتحت علہم بوا من اللحیال. وزاد ف 
الاقبال علماميل الللفاء والامراء وأهل الظرف e‏ ألشو اعرا 

جاءت صناعة الغناء الى الا ندلس من المشرق + لابا كانت وه فى أوج عزها 
عند العباسیین من الفنون الناضجة ؛ ومن | كر وسائل السرور والتسل . واستاذ 
المغشسين ی الا ندلس ز رباب (أبوالسن على بن ناف مولی‌الپدیالمپاسی) قدمالى, 
الاندالس ان الج بن‌هشاءامتوفیسنة ly. «۲٠‏ أخبر و فاق اع قبل وصوله 
الى الاندلس مبارجو ع٤‏ اء کناب من عبد رجن بن ال یذ کر تطلمه اله 
وسرو ره بقدومه عليه. وكتب الى عاله على البلاد أن محسنوا اليه ورافقوه الى 
قرطبة وأ خصياً من آ كابر الحصيان أن يتلقاه ءفدخل هو وأهله البلد ليلاء 
وأنزله فی دار منأحسن الدورء وحمل الما جيعما عتاح‌اليه» وكتب ب لهف یکل‌شپر 
مائةدينار راتا ون ججری عل پنیه الین حضروا ممه عشرون دیناراً کلشهر 
لکل واحد مہم“ ن جری على زراب م ن المعروفالمامثلاثة ٣‏ لافدينار» وأن 
بطم له من ماگة ?4 وأقطعه من الدو ر والمستغلات بقرطبةو ساتا 
ون الضياع ما أربعین الف دينار. ولا استدعاه الى اع غناله ترك 
کا ادوا اا ارول ی امغتيینوشر هالا كلمعه» لاعامەمن 
فضله وأدبه OES‏ نه ٤‏ حت ان هکان یدعیآن الجن کات اسه 4 


۱ فقد کال مید الزحن الثاى مو لما الىماع مۇت را له مل جيم لذاته . نفخ الطيب طبع 
اروا جرء ۱ صحيفة 4 


۳ 


قکان يهب من آومه‌فیدعوا بجاریتیه غزالات وهنیده فیأخذان عودها ٤و‏ بأد 
هوعو ده فیطارحہمالیلته » ویکتب الشعر“ ثم بمودعاجلاالی مضجمه.وزاد زریاب 
اراو ا ارا وراد عل اله امد و کان ا 
عشرة آلاف صوت من الاغانى بألانما . قالوا وهذا العدد من الالان هو غاية 
ما ذكره بطلميوس واضع هذا الفن . واختص بنوع من الصناعة فى تمل الغناء 
EE SS E‏ م ون اا بکثیر من الملوم 
راتوا اد فا ٤خ‏ الت رالا رارت ةا اة 
أدبا وعلما أحسن أغايه . وعرفت حهدونة ابنته باتقانبا هذه الصناعة . وأحذ 
عن زرياب الغناء كثير من الرجال والنساء 

وكادت حالس اللهو والطرب غاصة بغاء الّشعار والرقص والزاقصات» 
ونی جهيم البلدان أصنافمناللاهىوالرواقص المشهورات بحسن الانطباع واللمب 
بالسپوف وغیرها ٤‏ کا کان من بین الین کثير من كيار القوم» مثل 
عبد الوهابين حسبنًا لاحب » «الذى كان وحيددهره ف‌الغناء الرائق؛ و الدب 
ارائمء والشمرالرقيقءو الفط الأ بيقءورقةالطبع“واصابةالنادرةوالتشبيهالمصيب.٠‏ 
وکان‌قد قطم مره وأفی‌دھره فی‌اللہو والطرب» وهوأعل الناس‌بضرب اأعود» 

هذا كله يدل على حسن الذوق ء ورقةالطبم »ادكلا أمعن الاسان فى فنون 
ا لجال دل على رقةذوقه . واو أن المرب عرفوا شيا من بلاغة اليونان والرومان 
اروم فى فنون النمثيل واختراعالقصص ولكنهم قنعوا من ذلك اکان هم فى 
حالس الا دب والغناءوا لمو والشر ب الى تفان ال كتابوالشه راء وصفما"واشتملت 
فاه ۸٩‏ 

۲ کتب بمضېم یستدعی عود غناء فقال : 
انتظم من‌اخوائك أعرك التهعقد شرب بتسابقون فىودك ؛ ويماطونريحاة شكركو حدك؛ 

وما منهم الا شره المسامم الى رنة حامة اده لا جامة بطن واد . والطول لك فى ساتنا مجماد 
ناطق« قد استعار من‌بنان لسانا ؛ و صار لضمير صاحبه ترجانا . وهو على الاساءة والاحسان 


لا ينفك من ایقاع به؛ فی غير جاع به ؛ فان هفامرکت اذنه وادب. وان تأنی واستوی بمج 
پطنه وضرب. لا زلت منتظم ا جدل ملتثم الامل . 


۳٤ 


آغانی ال ندلسیین‌عل > كثهرمنأغراض الشعراء » فكانت تشمل مدح الامراء » 
وف تاضور واشداى #والليولوالفرسان» وجالس الشر بف الولام . وضر 
ذلك من الموضوعات الكشرة الحتلفة ؛ الى شات من احوال الأجاع هناك 
اوت ان و الشعراء تلاك الياة الاجماعية ٤‏ وطبيعة البلاد وما ها من 
رغد فی العش ٤‏ وساعد هذا که على عو الشعر العرلى . 

وقد كانت أغان المشق تدل على أثر المرأة ف التفوس والاجاع . لأنا 
كانت ذاتمكان عظم ومنزلة رفيعة وأر ظاهر ف المركة المقلية » ب ل كانت 
تسابق الرجال فاسبقيم أحياةاً » واشنر عدد عظم مئ الاء ف الشمر رالوت 
كاهو ممروف . ولم نكن صلة المرأة بارجل صلة قلبية أو نضنة لا غير بل 
کانت صلة احترام واحلال» لظہورها فميدان ال مدوالممل» واشتر ا كيا مار جل 
فى أحوال الاجماع ولاأترها فى محال الا دب وفنونه . وكان a‏ کر 
طبقات الشاء . فق دكار لمبدالر هن الناصر جار بقحسئة الط + راوةللشعر +حافظة 
الا حبار ٤‏ عالة شوت ا دب د وكات العيادة بخارةة اميه أذسة رة ٠‏ 
كالبة شاعرة ٤‏ ذا كرة ة لمكثير من الغة » معدودة مر عاماء اشبلية . فکادت 
الرأة هناك أرق وأجل مما ى أورباءوحمها مز وجا شى ا ا 
وازدانت جالس الغناء عبالغانيات المطربات من ال جوازی وغیرهن» و کان فهن من 
هو أمهرمن ارجا جال هذه الصنعة٤وأ‏ كأ رهن وافد من المشرق . كالفنية فضل التى 
اشتريت من المدينة للا مير عبد الرحمن الأول . فقد نشأ تف بغداد و تعاست الغناء 
و٬رعت‏ فيه؛ واشمهر ت فى هذا القن شهرة عظيمة . وكان يو رها عبد الر هن عل 
غیرها ملو دةغنائیا :وكات فر خارية ار اھ بن حجاج اللخیی صاحب اشیلية 

م أهل التصاحةوالبيان وا عر فةبصوغ الالان. قاو | وجلہت‌الیه من بداد و جعت 
اداو ارو یقوحنظا م فپمپارعوجالر رام . كذلك کادت حالةالنناء من حيث 
اهبام به والاقبال عليه من أظم مظاهر المقول و ادت 

وکانت شالس الدب فی الا ندل من أ کر مسارح الافكار » وأ 
مظاهر امال ء وأجمأواع الأ دب واللبو واد واهزل » ومظبر الطياة اامقلية 


o 


والاجهاعبة ٠‏ والشعراء فرسان هذا الميدان . والكلام وحده آل التعبير عن 
ذلك بأساليبه الحختلفةالبليعة . وكانالشعر نشو ةالشارب » وغناء راقص » ومؤدب 
النفوس وزاجرها » وساوة الفقير والفنى » وممزة الشريف والسوق ء وكانوا 
جميماً على فببه أقدر » وعلى الاقبال عليه أسبق » وكل اذن واعية عند ساعه 
خاشمة لروعة بلاغته » لانه كل مظاهر الحسن والجال فى مجالس الللقاء 
.والامراء . كذل كانت روعة نلك الجالس ف الشعر وبلاغة الكلام . وكان 
من أهل الأ دبهناك الوزراء والكتاب » والمال وجباة الاموال والمستعماون 
فى أمور الدولة + والللفاء أضمم » وكثير من أولادم ونسائم ومن بحضر 
مجالسيم . فبرع أهل الاندلس فى فنون الادب والشعر براعة شد هم بها 
جلةالناس ' وکات مجحالسهماذيذة ومحاضرم فكهة . والشعراء كثيرا ما لیم 
هذه الجتيمات وما فيا على الارتجال والاتكار. ' 
« حضر ألو عامر بن شيد ليلة عند المظفر بن المنصور بن أب عامر بقرطبة 

فقامت تسقيهم وصيفة عجيبةصغيرة انلق » ول تزل تسهر على خد متم الى أن م 
جند الليل الا جزام » وأخذ ف تقو بض خيامالظلام ٤‏ وكادت تسى أ ساء » فمجب 
الحاضرون من مكابدتما السر طول ليلتها على صغر سما . فسأله المظنر وصفها 
فصنع ار الا . 

اف ا سیاء من تد ملازم الكؤوس راپ 

قد عجبوا ف السپادمیا دی اممری من المجائب 

قالوا تجا الرقاد عنها ‏ فقلتلاترقد الكو ا كب» 

ومن البداهة ف الجالس أيضاً ورسوخ ملكة الابداع ف النغوس ٠‏ ما قيل 

عن ابن شید هذا ٤‏ وذ کره ابن بسام . «أن جماعة من أصحاب ابن شيد قلوا ' 
بغنون الملل وا نانا فالمنثور والمنطوم ١‏ لم تضق فم ف دلك ساحة ولاقصرتعنه راحة ؛ فامر 


فما بمصر ألا وه جوم وبدور وشموس ؛ وهمآشمرالناسفما کثره الله فی پلادهم + وجهل 
صب أعينهم من‌الاشجار والا مار والاطيار والکژوس؛ لا ينازعهم هذا الشان ملازع».. 


۳٦ 


له یا أبا عار » انك لات إامجائب وجالب بذوائب الغرائب » ولكنك شديد 
الاعجاب با اتی منت ٠‏ هاز لعطفكعندالنادر تاح ك٠‏ ون رید منكان 
تصف لا اسنا هذا E‏ الذى طلبوه منه زبدة التمنيت › لان الممنى اذإ 
كان صلفاً ثقيلا على النفس ء قبيح الصو رة عند الحس “كلت الفكرة عنه وان 
کانتماضة ءوأساءت‌القر عة فی وصقه وان كانت نة . وکان ما یا مجلس 
باب مخلوع معترض على الارض ء ولد أحجر مبسوط قد رصت خفافهم عند 
حاشيته . فقال مسرعا 

وفتیة کالنجوم حستاً ‏ لھم شاعر نيل 

منقّد الجابين اض كانه الصارم الصقيل” 

راموااصر افىعنالمالى و الغربمن دو نما كليل" 

فاشتد فی اثرھا فیح کل“ کٹیر لہ لیر 

ف يحاس زانه التصصای وطاردت وصفه المقولٌ 

ا ا ا فدعرضٽ دو نه ا 

راد منه‌ا لقال قرا وهوعلى ذاك لا يقول 

ننظر من دة لد نا حر درم کا :ا 

كان أخفافنا ا ا 

ضلت فل تدر آیننجری فعی على شط تفيل 

فیجب القوم من أ ر 
« ودخل الوزر او الملاء ا بن الوزبر بن مروان على الامير عبد 
الماك بن زرین فی مجلس انس ؛ وبين یدیه ساق بسقی خمرین من کا سه ومن 
ظه » ویېدی درین من حبابه ولفظه ٤‏ وقد بدا خط عذاره فی صفحة خده ٤‏ 
وکل حسنه باجتاعالضدمنه مم ضده » فکأنه م ا کی لای ي 
وجعل بومه فالمسن أحسن من اس ؛ فسأله ابن رزين أن rs‏ 
تضاعف وجدی اذ تیدی عذاره وع نان القلب مى اص طباره 


۳۷ 


وقد کان ظنی أنسیحی ليله بدائم سن هام فا بار 
فأظهر ضدة ضلّه اذ وشتلة بنبره فى صفحة المد تاره 
واستزاده فقال بدیما 
محیت اة الہار فأضی ‏ بد رم وکان شس نمار 
کانيمشی‌العیونتوراالی‌أن شفل ا خدثه بالعدار 
وکات حالس ال دہ من بواعث قول الشمرءومحاراة مض الا دباءبعضاً فى 
ذلك . قاوا:ة إن‌ابنالمريف النحوىدخل على المنصور بنأىعامر وعنده صاعد 
الغوى البغدادى ؛ فأنشده وهو بالموضع المعروف بالمامرية 
فلمامرية زه عل جيم البافر 
وأنت فما كسيف قدحلٌ ف عمدان 
فقا صاعد و کان مناقعاً له. فقال أسعد الله الماجب الأ جل ء ومكن سلطانه. 
هذا الشعرالدى قاله قد أعد”ه » وأا أقول أحسن منه ارنجالا . فقالله المنصور قل 
ليظهر صدق دعواك . نمل يقول من غير فكرة طويلة. 
اا اطاجت االمش ل عل كران 
ومن به قدتناهي تفار ک ال 
اا اا کی رر 
0 لفريد ما بين آهل الزمان 
الى ان قال : 
ار لاا باب ن 
والطير بخطبشكا ‏ على ذأرى الأغصان 


داقتنا عش الق لقضبان 


2 


وااروض بتر زهو عن رم الأ قحُواف 


۳۸ 


4 


والزجس الفض يرن إوجنة النمسان 
وراحة ارج تتا ر لفحة الأمحان 
فدم مدای الدهر فيبا ف غبطة وأمان» 

هذا أدل فى جلته على مكانة الشعر فى النفوس + وأنه شىء من روائم 
القول وجال اللكون . وهذا من مميزات الشعر المرى ٤‏ وهى جال الشر 
لوجداتی . لا نہ نقلنامن عام اسلقائقالؤ اعاللا خلاو ایال “ حیث بشذ وق 
الانسان السمادة »وينسى لامالخياةوكوارنما .وذاك‌هوالفرض‌من‌فنونا جال. لاتا 
اذا کنا فی حاجة داعةالى الاتصال بالحقائق وأدر أ كبا لنم الا شياء ؛ فان اكثيراً 
ما نكونأحوح الى الابتماد من ذلك 
« حضر أب امرف بن عبد العزيز مع أبن عمار الوزبر عند امون فى بوم 
جادت فيهالسماء لپا ٤‏ وتيت وبلا بَا » وأعقب رعد ها پرقہاءواسكب 
درا کا وَدقبا. والازهار قد تلت من كماما ونعلت بدرضمامہا ؛ وال شیجار قد 
جل مدا ْ e‏ »وأ ارا کہا کو اکب تتوقد 0 
نامل تكاد من اللطافة تعقد . أذا بفتى من فنيان المؤنمن اخرس لا يفصح» 
مستعجم لاببين ولا بوضح » متدر تنمر ألليث ء مشم ركالبطل الباسل عند 
الفيث ٠‏ وقد أفاض على تهدرةا ليق .بها الا نة درطا ء وهو يريك أستشارة 
الؤن ف اروج الى موضعبمثه ووجهه‌الیه فکل من صدهعنه هره ٤‏ حتی وقف الی 
مکان انفراده» ووقف بازاء وساده. فلاو قعت عبن این عار علیهءأشار پیده اليه » 
وقربه واستدناه ٤‏ وضمه الي ه کا نه تبناه “ وجا“ أن بخلع عنه ذلك الغدير » وأن 
يكون هو الساق والمدير ء فأسره المؤنمن خلمه ء وطاعة أمره وسمعه؛ فنضاه عن 
جسمه.وقام یس على حکه ورسمه» فلا دبت فيه اما ؛ وسبتغرامه ہېجة ذلك 
احباء واستازلنهسورة العقار ٤‏ من مرقب الرقاں قال 


۳۹ 


وهوینه يسی امام کا نه 
تأرج ال رکا تتن دیر عه 
یس بکاس فی نامل سوسن 
إعامل السيف الطويل ناد 
اياك باو 7 1 
جم وان حسر القناع انا 
بطي ویلمب فی دلال عذاره 


لو فار ج 


عتا بکا سك قد کشناش 


فر يدور بک وکب فی مجلس 
كالفصن هته الصبا بتنفس 
ویدیر أخری فی محاجر ارچسٍ 
ومصر ف الفر س القصبر اجس 
خشن الفناع على عثار ملس 
ت لظلا عن‌النبارالشمشِ 
کالمبریدرحفاللجا الجر س 


حوراء ا سر ا جلس» 


هذا ئیء لسار من حالس الأ دب وأحوال الجاع فى اله ندلس 


النثز في الدلس 


كان الشعرف أ كثرعصور اللغة المر بيةأشمرمن النثر ء ولذلك كانالشعراء 
أشهر من الكتاب » لن البلاغة ف الشعر أظبر » وال خيلة فيه أبن » 
وقراء المرية كاو اال اقار بد الا سالب والتاعة أفرت: وکوا برق 
من الا ساليب مالا يفيمون من الموضوعات ومعانما وأغراضها . 

ومع أن النثر فى المشرق كان أقل من الشعر اتتشاراً > وكان فى المربة 
الثانية من حيث انه صورة من صور البلاغة العربية * أو من حيث الاعتاد عليه 
فی الاستدلال على اا العرب وصحة اہم فقد لوعت مناحيه؛ 
وظهرت له مذاهب وطرق ٤‏ کذهب ابن القع وطریتنه ردهت ااا 
وأساوبه » وطريقة امن العمید والراری؛ وغیرهم کا هو معروف. 

أما ف الاندل فد وسع کل أساليب المرب فى اشرق من کلام 
مرسل سل ٤‏ وعبارات پتخلاپا سج غير متکلف »> yT‏ 
وکانت هذه الأساليب كبا ظاهرة ى جميع المصور ء وعلى ألسنة الكتاب 
وأقلاميم» حاشا المصر الأول الى أواسطدولة بنى أمية » حيث كانت الكتابة 
سبل فليلة السجم ؛ كا فى خطبة طارق وكتب الامراء من بنى أمية . 

وقد ألف عرب الا ندلس فى الملام والقنون » فکان اشتغاطم , بالتأليف 
والسكتابة والمل من الأسباب‌التى جملبم یطرقون هذه الموضوعات فی کتاانہ 
فل تقنصر انكتابة المثرية على الدواوين والرسائل » قصبرة كانت e‏ 
ا ٭ فى العش والغرام ا ف الذدم واللوم وف الماح 


٤١ 


والاستعطافء وغيردزك ٠‏ ما طبر لا ول حلا نة لس من المر شر عات ا ية ء 
والمعانى المامة الاجناعية “بل شمل كل ثىء فى الاجناع هساك » وكان مظبراً 
لنللك المدنية + والمالة المقلية والسباسية والعلسية . وكان أثره فى الأ دب والبلاغة 
کاأثر الشعر » لاشناله علکثير من أغراض‌|لكتاب . كرصف المبائیالفخمة سن 
كاسن وسناید وقصور وار ¢ وما فما من صور وآمائیل . وکرصف 
الأشياء الجيلة التى غنموها أو عماوها بأبدمهم . ووصف سمحافل الأمراء واطلناء 
دأممة الماك والجادلاتوالخاصات ء والس الل والأدب. وطرق الموضوعات 
العامة الاجناعية والفلسفية. بشكل قصصى" . كا فى رسالة«سى" ن بقظان» لاان 
طفل . وكتابة القائق ف أساوب قصص ى" خبالی »کا ف ر سالة الوزیر أبى عاص 
0 َء 3 is‏ 
امد بن ایی مروان ابن شہید التى هى من نوع رسالة الغفران » وكارسائل 
الطويلة المماوءة بالماومات التارعخية » كرسالة أ محمد بن حزم الحافظ التق كر 
فا بمض فضائل اهل الا نداس من لاء وأدباء وحكاء ومؤرخین ٤‏ وسرد فا 
ا ارم ومۇلناتېم : ثم تلك الرسائل القريدة ف اا الق هی ٣‏ نوع رسائل ان 
زیدون . م كتابة الت تن‌خاقان‌واسان‌الدین بن‌الحطیب وایشپپا ما م يکن 
مثله كيرا فی بلاد المشرق بل بعض هذه الأّنواع ا معروفة 
و کانوا بصفونف کتابانہم تفوس الکبراء وال راء والقواد کا کتبوافی 

المناظرات الليالية »> كالمناظرة بين السيف والقل لان ترو الا م . وكالمناظرة 
بن بلدان الا ندلس لای حر صفوان بن ادریس وا ی ارات 
وار شاد اوهل ای اسول و شعائر المج . ' وکات فم اأساليب فى الزهد 
والامرارالراية عرف السكات كف يتدرو نفا ألفاظ الزحك والتصرف؟ 

١‏ الق كتبما للاميرعبد الرحن بن السلطان يوسف بى عبد المؤمن . وهى من الرسائل 
الطو ر لةا مله راجم نفح‌الطيب طبع آروبا جزء ١‏ صبحفة jo‏ 

۲ من ذلك ماكتبه الوزبر الفقيه أبو القاسم مد بن عبد الله بن الجد عن الان من 
دجم من المج , وهی من نوع الدعاء أو التوسل بارسول راجع الذأخيرة حزء ۲ 

من فلاف المعرفةف اللكوت. وجوم الىكمة فالمبروت. وحياة القدس. ولباس التقوى 
والصراط الستقم وو اشقاك الطبيعة إريش الهى حت تصیر مم الروحائین ف جال الدتين 
ومنازل امقر بين أل وغير ذلك من ألفاظ الفيييات وأساليب ماوراء المادة . راجم رسالة الثقه 
أن تمر امد ن عس الالیری فى الد خيرة من المرء الاول 


ل 


وفی جوار ذلك تجدم برعوا ف أساليب الهو واجون ..' وهم مارات صب 
من الليالات الميلة والسجمالمتىكلف السائغ للنفستذوة" . 

وبرعوا فى فن القامات. ولا ى حفص عمربن الشميد فصول جي دة ف ذلك + 
علبراعة فى انتقاء الأ لفاظ والمعانى > وأمعان ف الصناعة وضروب الميال “ويد 


۱ کا بعث بمض الكتاب باترجة وكشب مما كتابا بغول فيه : قد بعشت اليك من بنات 
الاراجلما * ومن نتا البستاف أفضلما. فشر بت على وردهارطلين “ وتناو لما برا حثين “فبحرمة 
الس الق رضمنا ‏ الا ما رفست قدرها “ وجعلت القبول مرها “ وجملتما على مجاس المدام“ 
وحجبتها عن عبون اللثام “ فخصاها يبة “ وصفانها غر ية “ ال خز نما عطرت أثوابك ؛ وان 
أسسكنها أذهبت أو صابك ؛ وان أ عملت فا غرب السكين “ قرنت لك بين النرجس والياسمين 
وارتك الكش على وجه الحبيب . يلها من ألرجة غضة “ قد صورت من ذهب وفضة “ 
سر قت من‌الماشق سماه ؛“ ومن امشوق طعم نايا .. الذخيرة جزء أول 

۲ مثل قوامم خرج الوزير أبو بكر بن تسار والوزيرأبو الوايسد بن زيدون وممما 
الودير ابن خلدون من أشبيلية الى منطرة لب عباد بمو ضع قال له الفت . یف به هروج 
مشر قة الائوار . متنسمة الانجاد والاغوار . متبسمة عن غور النوار “ فى زمال ريع سقت 
الارض السحب فيه بويا ووليا . وجللتها من زاهر ملبما وياهر حليها . وارداف 
الربي قد تاأزرت بالازار اللحضر من ناا ٠‏ وأاجاد الجداول قد لظم النوارقلائده حول لاما . 
و جام الزھر تمطر أردية النساتم عند هباتها . وهناك من البهار مايزهى على مداهن النضار 
ومن النرجس الریان ما زا بنواعس الاجنان . وقد نووا الا نغر اد للمو والطرب والتزه فى 
روضی‌النبات والادب . و بمثوا صاحبا امم يسم خليفة هو قوام لدتہم و نظام مسر م اخ.... 
نفح‌الطیب ج ۴ ص ٠١۳‏ 

۳ کقولآ بی حفص‌بن الشید ane‏ وقدصحبتكم مدة . وسہحتالته على روسكم مرارا 
عدة أوقظكم بالاسحار . وآوذن باللسلو النار, وقد أحسنت لدجاجكم سفادا .ور بیت لکم من 
الفراريج أعدادا فالا حين بلى فى خدمتكم اجى ٠‏ انعى‌الى دجاجى . وتنحى الشفرة على 
أوداجى.وحين أدركن‌المشيخ عرق ى ويطبخ؛ بالمكرام من ذل هداالمقام ء وجات 
دمو عه تسفح من‌دمه. والمحرن يطبقعل فه. ثم غغی عليه ۽ فاجتمعت الناس اليه > يضر بول 
و جهه بالاء , ومخاصون له في الدعاء م فاق من غشبتة وألشد : 

علام پقتل شيخ من کل ذنب ری 


مق مجك موحك سس 
هل نص هذا تاب أو قال هدا ئى 
لاذفب لی غير آى ‏ مؤذل ہدوی 


<۳ 


م کلاما مسجما هو E‏ 
لا عل“ وصراحة ف ‌القول ٤‏ وحربة ف‌القكر أ. 
وأحيانا مجدم وصاوا الى درجةفى الثار لا تفرق ينها وبين الشمر الافی 


فرفت له نفس الةو م .وأقبلوا على صا حب ازل باللوم . فقالويحكم. ان هذا اديك ڏو فخد 
وصدرهە‌قدأصابتی علبه ضجرة .ول فى حه سره ولابد أن تن به قدر »و لر منحته‌الئیران» 
ويشہع من جه الضيغان. اما ترو نه قرة العين والقلرب «سبيكة لين وشل . 
وهن شق مہما لزن مزل لضينى ال أقريه أحسن ماعندی 
لوان دی خرا لاروته به ولو صلح ت کېدی شو بت له کېدی 
بذلك اوصائی ابی مد عقلته وقد کان أوصاه بذا تبله جدی 
فقال الدبك: لاا کذب: المق‌طریق مستپین. واثباعه مروءة ودين .اما اله على خلق عطم 
کرم ان کرے. شیر آنه اؤ ؤم فی امہی. وفرط وغاط ماشاء ان باط باعل ان هرماٽ الديوك 
ليست من مطاعم الوك .وأنہا بالادو ية أشبه مہا بالاغد به . اقم لو الخد پرھة هن فؤاد مپجور 
ووضمن من مثله على دور ٬لاقضى‏ به حاجة * ولا عدم من فقرا ومجاجة .. 5 قوله من 
حولهء ليلو تىظما > واخذوه من ذلك اليوم حكها. وصرف البدوى من الطافه» اأ حسن منه 
قری آضیافه : :وخم نو به بره بارغبةفی إسطعذره . وسممنا ملهو رحلا سحرا عله,ء. الى ان قال . 
فأصفيت اذا الا بصوت اقوس فىدير قسيس.وقرية كلما حانة دار البطاريتق . وملمب 
الس“ سوالاباريق . سانمتماخدازير. وحياضما المماصير ٠‏ ومياهماالانبذة والجور . وشكلما مثلثك 
سطوح هندسته حواری انها غصون من قدود ناز فی أوراق من برود . وتشر رمان 
من لېو د .وتةاعا من خدود . وعقارب من أصداغ . وأفاعى م ن أسورة وعقودء وفيا 
مدام من رضاب . وشفاه من کواعب أ لراب» وغید وى بةرط» وار جاج لکثیب ف رط ء 
وجولال النطاق . وعشس الحلخالفی‌ساق > و خنث فا لفاط ومواعید بالحاط > وقلوب کف 
ولشغف ٠‏ ونفوس تلشاً » وأخرى تتاف . فلما كث محدثنا بحضرة الفقبه من هذا التشبيه 
قطبنا له وجوه الاستكراه »وعضضناله الشفاه . فيا حن كذلك تكثر لغطا ء ولرى الملول 
الملستحسن غلطا ٠‏ اذ نظرنا الى أطراد صفوفمنأعطافحسنة » وخصور هيفة » وشموس 
واقار» على أفلاك جيوب وأزرارء لاسیوف الا من مقل ولا درق الا من عجل ۰ ولا ارش 
الا من لوق ؛ وأقسم بنعمة قد ودهن ألا جرم النة » ونيم الاعنةء تمريجاً علينا اليا 
ولحكها ف المال والولد لدينا. فكرمت ااشغاعةء وفلنا السمع والطاعة 
١‏ ا ف رسالة لابن المحداد : 
لا كان السكتادأعرك الله جلاء الاقداء ءوصقالالاصداء .وعقال الادواء. وسمتنى منه 
بوسام ولفحتق ماه إسموم. . وأسررت حسوا ف ارتفاء وأدجحت ذا ف ناء + والحر اشامن 
الضم ويشمتز من الذم ٠‏ ولا ية بقتصرعلى الاجازاء , بير ال جراء .ولوترك, القطا ليلا لنام. وی 
المتاب حياأة بين أقوام . فأاصطر لشر ب‌صبره . وائتدب لسوغ مره ٠‏ من المحكم العدل. والقضاء 


٤ 


الوزن وقواعد العروض '. ومن السجم اميل والاساليب المبزوجة بالقيقة 
والطيال أساوبابن سام فى الذخيرة وترجمته الادباء والشعراء " وتجد مع هذه 
ارقة اللفظية والذوق الأ دى الفنى” » أنواعا من الرسائل الطويلة المسجوعة سجما 
مكلا ملا » ماوءة بالنعمل » كثيرة الصناعة » قليلة المعالى" . وامام هذه 
الصناعة لسان الدين بن الحطيب . والفتح بن خاقان طربقنه معروفة فى كتبه . 
حتى أصبح السجم طابا من طوابع الدب المرنى ى الأ نداس وتسلل النتهاء 
مناصب اللطابة والكتابة . فنفحوا الأأدب بنفحة جافة جف من أجلها 
عوده ٤‏ حت کسر أ وکاد کسر . وبلغ هذا مننہاه فی یم ابن آاشفین 

وعلى الرغم من رقى النثر فى الأ ندلس فانه | خرج عن صبفته العامة ٤‏ وهى 
الاعاد على الميال والصناعة المنظية . غير أن الكتاب حاولو اكا قلنا طرق 


الفمبل .ان الذعك با لعتنى. وأجرعك ما جرعتن .غير آ فك ف‌حال. ولا مہاهت بمحال. والتو به 
ليس من خلق اللكاذب النيه . والحر على ما أساء يصر . ول مجر ف المحلاء يسر والفضل 
منحواه .لا أن زخرفدعواه . وحقيق‌البرهان. غير تنميق البيان .والسؤدد فى محاسن الحلال 
والفعالء لافامكان الزمان.واقبال السلطان. وقيمة كل امرىء مايحسن-امثال أضر بها عليك. 
واضحةالناهج. ومقدمات أنشأنها مك صادقة النتا ج .وجل تشتمل على تفميل حالبناءو لبذ 
اشير الى ما فيه جريا . وقد قابلنى عتابك . واجلابك. ,رح لعصف ورعد بقصف. واستقبلی 
خطابك. وأطنابك. بو بل بخسف. وسیل ینسف. بلم‌الز بی وزاد. ومر الربى والوهاد ١‏ ٠ال‏ 

١‏ کا فى رقعة شفاعة كتمأ أبو الميرة عبد الوهاب إن حرم:اذا شرب روض الشكر من 
حوض الب . وأطلع من الزهر ماخجل مسكالغرر وتسم عن نسيم» يشن حرارة القلوب الم وم 
بزل بجرى خاف الطلب» بيدالادب . ويسرى فى ظلام الامورء بسراج المنطوم والمنثور .. 
ال الأخيرة جزء ١‏ 

٢‏ کقوله یتر چة ابن شپد: كانأ بو عام شيج قرطبة وفتاهاء و مبدأًالفابةالقصوی و منتماها ء 
ينبو ع آیانہاءومادة حبانها وأسانما. ومعنى أسماتها ومسمياتما نادرة الفاك الدوار.وأعيجوبة اليل 
والہار . ان هرل فسجم امام * وان جد فز ثير الاسد الضرغام . نظ ما انشق الارء على 
التحورء ونر خلط المسك والكافور.. اخ 

٣‏ راجم کتاب لسان الدين إن الخطيب عن لان سلطانه. نفح الطيب طبعآروبا جا 
ص ۱١ ٤‏ 


امو ضوعات المامةء كالقصص والىكاات الليالية“' والمناطراتوغيرهاءوا بتكروا 
هذه ال سالیب ف النثر کا ابتكروا أساليب الموشحات فى الشعر ه 

أما طول الکلام والاطاب فیه» فیکاد یکون عاماف جمی م كتابہم .وبعض 
هذا الطول يعد من الأمور الفنية البحتة ٠‏ والافتنان ف التصور واليال ء 
وبعضه مل سق » يدل على بمكن الضناعة لاغير فى تفوس السكتاب والعناية 
إلّلناظ والسج » بل يدل على الحطلاط ملك البلاغة »كا ىكثير م نكتابات 
اسان الدين بن الحطيب والفتح بن خاقان وغيرم من الكتاب . 

وجهلة القول أله كن ممرفة حالة الثثر بالا ندل » ودخوله هذه البلاد 
بخطبة طارقق نن زياد » التى قلنا الما أول صوت سبع هناك من بلاغة العرب 
وأول غرس من غراسما ٠‏ فهداكان عوذج النثر والاطابة فى تلك الأّيام الى 
أواسط دول بنى أمية . لأن الوافدين جاؤا من المشرق الى المغرب » والدولة 
عربية فى بيت بنى أمية » وروح البلاغة العر بية البدوبة كانت تجو ل ففف س كل 
خطيب وكانب وشاعر . فالذين هاجروا الى بلاد الأندلين ف الأزمنة الأول 
کانوا لا بزالون أعرابا فأفكارم وأخيلهم وأساليمم .ولذلك جد النثر فىۃلك 
الدة يشبه كثيرآنارالأموين ف المشرق» وخطااؤهم فى الأ ندلس أشبه بضطبانيم 
ف الشأم وبلاد المرب . ولماكثر الوافدون على الأ ندلس من المشرق نقاوا 
الها طريقةالئثر المسجوع ٠‏ والصناعة اللفظية ٠‏ والتنميق فى الكتابة . وسرى. 
هذا فى كل أغراض الكتابة » حتى فى الكتب الفنية والعامية ٠‏ من "اركخية 
وغررها ومن تراجملعاماء والاأدباء ء ومن كتب جدية وهزلية . ومن أشهر ذلك 
كت الفتع بن خاقان »كفلائد المقيان والمطح وغيرها » وتار الاحاطة فى 
أخبار غرناطة للسان الدين بن الحطيب . حتى أصبح من غير المستطاع أن جد 
الانسان من يكتب ثرا غير مسجوع 


۱ ا ف رسالة لابن شيد على لسان الاوزة . راجم الذحيرة جرء أول 


٤“ 


البلاغة من اظم ونثر ها غرضان غرض فى > وهو ما مها من الال الذى 
يدعو الانسان الى السرور والاعجاب ٠‏ وارتياح اللنس الى الممالى الجرلة ¿ 
والألناط الختارة ء وتناسق المبارات » وحسن الأ ساليب ٠‏ وتأنق الترا ب » 
وغير ذلك ما ذ كره المرب واقادم » من أنواع المعانى والبيان البديم .ويدخل 
فى هذا النوع قدرة الكائب أو الشاعر على الافتنان فى الصناعة > ومقدار ماله 
من التصرف ف الكلام ٭ وما یدرک من أسرار هذا التن تمتا :يذل عل 
عبقريته .وهذا الزء الفنى من البلاغة هو أحد أركانها » وأ كبر دعامپا » اذ 
بدون ذلك لاتمد البلاغة من فئون ال جال فى شىء 

والفرض الثالى هو الحقيقة المنطوية فى غضون ذلك اكلام ؛ الى يكشف 
ا الفى من كير من امان اة ف النفرس 4 وأسرار الكرن »+ وقائق 
الموجودات » وال راء الاجاعية والفلسفيةء وصور الأنسأن والائسائية. رض 
الكانب أو الشاعر البليغ أن يتسرب فى الننوس ٠‏ ويستولى علا بجمال 
الافتنان » وپنعشما ووقظپا بأسلوبه وبیاله ؛ ویہذبما عمانیه وما فا » لیرشدها 
ال ن ان ا ره ا و 
دقيق الادراك » هوى الملاحظة » سريم اللماطر > مخترق نفسه الحجب فيرى 
مالايراه غيره . لذلك كن أن يكون مساو للفلاسفة أو التكاء فى الافاضة على 
الاشان فن اواك ن ا 

والمرب ممياون الى جال القولوبقصدون الى حسن المبارة والاستيلاء على 
النفوس بسحر اللكلام . فكان الشعر فنا عربياً جميلا » وكان العرنى شاعراً 
بطبيمته » ونصيبه من أنواع لجال قول الشعر الجيل . وكادت الفصاحةوالبلاغة 


a4 


بيا اة فة ال هة و فالا غل بجوو السترل ا بزعا وال رة 
ر ا ف وما باو فال ارک دنن غ 
هناك > فنست فى تلك الأرض الحصبة . فكانت كازهرة الطيبة العف 
لفحت إأصل آخر لضير الطلعة » فظبر فيا ارح الطيب ونضارة اللون . 
ذلك مثل الشعر المرى ف باد الأ نداس . 

ا ال بادالا فان هه الارن البتوة وما لت ان خد عة 
جديدة انماع التصور » واختلاف الناظر ء والاطلإع على كثير من العاوم 
الآراء» والميل الى مزح الركة العقلية بالحركة الاجاعية ‏ فشمل كل مظاهر 
الافكار ومرافق الحياة . ولکن کثیراً ماکان الشمراء برجمون فى أساليمم 
وأفكارم الى الا شالت بالا كر اندو ةة لان الر ي ا الام 
عصبية وحئينا الى وطهم وعيشمم الأولى . اذرم ماکان a‏ 
الأثر الى أ كتسبوه من تلك البلاد » وما حصل فم من اليا لی م یکن 
ھم ہا مہد فی بلادم ٤‏ کانوا لا بزالون یاون ال أخیلنہم الأول ٤‏ وم یکن 
هم ان مهجروا عادام e‏ المجب والمحيلاء ء اللذين كا لها السلطان على 
عقوم ٤‏ جعلام — حقى فى تلات البلاد البميدة ٠‏ وحق بعد عدة قرون من 
انتجاعهم أإها = يتغنون بذكر بلادم “ وينخذون الشعر القدبم نوذجا هم فى 
الصناعة والليال . 

والذى 2 الشعر الأ ندل“ ده أا لاشعر ف بغداد ؛ بل وف‌بلادالعرب 
اسما من حيث الصفات العامة + وا لمو ضوعات ال كانت عند القدماء ' 

على أن شمر الأ ندلس تاز فى جملته عن الشعر العرلى إا فيه من المانى 
الميتكرة الجيلة » الى كان يمايا الشعراء هناك من لوصف البديع » والكلام 
اارشيق » والذوق الق ٠‏ والافتنان ى أساليب الحبال ولا نه بدا ل على حیاتن 


۸ 


ویرسم صورتین من أحوال العرای : فبیٰ) ترى الشاعر يصبو الى ذ كر بلاده 
الأولى من حياته البدوبة » تجده يذ كر الرياض والبساتين والأزهار والأّنهارء 
ااا غارية وظال الأ شار ولسم اليل وال رانالسامة واظاضة و اغرال 
الاجماع والعادات 

هذا المقل المزدوج من البدو والحضر ظر فيه جمال الفطرة و ضارة 
الحضارة ؛وظبر هذا كله ف الشعر .لن الشع ركان مسر ح امقول من جد وهزل 
ول وفلسفة . ولبث منتشرا زهاء مانية قرون بين الحاصة والعامة من المرب 
وسكان البااد الأصليين كالقوط وغيرم . وقال الشعر كتير من الأعراء . 
وسابق الساء الرجالف ذلاك»فكنأحياايسقنهم“وعن‌الناس هناك بالشعر عناية 
عظيمة » فكانواينقشو نةعلى جدران المسا كن وأبنية المسكومة. واتصل بالحوادث 
العامة الاجناعية . وكان من وسائل الرققى » ومن دواعى السلإوالحرب ء وفك 
أسر المسجو نين ء والعفو عن الجرمين . 

ولم تكد تخاو رسالة ثرية من الشعر “ حنى سرت عدوى الوزن والقافية الى 
لر . واننشرت طريقة السجم فى جميع المكانبات » وهى محلاة بأبيات من 
الشعر » حى فى الكتب المامية “ ومكانبات الحكومة » واجازات السفر . 
وكانت صناعة الشعر لازمة + وروايته واجية ٠‏ ن بريد أن پندمج فی حواشی 
الاوك . فش کان الا دباء جتمعونفی حضر تمم للانشادوالمسابقة ف ذلات ۰ کا كانت 
ا حال فى حضرة عبد ارهن الأول ومن جرى على سنته من جاء بعده من 
ملوك والأمراء «الذي ن كانوا بجرون المر تبات وا ل جوائزعلى الشعراء' 

وقد كان لنشاط العرب العقلى وصقاء قراتحهم فى قول الشعر ماکان م من 
الماوموالفنون » بل زادذلكف‌الشعر لا فم من ميلم النطرىالبه والافتنان فيه . 
فقدوسم كل شىء من أحوالطم الاجناعية والنفسية . فكانوا يصفون الكبراء 


Von Schack, Poesie und Kunst der Arqber 


۹ 


والماماء + دحوم بعبارات جيل رقيقة » أ كثُرها خال من المبالغات . 
ولتوله شکوام وآلامہم » ' ولمم قصادف النةرب الى اله وماج اارسول عليه 


السلام 4 والزهد والتصوف والرثاء 4 


والمجون ' 


" ولمم أشعار رقيقة فى المزح وال 


١‏ كما فى قصبدة ان الرندى الشرة ورثاء ان عبدون لبن الافطس وشكوى المعتمد ب 
عباد ما اصابه فی خر حیاته 
۲ راچ الجرء الاول من کتاب الأخبرة لان بسام 
٣‏ ا فى قصب دة قاضى|ماعة بفرااطه اى عبد الله بن على بن الازرق. ند كر ما شا 


على سببلالفكاهة قال: 


أو من عجوز مختطى 
مېا تېدی خده 


فالصفم لستوجبه 


أ فدی صد يتا کنل 
وارة آله 
تفر الله ق 
أ ضحكت و الله بذا ال 
ايتن م أره 


و بلعث فه عيش 


وملا 
وأجتلى ماشثته 
وتو الف 2اك 
والببش المىتلاة J‏ 
وما 


فى النزل 


ولا تبالى يمن 
والظهر مها منحى 
پېدو لكالورد الجی 
ام وتتب القن 
واضر ب الكفأمام 
طقطق طق طقطق طق 


هلأمتتطى يو ما الىاا 
الژمن 
عدو س والسملتنی 


زربت اللديد الدهن 


هل للثريد عودة 


ولىالالاسفنجشو ق دام يطربى 


ولاشوأء 


والرقا 


وهو واس بارضا 
أو من مليح مسعد 
وا تسفه نظری 
وبعد هذا أشتفى 
ذلك الوجه الدنى 
۱ م اسم الادن 


دنست فیه انی 


وجلدةالفروج مشو 
ال قد شوق 
غو صالا کول اسن 
وللارز الفضل, أذ 


ق من هيام أ ئى 


من سبج أو حسن 
موافق فى الزمن 
ومدهيى وتلہسن 
منك وبری شجنی 
وتاره مسن 
ور ابصفعی 
عى كطيف الوسن 
وملسسی بالدرن 


ری الأ با كال 


هذى القوافی رسنى 
طوا ق الكبش الث 


پا ڪشر السسمن 


وقد نظموا التارخ NG OE E‏ وما فا 
٤‏ . 
من الصوروالا شكال واأزينة ٠‏ ووصف القصور واطدائی ومجالس الشرب 
وال واا و اتسن كل الا 


اراب یل قد هکت حجابه 
يسمي ہا ساق أن کاٴٌنها 
بدران بدر قد أمنت غروبه 
فاذا عسٽ برشف بدر طالم 
حتی تری زھر النجوم کأنہا 
واللیل منحصر يطیر غرابه 


بزجاجة وقادة کالک ركب 
ا ورات ال کا 
ا جاح ا 
فام اخر 1 بغراب 
حول الجر ررب "فی مشرب 


والصبح يطرد'ء باز أشہب 


ووصفوا التاهبالليل فضوء القمرء وال شجاروغصو:ماء والرياح وه تعبت 
بها وظلما الظليل » وأشمة القمر على المداولء وصفاء الو ٠‏ والفاكهة والأّثاث 
والمساكن » والقصور والصور . كقولالشاعر: 


ق بمدرحجة ا انس دلت 


وما وهاتذ كر الكسكسو 
لاسا ان کالم 
وما وصدى غن ذاك قا 


فليس عد شاعر زى ف الان 
فقوله پریك ما لیس پری فالىکن 


ف اراش رع ال 


فېو شریف وسنی 

نوعا بفتل حسن 

ة الوفا بشن 

أعجب من ريقك اذ يسل فوق الذقن 
واناتکن جوعان یا صاح فکل بالا"ذن 
يصور الاّشياء وھ ی أ بدا تڪن 
فاسمجوسامح واقتنم واطو حشاك واسکن 


راجم القصيدة ف نفح الطيب طبع آوروبا جرء ثانى صحيفة ۲٠۲‏ «وراجع الكلام عن 
أن الا زرق فی فح الطيب طہمأوروبا جزء أولصحفة ٥‏ ۹ 
١‏ ازاجم الأرجوزة الد كورة الاي طالب عبد للبار فى غر ابإزء الأول من 


کتاب الأخرة 


o۱ 


خفض المورتق والسدير سوه وثنى قصور الروم ذات قصور 
لاث الام ععامة سكية وأقم فى روض من الڪافور 
غنی ااربیم به محاسن وصفه فافتر عن لوار روق ولور 
فالدوح پسحب حلةمن‌ سنس ترھی بلؤلۇ طلا المنثور 
والنخل كالنيد المسانتقرطت_ بسبائك النظوم والمنثور 
والرمل فى خب كالشسے کا نا أیدی ر سوالفٍ المذعور 
والبحر برعد متنه فکأنه درع تش رطفي مقرور 
وكأننا والقصر بجع شبتاً فى الأفق ب نكراكب وبدور 
ووصفوا النمائیل؛ برك الیاه وأو انی الا زهار. کا قال بعضہم ف دائرتین من 
و ردویاسین: 
E‏ 
ار ا ا 
کاش و فايرا الل 
فاجرذامن‌خجل واصقر ذامن‌وجلر 
EE N EEE Es‏ 
وتىكلموا عن الفامان والحدم ومجالس اللملفاء والاجماعات العامة ومجالس 
اللہو والشرب واارقص. کا فال ابن‌شهيد 
هاك شیا قاد السکر لکا تام فى رقصته ‏ شتہلكاً 
عاقه عن هزها منفرداً ‏ تقرس” أخنى علبه فاتكاً 
من وزير فهم رقاصة قم للسكر تاش ملكا 
اید یق اع الطب عم اروا اس ۱ 


o۲ 


اا لو کنا ا يرف فت اطا عل رى لكا 
قېقپه الابریق ر ضاحکا ورأی رأعشة رج في 
وتكلموا عن آلات الطربوكل أنواعالسروروالنرح؛ ووصفوا ميادن اروب 
واهوال القتال والنضال ؛ والشجاعة, واللبن والاقدام » والنصر والذلان. 
ووصفوا الننوس ومامجول بها من الي ول والاًهواء وماحدث فيما من لذة وأ 
والمشق وأثره ف‌الننس . كا قال الشاعر : 
قلا کات على دّهش أذهبت ماب من المطش 
وها ف القلب مزل لوعدتها الس لم طش 
طرقتنى والدجى بست خلا من جلدة الحجش 
رکا ن النجوم حن بدت درم فی کل ا 
وبرعوا فى هذا النوع براعة لاتحارى حى أتو بالغرائب من المعالى الجزلة الى 
تثير النفوسوتحملما على النعشتق كا قال الشاعر : 


١‏ وکقول امم 
بتا کان حداد اليل شلتنا حق بدا اليل فى ثوب سجولى 
کان لتنا والمصسہح بتہمہا زنجية هربت أمام روي 
وكقولالشاعر 
ولمانجى الیل والبرق لامع کا سل زنجی حسامامن‌التبر 
وکقوله ی وصف زنجی يسفيمم 
وز جى انى بقضيب ور وقدزفت لنابنت الكروم 
فقال فق من الفتيال صغه فقلت الليل اتبل بالنجوم 
وكةو لہ می ملاقاة الاح ةوأوقات الو صل 
وواعدتها والشس تجنح للادى و وبدر الدجی پسری 
بجاءت اجى سن‌الصبج فى الدجا وطورا کا م اللم على المر 
نمطرت الافاق حول فأشعرت مقدمما والعرف ‏ يشمر بالرهر 
فتابعت بالتقبیل آئار سسا ا بتقمى قارىء أحرف السطر 
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فضيوا المباح وه ادوا ٠‏ واستييوا قشب الأراك ودا 
ا حصى الباقوت دون حورم فاستبداوا منه النجوم عقوداً 
واستودعوا حدق المي أجنالهم ‏ فوا بهن ضراا وأسودا 
بکقہم جا ی ا ا 
وتضافروا بضقائر أبدوا لا ضوء اهار بليلبا معقودا 
صاغوا اللغور من الأقاسى ينها ماء الياة لى اغتدي موروداً 


ولم خبالاتمبتكرة وعبارات طلبة خصوماً فالوصف ولا ٤‏ 
فكأن النجوم بالل جبش دخلت للسکمون فی جوف غاب 
وکأن الصباح قانص طیر تبضت کله برجل غراب 
ومن أبدع کلامم ف الوص الجیل والشعر الذی لا جاری فی طربق الخال 
دالا پنکارءورقةالمبارة وحسن ا سلوب“ وجزالة العنى ٬قول‏ أي ‌الفضل بن شرف 
النہروانی ' : 
E‏ اوعد الفلق وتشي النجم طول لأرق 
ضربت رج المتباسك الدجى ‏ فستفاض الروض طيب البق 
وألاح الفجر خداً خجلا جال من رشح الندى فى عرق 
جاوز اليل الى أنجبه قساقطن سقوط الورق 
واستفاض الصبح فيا فيضة أيقن النجم لها . بلفرقر 
فمجلى ذاك السناعن حلك وامحى ذاك اجى عن شفقٍ 
EET E Oo‏ 
زارنی الیل تاع سدفة وهو مطلوب بباقی الرمق 


۲٣۷ راجع القصيدة فى الجرء الثأنى من لفح الطيب طبم أروبا صغحة‎ ١ 
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ودموع الط e‏ اليا وجفون ااروض غرق الحدقٍ 
فتانی فی آزار ابت ونی فی وشاح قلق 
وى وجه عن شعره فتجلى فلق عن غسقر 
نهب الصبح دجى ليلته جا الح ببعض الشفق 
سلہت عیناه حدی سيقه وتحلى خده باروتق 
ووصفوا الكنائسوالا دير والشسس .کا قاوا عن ابن شہید «انه بات لبلة 
باحدی کنائس قرطبة وقد فرشت بأضغاث آس ٤‏ وعرشت سرور واسٹیناس 
وفرع النواقيس هج سممه » و برق اليا يسرج لمه ٤‏ والقس قد برز فی عبدة 
السیح ؛ متوشحاً بازنانير أبدع نوشیح » قد هجروا الأفراح وطرحوا النعم 
کل اطراح 
لابعمدوت الى ماء بآنية الا اغترافا من الندران باراح 
وأقام منپم یلما جیا کا ا برشف من كاسما شفة ياء وهی تنخ لهبأطیب 
عرف؛ کا رشفپا أعذبرشف »ثم ارتجل بعد ماارنحل : 
وارب حان قد شممت بدیره خُر الصبا عزجت بصرف عصیره 
فى فتية جماوا السرور شمارم ‏ متصاغريت خش لكبره 
والشن مناقاء طول اشنا پدعو مود حولنا بزاوره 
پندی لا باراح کل مخقر كالحشف خفره الماح خفيره 
بنناول الظرفاء. فيه وشرمم سلاف ولا کل من خازیره» 
أما الأ زجال والموشحات وغيرها من الأوزان الى ابتكروها فى الشر 
اامرنى؛ والمقطوعاتالشعرية جدية أو هزلية أو اجاعية +دث عن البحر ولا 
حرج + فد أظرئ ن الراعة ف لف بال در حل الأ فنرين علقت رة 
بطبيعتما وشاعرة بفطرتهاءوقد سرت هذه الأنواع الى المشرق فأحدثت حركة 
جديدة فى الشمر العرى» ما سنذ كره فى موضعه 


او عامر بن شهيد 


هو أو عامر أحد بن ای مروان بن شيد حطيد ذى الوزارتين هد بن 
عبداللك بن شید وزبر الناصر. ولد أوعامر سنة ۳۸۴ ه ومات سنة ۴١‏ ضباش 
فی آزھی عصو ر اللغةوالأ دب فی الا ندل » ونی عص رکان اجون فيه سلطان 
عظم على النفوس » وكان الأ دباء أ كرمالناس وأ كثرماقبالاً على ذلك › 
يجرون وراء أغراض الناسوأهواممم » فانصبغت عقوم بصبغة اللو » وانمسرغوا 
الى وصف هذه المجتممات والحافل ٠‏ وأخذ الشعر والنثر تلك الصبغة المزلية 
ات جعلته خفيف الروح»عذب المذاق » سبلا رشبقاً ء جيل الع ة والأساوب ٤‏ 
مشتملا على كثيرمن أحوال الاجماع وعادات الناس . 

و کانأبوعاير من أعل الناس متفنتاً نى عاوم الأب » بارعا فى سناعةالنظم 


١‏ هو أحد بن عبداللك بن شيد الاشجمى الا ندلسى القرطى وزير عبد الرحن‌النامر 
وهو أول من تسى بذى الوزارتين » وكانت له دالة على عبد الرحهن الثالث ومازلة رفيعة 
لديه . فتصرف ف الوزارة كغما شاء ء اشير شهرة عطيمة فى سياسة اللك ٠‏ کا طار صيته 
وعلا ذكره بين الادباء » فكان منا كشب الكتابوأشمر الشعراء . وقد كال هو وحفيده 
ايو عاس من أنبغ كتاب الاندلس وأظيرهم ميزة فى النكتابة والشعر ولا سا فى الاساليب 
القصمية من جدية وهزلية كا أشرنا الي ذلك . وهو صاحب المدية المشورة الى أهداما 
للناصر ( راجم صفحة ٠۹‏ ) وقد عاش ف كنف عبد الأرحن‌الناصر فكائت بيهما صداقة 
وصلة ودية وكان يدل حدما على الا خر . 

ومخيل الى من يطلم على حیاة ان شید هذا انه کان یصرف کلأوقانه فی اللپو واللعب على 
الرغم ما اشتهر به من الكياسة فى سياسة الدولة . فقد كانت بينه وبين الناصر مداعبات تدل 
على ذلك ( راجم اخبساره مع الناصر واهداءه الغلام فى نفج الطيب طبع أوروبا جرء أول 
صفحة ۲۲۲ ) وله أخبار وأشما ر كيرة فى نفح الطيب 
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والثر . فكانت له مْزلة رفيعة وابتكارات بديمة > وأساليب راقية فى فى 
النظوم والمنثور ٤‏ حت فاق جده فى ذلك . 

ورع فأ ساوب الرساثلالقصصبية النادرة انال فى اللكتابة المربية ء ورجا 
اغرد ى وعبا ٤‏ ما يدل على ميله الى الا سوب القصمو” وابتكاره الننى .ولقد 
سب هذه ارسائل فدة فى الغة المربية على رغم ما فى يضما من المشابجةبر سال 
الففران لی العلاء ٤‏ من خت الأساوب والموضوع .کا فی رسال« اا 
والزوابم » .وقد ذکره ابن سام صاحب الذخيرة تقلا عن این يان بأنه 
«كان فى تنميق ازل والنادرة ... أقدر منه على سائر ذلك وشعرة حسن عند 
أهل الثقد ء تصرف فيه تصرف المطبوعين. ... وله رسال كشرة يفون الفكاهة 
وأنواعالتمريض والأهزال ... وكان فى سرعة البديمة » وحضور ال مو اب وحدته 
١ E‏ آبة من الت خالقه ... وکان له الماك ف 
شرب و بطاله » .' وقد اتصل بالمؤ تمن عبد العزيز سن عبد ال رن ن اى عار 
رکتب له رسائل طوبلة بها قصائد جمیلة مدحه فیها ویشلف هکثیراً . نکر مما 
أبيات من قصيدة بدأها بنوع من الوصف البديم إروضة من الريإاض ء و ما 
ا من هو ونم وجوار وخدم ء ولص من ذلك الى الدخول على مد حالم عن 
مد حه با Es‏ 

ولقد بری القارىء فى قصبدة ان شيد هذه روحا شعرية جديدة يمح 
من خلافا س الشاعر وما له من القدرة على امتلاك الماىء والتصرف فبا > 
ل لا روية ولا تکلفءأوکاًنه پمارض أا نواس فیأساو به. قال 


بدا بیاٽ: 


١‏ لى اللسحة الوط ا کی ب را9 غ ا ا وکا 
جه قطا وا صاحنا ماظپر اله حرف . وقد تدل النقط عل حذف عدة ة جل للاختمار .وفعلا 
مثل ذلك فما اخارناء من شعر ابن شيدور ما هلتا وضم النقط فى حدف بمش الابيات 


o 


ينه مز النحو 
متجالات أنه 


۹ 


د العبن من للات هام 
es‏ 
رقص المآنم لآ 
من كل واضحة املاع" 
فها البايم بالبانمة 
فظلات للبرقين شام 
رق وهى فاهقة الملا" 
و ث 
الا الانابة لحارم 
ور من عذاب الما 
ن لنا ورجُعت البواغم 
ما ورت اا 
ك سليل أقبال خضارم 
ويضج من حل الام 
تأ ولا تباليه الوام 
ر وعاآرین به الحارم 
بهوي وهن به عوا) 
وان من قتص اللازم" 
عجز الحواضن واللوادم 
وتلوٽت من سور المزاء 
فانقاد من تلك الشكاء 


فوردت جنات المنى وكرمت عن لوم الملا م 
وأغر" قد لس اللجى بردا فراقك وهو فاحم 
حك لنرته هلا ل الفطر لاح لمين صام 
ee‏ 
ویسیر ف یس الکرى و كاه ف الصبح عام 
حتى اذا عَلَمّ الصبا ح أنار من تلك امال 
وتمابلت أيدى اثريا وهى مذهبة الحواة 
ورمٿ ٤‏ کاء بناظر رمد من الأ قذاء ا 
فاذا وصف وجدته بقظا قوئ الملاحظة ء لاأ يمف الأ وصاف العامة 
El‏ الشعراء » ولكنه بصف مابراه وصاً دقیقاً > كالمصور بصور ماهو 
أمامه . وتاك صفة من صفات الرجال الننيين 
ولقد يقرأ الانسان شعره فكأنه ف هرج ومررج .وكأنما الكؤوس 
تدور ؛ والنفوس تثور ٠‏ والمزام مخور “ والمقول ؛ اة والحياة كبا جنة ونيم 
کا فال: 
أن اليك فب أو نوب وانشح القلبة اء المشبر 
وال اة وة ر ااا ى الكتي 
رکم الابريق من طاعضهر وبي فابتل ثوب الا كۇبر 
ولول الزهر يهى رى وتطريت فأعي طربى 
ور بلب فام فینا ساق کالرشا أرضع بین الربرب 
ظبية دون الظباء ممت فأتت غيداء فى شكل صى 
فتح الورد على صفحبا واه صدغبا بالمقربر 


فقت سرن وك ملكتا ميه المصفرر عر الشاب 
ومام ا کرتنا غیمه تع الأفق بدیم صش 
مشل بحر جاءا من فوقنا جرمه من لؤلۇ لم يثقب 
واذا هو بنتقل الی‌الماحء کا ينتقل الانسان من ظل لأشجار الى خربرالمياه 
£ 

والا مپار: 


ا ا 
أت ماذا ؟ قال مرن عست 
رامن بالشوق أن a‏ 
فسألساه أبن ذاك لا 
ملك صب من خالفكر 


الى انقال : 


أجبته لمال 
بنفو س من سنام غضة 


ء 3 
أسرة 


ووجوه مشر قات أوعضصت 


حشوه المي ری معجب 
ا 
رة تة ئر الت 
قل هل خی ضياء الک رکب 
ای الى .واا 


نزلوا للمجد أعلى ارتب 
ىجسوم غضة من حسب 
فاخت ف وره الک ت 


هذا أساوبه فى الشعر ؛ واولا خوف الملل من الاطالة لذ كرنا كثيراً من 
ر 

أما ثثره فأعجب من شعرهمن حيث أساو به الليالى القصصى والميل الى 
ذاك . وان کان شمر أبلغ من ثره من حيث الديباجه والعذوبة 

وقد كتب رسالة هى أشبه برسالة الففران ٠‏ من حيث أساوبما الأدفى 

١‏ أخباره مبسوطه مع مره وره فى اليرء الاول منكتاب الذخيرة لابن بسام وي 
ننح‌الطيب و مطمح الا "فس 
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اها« التوايم والزوابم » ولمل ابن شيد كان بقل أا الملاء فى ذلك ء لاه 
أدرك عة اولان رة ی الملاء كانت ذائمة فى المشرق والمنرب . ركان 
أل الافلس قادن أل المشرق ف كل ف ' 
کتب أو عام بن شيد هذه الرسالة الى صدیقه ابن حر م .فقد عاش فی عصر 
ایی بكر بن‌حزم هذافتصادقاوتعابا . وکان لکل مما دالة على صاحبه. وکل متا 
أ وال لامر إأحدها للظة من لظات الياة الا كابتله فبا جولة كر 
ونظر . وکا نٽ پینہما رسائل ومکانبات یعرضون‌فبپا آراءم وما يچول بنفوسیم ." 
فكانت عقوم فى حركة مستمرة من المد الى المزل »> ومن اللو والمزح الى 
سال الاأدب والدن . ولذاك تجد أحدم يۇلف فى عاوم الاين » وعجده 
يكتب فى المزل والمجون » ونجده عالا وفيلسوفا وشاعراً وققاً وعاشقاً . فكانوا 
إأخذون من كل فن بطرف . وكانت ترينهم المقلية تربية علية وفنية ما 
مبنية على حب الاستطلاع والبحث ؛ وعلى الرغبة في سرور النفس وارتياحما 
بار الشون الرائعة . فكانت أخيلنهمممدبة مصقولة » وآراؤم بديعة وأسالييهم 
رشيقة » وابتكارانهم عجيبة 

والظاهر أنه کان للفلسغة اليوأائية وقراءتها وأساليما آثرعظم فی ننوسهم. 
ولمل أسلوب الحادثة والمناقشة الذى نجده فى بعض الرسائل هناك كان مقتباً 
من مثلأُساو پأفلاطون فى بع ضكتبه» لاأ نه أساوب جديد من الاساليب الى 
حداثت فى أللغة العربية 


١‏ ادرك اہن شید عصرابی الملاء فقد عاش من سنة ۳۸۲ الىسة ٤۲۹‏ وعاش ابو العلاء 
المریس‌سنه ۳۹۴ الى سنة ٤٤۹‏ 

٣‏ قال اہں خلکان وکان پپنه وبین ابن حرم الظاهری مکاتبات ومدامات وله 
التصانيف الغريبة ٠‏ ملا كتاب كشف الدك وأيضام الشك ومنبا التوابم والزوابم ١‏ وملا 
انوت عطار وغير ذلكأدرك ابن شېید... الغ 
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أما الأ سلوب الى كثبت به رسالة ابن شپيد فهو أسلوب خيال كى 
ویسمیه الا اء ساو باهرلیاً .اذ کر ان بسام أثناء کلامه‌عن ان‌شید:«فصول 
من رسالة سماها بالتوابم 2 صدرت عله مصدر هز ل تشتمل عل بدائم 
وروائم » 

وهذه اارسالة عبارة عن عرض صورة عامة لادب رالا دباء ونقد شعرم 
قدا بیانباً مبنا على مايعطيه اللةظ و الديباجة من الجال ٤‏ وما توحیه معالی هذه 
الأ لناظ من الروعة والاعجاب» علحسب ماهو معروف من أساليب النقد عند 
أدباء المرب . 

وله فہا شعر رقیتی وأسلوب جمیل ٤‏ بشکل ادات نه وبين الشعراء 
اوران فی ا چ ادرت رة مر ا ا اء 

فل فى صدرها:«كنت..:أحن الى ال دابء وأصبو الى تأليفالكلام ء 
فاتبعت الدواون » وجلستثت ال الا ماك فش ف عرق النهم ٠‏ ودر ا 
شريان العم . :..ء وقليل الالاح س النظر يؤيدلى ‏ ويسير المطالمة من الكتب 
پنیدلی “ اذ صادف شن الم منى طق > وم أ کن كالثلح تقبس منه ارا 
ولا كالجار يحمل أسفاراً > فطمنت ثغرة المل داكا ء " وأعلقت أرجل طيره 
اشراکا ٠‏ فاشالت "لى المجائب + وانبالت الرغائب . وكات لى أوائل 
صبوی هوی اشتد له کانی ٤‏ ثم للقنی بعض ملل فى أثناء ذلك الميل . فاق أن 
مات من كنت أهو اه مدة ذلك املال ؛ زعت وأخذت فى رثائه ؛ ... فقلت 

وی اجام ' بظى اللدور وفاز الردى بالغزال الغريو' 
الان اتيت الى الاعتذار من ال لل الذ ى كان فتلت : 
وكنتمالتك لاعن فلن" ولاعن‌ضاد ریف ‌الضير 

١‏ النظرالخفيف ۲ مى المداركةو هى التابىة ۳ تتابمت ر كارت 4 الجا ت٤‏ الام الو ته الغر يادو ع ٦التل‏ ابش 


1۳ 


فرج عل القول . اذا أا بقارس بياب المجلس على فرس آدم اا بقل" 
وجپه؛ قد اکا عل رجه ٤‏ وصاح ی : عجرا بافى الانس؟ فقلت لا وأبك؛ء 
کلام أحبان ؛ وهذا شأن الانسان . فقال قل بعده 

کٹل ملال النتی لئے اذا دام فيه وحال السرور 

فأثیت اجازی . وقلت بأی‌من انت ؟ قال زهیر بن مير من أشجع الجن ٤‏ 
لصورت لك رغبة فى اصطفاثك . قلت أهلا بك أبما الوجه الوضاح + صادفت 
قلبا اليك متاو . وهوى عوك بو » وعادثنا وتذ كرت ممه أخبار الحطباء 
والشعراء ومن کان يألفيم من التوابع والزوابع ' . وقلت له هل حيلة فى لقاء من 
ا منہم ؟ قال حتی أستأذنشیختا از غ .م انصرفوقد أ ذن له .قال 
جل على متن الادم . فسرنا عليه » وسار بنا كالطير جناب اجو فاو ء ويقعع 
الدو فالدو' حت لحت أرضا لا كأرضناء وشارفت جوا لا کجونا » متفرع 
الشجر ع الات ارک الجن أب عا» فبمن‌تريذ أن بدأ ؛ قلت 
الحطاء أولى بالنقدم . لکنی الى الشعراء شوق . قال من ترید مہم ؟ قلت 
صاحب امری' الق .فأمالالمنان ال“ » واذا واد ذیدوح تتكس رأشجاره؛ وتتر تم 
طیاره . فصاح بين بن نوفل ٤‏ بست الوى وصومل دبوم دارة لجل الا 
ما عرضت لنا؛ وسمعت من الإسى وعرفتنا كيف ا,جازفك له . فظمر لنا 
فارس على فرس شقراء کآنا تہب . فتال حياك الله إزهير وحيا صاحبك . 
أهذا هو؟ قل هو هذا وأفى رة عة .قال أ نشد قلت اليه او 
الا شاد . فتطامح طرفه » واهتزعطفه » وقبض‌عئانالشقراء وضرابالسوط ... 
وجمل ينشد: 

سمالك شوق بعد ما کان أقصرا 


On 
ألزو بمة الشيطان أو ریس الجن‎ ٤ دهم اسود۲ لت عذاره ۳ نفدت رأيه‎ ۱ 
الشجر المظم‎ ١ الدو الفلاة‎ ٠ 
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حتی أ کہا ثم قال لی نشد . فہممت بالحيصة ' . ثم اشتدت‌قوی نضى. 

والشدت : 
شجته مغان من سلیمی وأدؤر 

حتی انہیت الى قولی : 

ومن قنة "لا يدرك الطرف رأسها زل با رح الصبا فتحدر 
تنما والیل قد جاش جره وقد جلت أمواجه تتكسر 
ون فت حفن يش دو شاي ٠‏ وق الكت فن غا الو اسر 
ہما صاحبای من لدن کنت یانما مقیلان من۔جد التی حبن يمار» 

آل اال 


وهكذا أخذ فى عرض أحوالالشعراء بطريقة خيالية لذيذة . ولكنما تكاد 
تكون خالية من كل نقد أو رأى له . وليس فيا الاجال العبارة “ وسبولة 
الا سلوب ؛ ووضعبا هذا الوضع القصصى'الذى يدل علىسعة خياله»و بلوغه منْزلة 
رفيعة فى هذا الأ ساوب الأ دف الصرف . علىأنه ميل الى مدح تسه وعرض 
شعره ٠‏ ويتخذ ذلك وسيلة من وسائل الا عجاب بکلامه . وقد رع فی وصف 
أحوال الشعراء الذبن ذاكرم ووصف حبانهم وميو م النفسية + وكأن لكلامه 
آلواناتر مم حو لمم الختلفة » وعو بعضہامن بعض »أو كأ ما استمرض أمامه هذه 
البيثات والمناظر وأخذ برسمہا بقلمه . کا قال عن أبى نواس : 

« مقاللی زهیر: من ترید بمده قلت صاحب أنی‌نواس.قال‌هو بدیر حنة › 
قد غلب عليه الجر . فركضنا ساعة وجز نافى ممرنا بقصرقد أمه . قلت لن هذا 
القصر بازھیر ؟ قال لطوق بن مالك ایی ااطبم صاحب الہحتری ٭ فہل لك فی ان 
نراه؟ قلت أجل . انه من أساتيدى. وق كنت أنسينه. فصاح يأبإ الطبع. فرج الينا 


١‏ اهرب ۲ فة الجبل ٣‏ السيفب 


قى عل فرسأشعل ' بيده قناة » فقاللهزهیر انك موفق ء قال لا ءماحبك أشخ 
مارنامن ذلك ولا تنتقصه. قلت باأبا الطبم ان الرجال لا کال بالتفران؛ أنشدنا . 
ك ما على ارکب من وقوف اركاب 
حی أ کہا م قال : هات ان کنت شیئًافنشدته. 
هذه دار زيلب واارباب 
HIS‏ ° 
کان اللجوم بالليل جش لت کون فی جوف غاب 
وکن او قانص طبر قبضت که برجل 
.نكاما غشى وجه أبى الطبع قطمة من الليل ٤‏ دكر راجا الما ورام 
ان سل افصاح به زهیر اأجزته ؟ قال اجزته لاورك فيك من زاثر 
e‏ أصل در حن فضرب زهیر الا دم .فسار نای فته 
وین اون ففجت "من مزل أب نواس ورب الكمبة... 
ورتا تاب دمر وکال انات ا ل در لم مق رواته دامر د 
نواه . فوفف زهیر ببابه : رصاح سلام على آهل دير حلة اقلت اوسر نادات 
الا راح قال مم. وأرظلت نعو ها الرهابين + مشدودة الزنائيرء قد قبضت على 
اکا الحواجب والس ..... » مكثرين لاشبیح + علیہم هدى 
المسیح ۔فقالرا هلا بك پازھیر منزائر ٤‏ وصاحب آیی عامس ماہنیتك؛ قال حس' 
الدنان. قالوا انه لى شرك الجرة “مذ أيام عشرة .وما نرا كا منتطمين به “فقالوعلى 
ذلات . لزنا وقاد بنا إلى بیت قد اصطنت دتانه»وعکفت غر لاله ؛وفی دير حلة 
شيخ طول الوجه‌والسسلة۴ ءقد افترش أضغاث زهر › و واتکا على زق خرءوبیده 
طرجهارة“؛ وحواليه صبية كالظباء تمطو الىعرارة. فصاح به زهار » حياك الله أا 
الاحسان . جاوب جوابا لا يمقل لملبة الجر عليه . فقال لى زهير اقرع أذنيه 


۱ ی ذلبهباض ۲ پر ید أن ماب ينصح ودل علی‌مازل أب نواس ۲ الشارب ٤‏ شبه کا س 


پشر پفبه وى النسحةالخطة طبجارة ولملها حرفة ٠‏ لملا عرعارة وهى لمبة للصبيا . و ظې 
إعطم اذا رفم بد به لبتناول الشجر . فو بشبه الصية بالظاء الق تلعب 
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باحدى ممريانك ء فانه ريا تنبه لبعض ذلك . فصحت أنشد من كلام أى طويلة: 
وارب حان قد ادرت بدیره 
ف فتية جماوا از قاق ' تکام 
والى عل بطرفه وبکنه 


ورم الناقوس عند صلاہم 


خر الصبا عزجت بصغو وره 
متصاغرین تخشما لکبيره 
مال من رأسی لعب کیره 
و عینی ارجم هدبره 


فا فن ال کر ا ؟ قلت ألا ذاك . فاستدعی ماء قراحا 
فشرب منه وغسل وجهه؛ فأفاق‌واعتدذر الى من حالهء فاد رکتنی مته واخدت 
فى اجلاله لمسكانه من العل والشعر . فقال أنشد حتى أنشدك . قلت إن ذلك 
شد لتأتسىعل انه ما بعدك لحسن احسان فأنشد : 


ادیر حنة من ذات الا کہراے' 
بعتاده کل مفو مقارقه ' 
لا ا 


من يصح عنك ا 
ن الدهان علا سحق امساح؟ 
الا اغتراقاً من الغدران باراح 


م قال لی اشد . فقلت وهل نركتللانشاد مو ضماً.قاللابدلك . o‏ 


أصباح شم أ برق بل 
هب من رقدته ا 


آم سنا ليوب آوریر ندا 


مسح اللعسة من عينى رشا صائد فی کل بوم أسدا 
فلت هب لى ياحبيى قبلة تشفنى منغم تبرح الصدا 


فی باز من منک 
کا کلینی قله 
کاد ان یرجم من لئیی لہ 
قال ل یلمب: خد لی طائراً 
واا اجر ت مار 


قائلا : لاء ثم أعطانی اليدا 
فپو اما قال قولا رددا 
وارتشاف الثغر ا 
فترانی الدهر ا جریبالکدا| 
قال لی مطل :ذ کی غدا 


کے 
۱ جم زق وهو وعاء الجر ۲ ھی بوت صفار تسکنہا الرهبا بالقرب منہا دیرانف تال 
لاجد هما دير عد وللاځر دير حئة وهو موطضع بظاهر الكوفة كشيرالبساتين والرياض ١‏ 
۳ خالة م ن الشعر ۾ الشوب البالي ه ه الدلو الىظم ٠‏ بدون اسان 
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شربت أعطافه مر الصا وسقاه المحسنحتى عر بدا» 

وقد بلغی‌هذا من دقة ة التعبيروبارغ امنی‌الذى قصد مبلً تشعر به انقوس 
ركأنما ترى بمينك الممنى أو تله بديك »أو كأنك واقف معه ترى 
مابراه هو وید كره فى شمره ٤‏ أو كأ نكتنظر الىصورة واضحة تبين لكأ جزاؤها 
ونما الختلفة كل دقينق وعظم . 

وله رسالة فى الحلواء غير معبودة الال فى اللكتابة العربية جرى فيها مجرى 
اجون رالمزل والكاهة. ذكرها بن بسام ف اإإزء الأول من اللخيرة , 

HEN 

وکان این شہید مع‌هذا من کار رجال الا دب وأهل النقد . EA‏ 
على قكره الثاقب وعامه الواسع فى طرق النقد الأدبى . وكأنها راء مبنية على 
اظر ميق أودراسة فنية أو عاسة . وف رأينا ان آراءه فى النقد أ كبر ميزة من 
شمره ونره ٤‏ لألها قدل على سعة اطلاعه وابتكاره اللالس u‏ 
فقدانفرد بين تقاد الأ دب العرى ف ذلك . قال أو عامر: 

«اقمة البیان لا بقوم بها حفظ كثير الغريب واستيقاء مسائلالنحو بل 
إالطبع مم‌وزنه من هذين. ومقدار طبع الانسان انما یکون على مقدار ركت اة 
e‏ . فن كانت نفسه من صل رکیبه مستولية عل جسمه »کان مطبوعا 
روحاتاً يطلم صور الكلام والمانى فى أل ھا تپا ومن کان چسبه 
ا على نفسه من أصلٍ نرکیبه والغالب عليه جسمه > کان مایطلم ف تلك 
الصور لاقصاً عن الدرجة الأولى فى الام والكال وحسن الرونق . هن كانت 
SG‏ 
ملا اربوش انفرس؛ فاذا فنشت فنشت سنا صلا م تجده + ول جال ترکہما 
ا ك . کقول 
اہیء القس 

تنور مها من أذ ر عات وأهلبا یارب أف دارها نظر عال 
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فهذه الديباجة اذا تطلبت رى ا و ان 
اتعلق بانس والاستيلاء على القلب مارى » 

هذا شىء طريف فى النقد ادى عند المزب ٠‏ وكأنه يشير الى مذهب 
النقاد الذن اول رالات م نکتاباہم »> وبقولون ان اللاغة من 
تار و نظم دل على تفوس البلغاء , وى هذا السكلام اشارة الى مذهب على 
فى النقد: وهو الأعضاء « ووظائنما » واتصاها بالادراك . وذلك ان كان لس 
مبنباً على تجارب عامية أو على دراسة فنية فهى أفكار جالت فى نضه تدل على 
قوة لكر لديه . وهو ميل الى أن الافتنان فى الكلام » أو البراعة فى النظم 
والثثر » أو مايسمونه بالبلاغة » نوع من‌الاهام» أو شىء من الفيبيات أو سر من 
سرار النفوس . وهذه الا راء هى أصول مذاهب النقد الا دى » وأصول معرفة 
لکلا مالبلیغ وشر حه قال : 

« وقال الماحظ إلا اذا | کترینا من بعل صبیاننا النحو والفريب قنع منا 

بمشرین درهاً فی الشر . وا E‏ لا قنع منا ألف درم . 
ول بقل هذا الا وقدأا فکتاب‌«البیان». ولو کشف فيه عن وجه التملم وصور 
كيفية التدرم» لأر ىكيف وضْم السكلام وتنزيل البيان #وكيف التوصل الى 
حسن الابتداء #وتوصيل اللفظ بعد الاتهاء» وأبدىفم عن تد بير المقاطمرالمطالع 
أنباممائىالصنعة؛ ومواضع مقانيح الطريقة » 

هذهب فیالنقد وسط ٤لا‏ ن بریأن البلاغة شیء روحانی کا قال « ف ن کانت 
شه من أصل ترکیبه مستولية عل جسم هکان مطبوعاروحانيا يطلع صور الكلام 
وا لمعانى ىأ مل هيئام .ال » وری ان مدا السر الروحى ا وأهبة . قال : 

« جلس الى ایومایوسف الاسرائیلی وکان فب یمرو 1 اأوصى وا ر 
ع "من أهلقرطبة “وأقول له : ان احروفأ نساباوقر ابات تبدو فالكلام. فاذاجاور 
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النسيب النسيب ؛ ومازج القريب‌القريب » طابت الالْنة وخسنث الصحبة وأذا 
ركبت صور الكلام من تلك حسنت الناظر وطابت الخابر . أفهمت ؟ قال لى 
أى والله . قلت ء والعر بية اذا طلبت وللفصاحة اذا التمست قوانين من الكلام 
من طلب بها درك ٤ومن‏ تنک عنما قصر ٠‏ أفهمت ؟ قال نمم . قلت وکا ختار 
مليح اللفظ ورشيق السكلام ءفکذلات جب أن نختار مليح النحو وفصيح 
الغريب و نهرب عن قبيحه . قال أجل . قلت أتفهم شبئا من عيو ن كلام القائل : 

ف :ان بوم باوا ف أت ,غ ل آثارم لصبور 

غداة التقينا اذ رميت بنظرة وحن على متن الطريق سير 

فاضت دموع العين حتی انپا لناظرها غصن براح مطير 

فقال لی ای والثهوقعت خفاتا مو قعالذیذا »ووضعت رمیت ومتن الطریق مو ضما 
ملیحا » وسری غصنبراح مطیر مسری لطینا» الى خر ماقال. 

وکان ميل الىالتولبانالا ذواق تتفاوت و تلف . وهذه قاعدة عامة فى كل 
الفنون؛ بل هذا أساس‌الفنو نججيما. قال : ور الاد بناالمستطم بان الشعر من بخبط 
العامة واللاصة سۇ اله»فتصادفمنهحالة لاتنسم لهئ یکر مبرة فنشارکه ونمتذر له »> 
وریاأفد اهأ بيات يتعمد بماالبقالين ومشاعالقصابینءفاذا قارع ت أُساعہم وما زجت 
أفبامہم واحلت عقدهم» جلشخص ذلك البائس فى عيونهم . فا شئت اذ ذاك من 
بز و رة محشی با که » ورقبة سمینة ند فن ف مخلاتە وم نكوز فايص بف فه : 
وتينةرطبةسدبماحلقومه ... فلا یکادالبائس يتم ذا كحت بأتیناءفیکب على أيدينا 
قبلماو أطرافنا مسحباءراغباقأننكشفهالسر الذىحرك العامةفبدلت ماعندها 
له» وبادرت برفدهااليه . وتعليمه ذلك الحو من امحاء الشحذ لا نستطيمه . لان 
هذا الذی بريد ما هو لملیمه البیان؛ وین فکره وينه حجاب . ولکل 
ضرب من الپاس ضرب من الکلام ووجه من‌البیان » اڂ 

: مات اة‎ ١ 


زگان بر أن لنكتابة أطواراً تتناوبهاء وأحوالا تمريا . اذ قال ؛ 

« کان الدنيادولا مكذلك للكلام تقل وتفابر فى المادة . ولىكل طالنة 
ن الأممالتمابة وع من اللطابة لا براقتم يره ولا تمش لسواء. . آلا تری لا دار 
حال بمض الرس الأول فا القن الط ق ع اد وابن المقفع وسل 
وأصحامهم. فالصنمة نهم أفسحباعاوأشد ذراعأًوأنور شماعاً ءار جحان تلك المقول 
واتساع تلك القرا اح فی العاوم. م ثم دار الزماندورانا فكانت احالة أخرى الى طرقة 
ابراه ن العباس ومحد بن الزيات ونظراممم + فرقت الطباع . ثم دار الزمان 
فاعرى أهله للطائن صلف وبرقة الكلام كلف ء فكانت حال أخرى الى 
طريقة البديم ... وكذلك الشعراء انتقاوا عن العادة فى الصنعة بانتقال الزمان » 
وطلب کل ذی عصر ما جوز فيه » وتنهيأ له قلوب أهليه . فكان من صريم 
النوانیو بشار وینوا سواصحا ہہ فالبديع ماکان من استمال آفئينه + والزيادة 
فی تفريم فنونه .م جاء أو مام سرف فی النجنیس وخرج عن العادة » وطاب 
ذلك منه وامتثله الاس .التو سط فى الأمر أعدل . ولذلك فضلأهلاأبصرة 
مریم الغوانى عليه “لا نه لبس ديباجة الحدثين على لا مة العربفت ركب لمن الحسن 
ارک « 

هذه نظرة عامة فى النقد الأدنى أو فى أطوار البلاغة المربية . ينين مها 
ُن ملک النق دكات لد هكلك الشمر والنثر . وقد قم الافتنان ف البلاغة 
الىثلاثة أقسام . وعرف أحوال الكتاب ومابلاقو نه أثناء أداء هذا الفن . قال : 

«وأهل صناعةالسكلام متباينون ف المنزلة + فنبمالذى ينظم الا وصافو يرز 
جيد اللفظ؛ الا أنه يصعب عليه الكلام؛ ويكدقريحة التأليف حتى أنه رها قصر فى 
الوصف . وأساء الوضم.وهذا فالا بياتالقلائلافذ» وفى القريبة الخد سار وف 
طريقة الجور ذاهب. حتى اذا ازد مت علبه»رامحعشدت اليهء و طالبته بناء البہجة 
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وشرف النزلةء وقف وأثقل وتلاثى واضمحل »ومنهم اللكارع فى مر الغرارة 
والقادح بشعاعالبر اعة ءالذی مرَمرٌالسیلف اندفاعه» والشؤ وبق انبا بهلایشکر 
الفشل ؛ولا یکل عن طول العمل . اذا از هتف الكلام عليه المطالب ٬وعلقت‏ 
بحواثی ککره الا رب » وحشدت عليه الصعائب والغرائب ٤‏ اسنہل ہیا کاھلر 
واضطلع بثقلها ار به » وأعارها من نظره لحة » ومن فکره قدحة . ثم رمی بہا عن 
جاببیه ٤‏ وقد رویت ماما . ولبست شاع بانما..... ومهم من پتجافی الکلام 
ویرغ عن امقال » فاذا منى به أخذبأطراف الحاسنوشارك فاكاء من الصنعة“ 
وجل ماعنده تلفيق وحيلة .و بذلك بجاری الامو پصاحب أبناء الزمان ٤‏ ما کان 
له عقل يقضی على نقصانه ٤‏ وسیاسة يسود بها حول زمانة . ومن خرج من هذه 
الطبقات لثلإث | پستحق ۴ البيان و لا پدخل اهل صناعة الکلام « 

وقد ای ابن د إللاة على مذهب أهل البديم . كن هذه الطريقة 
اللفظية كانت ممقوتة . أو أن ملك النقد كانت على وشك النضج ٤‏ أو نها 
كانت آحذة ف الانتقال الى طرق صحيح . قال أب عار 

« وقوم من ملين بقرطبتنا منتى على أجزاء من‌النحو “وحفظ كلات من اللغة 
ينحنون عن قلوبغليظة وقلوب كقاوب‌البمران؛ والى فطن-هئة وأذهان صدثة 
لامنفد هما فى شاع الرةة» ولا مدب ما فى ور البيان » سقطت الهم كتب فى 
البديم والنقد فهموا مها ما فيم الفرد المانى فى الرقص على الائقاع والزعر 
على الأطان؛ فيم یصرفون غر اما تصریف من يرز قآ اله الفهم + ومن م تکن 
لة الصناعة ما هى مخصوصة بماءولا تقوم تلك الصناعةالا بتك اللات . فهو 
اجار الڌی لاعکنه آن تمل صناعة ضرب العود والطنبور لتدور رأسغه > 
واستدارةحافره . ولا له بئان حبس با .... ولو جاز ایکون مار پغنی 
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مابال أنجم هذا اليل حائرة ٠‏ أضلت القصد أم ليست على فلك 

وشبمه مس الرجال إن لهحنكا ولساناوقصبة ورئة ٤‏ لماجاز أن بوق بالضراب 
علىالأوتارء وينم حبس الا نامل“ وبرخ الور محر السبابة والبنصرء فيبلبل 
بشيده ٤‏ وولو لف ضربه على بسيطه . فبدهحالة المصابة من الملين : يد رکون 
الطبيمة ويقصرون بلا لة . وتقصيرم بلا لة هو من طريق الملل الداخلة » من 
فاد الآلة القابلة الروحانية واللادمة لالات الفبم » الباعثة لرقيق الدم فى 
الشرياتات الى القلب؛ وزيادة غلظ أعصاب الدماغونقصانما عن القدارالطبيى . 
وما يعلى ذلك بالحس وطريق‌الفراسة فساد اللات الظاهرةء كفرطحة الرأس 
E GN OF ELS‏ و 
الاأرلبة ( 

الس ف هذا دلیل على اطلاع أی عامر ن شهيد على كتب الملوالفلسفة» 
على رغم ما فيه من الخموض؟ وهل نحد بين أدباء العرب. في النقد الأديي من سلك هنا الطريق 
اللى؟ ان هدهل راء متازةن‌النقد الد العراى . وطريقة عاميةنشبه ماحد فى 
لاوت عند أهل أروب فى القرن التاسع عشر . وكان هذا بكون موذجا للنقد 
الممحيعوطرقه العامة التىتصل أفسكار لكاتب وآراءه بتك ينه المصى وت ركيبه 
الجسم .ولیکن واحدامن‌الادباء الدین تکاوا عن ای عامر ن شهید م ب ذکروا 
له غير «شعره ارقي “ وأساو به اارشيق٤ومجونه‏ الكثير وأدبه الوافر ... »اخ 

انان شميد من أفذاذ الادباءالكر ين‌الدن أنجبنهم حركة المقول والادراك 
فی الا نداس. 
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الوزبر اين زيدون“ 


اقتردت الوزارة فی الانداس‌ال دب . فکان‌الوزیر کاتباً وشاعرا . رکان أشہر 
اكناب والشمراء وزراء . وكانت الشهرة بلكتابة والشمر وفنون الأ دب وفروع 
الماوم من وسائ لالوصولالىامتلاك الوزراة . فكانللوزراء أثر عظ سير البلاغة 
والادب . وأصبحت منزلة الادب كنزلة الوزراء أتفسهم فى الدولة . وظهر فى 
الا ندلس‌طائنةمن الرجالالذن تربعو فى مناصب الك وتقلبوا فى مراكزالدولة . 
تغلبو غل اشرما . وم جيم من الا دبء والماناء والكتاب والشعراء وأهل 
ااشوری رأعلامالياة المقلية 

ومنأشهر هؤلاء الوزراء الأدباء والشعراء المجيدين» أبوالوليد احمد ن عبد 
الله بن احمد ن غالب ن زیدون امغزومی الاندلسى القرطی » اشہر من عرف 
فى حلبسة الأدباء » وأظهرم ميزة فى فنون الكلام وأساليب الشمر والبيانءلاًنه 
رر من شور الا دتاق الا دلي وشح ى ضحت ال اة ها وة 
من نمار غرس المرب فى بلاد المغرب 


۱ لیس‌لدیناعن ن ابنزیدون مايدلنا على شىء من حياته المزلية أو تربيته الاولىء أو ماح 
ليا الحكم على نفسه وأصل ترييته العتلية او حياته الفكرية ول يزد ان خلكان عن بشعة 
أسطر قلماعن كتاب الذخيرة لابن بام ٠‏ حق انہم ل یذکروا عن ابی ابی بکر بن زیدود 
شيشا سویأله کان من وجوه الفقباء بةرطبة . وقال اب خلكان عن ان بتکوال فی کتابه 
( ال ان اة رکز کی اا کک وریت د ٠‏ ه ودفن فى قرطبة . وکل 
ماذ کر من صفاته ئه كان خضب بالسواد . وي بعض كلام الشعراء الذين روه مابدل على 
آنه کان من أهل النضل , 


ولد ابن زيدون مديئة فرطبة فى سنة ۳۹٤‏ ه ولوف بأشبيلية سنة ٤٩۳‏ ه 
وهو الث ثلائة تسموا بان زيدون : أحدم أبو بكر عبد الله بن احجد بن غالب 
والدہ ٤‏ والٹانی اہو بكر ابنه کان وزیراً لامعتمد بن عباد ومات مقتولا فی آخر 
امه .وم من أصل عرب کا آشرنا الى ذلك فی کلامنا على القبائل التی نزات 
الاندلس من العرب 

کان اوہ قاضامش ر راہن فاد فرط رغال اوادیا .مات سه :کان 
عر ابنه اذ ذاك احدى عشرة سنة . وكان أبوالوليد منذ حدائته ميالا الى الملم 
والنسلي» اندفع يطلب لنضسه الكال المقلى وكات نشأته فى قرطبة ساحة العلوم 
والا داب » فاتك على الدرس والبحث ء وأخذ الأ دب عن رجاله المروفين . 
وکان له ميل شدید لملوم المرب وفنون اللغة غفظ مہا شيا كثیرا » کاوعی 
كيرا من أخبار الأدياء والشعراء وأمثال المرب وحوادتها وسسائل اللفةء 
احتىأصبح فى مقدمة الشعراء والأحباء . واندمج فى حالس الا دب» فصار علا 
١‏ من أعلامما ودعامة من دعاءًبا . وكادت قرطبة لاتزال فى أوج عزهاعلى الرغم من 
أفول شمسبنأمبة :اء وأهاہای رخاء من‌الميشء أ كام جيل الىالملم والأدب 
وجحالسة الاداء . فامتلأت الحافل والجامم بضروب البو والعلرب» وكان لابن 
زيدون خفة روح ودٌعابة وميل الى اجون » فباعده ذلك على أن سبق غیرهھ 
وأن ينال شبرة واسمة بين أثرابه . 

وکان للساء اثر عظم فى هذه الجالس . فاتجه الناس الى الاندماج فا 
واستمذ بوا هذا المورد > وانصرفت هم الادباء الى التفوق فى هذا الميدان 
فكان لذلك أثر عظم فى أخلاق الأ دباء وصورة البلاغة مننظم ونثر . وكأنما 
ضاع تكل صبغة جدية ف الجامم الأ دببة نجرؤ الوزراء على الجاهرة بانجون , 
وکان ان زيدون أحد أ بطال هؤلاء نجذب اليه الانظار . 
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وكا اة بات لكي الله الامرئ هة عطيمة ى رة لاطا 
وعاسہا وأدما. فوقم ان زیدون فی ش رکا ووقعت فی شرکه واشتم لکل منہما 
على صاحبه» حتیحسد علہپا وحسدها الناس‌عليه . وکان من بهن هو لاء اساد 
الوزر أو عابر بن عبدوس وهو كير الول والطول؛ فنقرب الى ولأدة حت 
آماها اليه ء واغتصہامن صدیقہا » وکانت ولا دة ملت‌صداقةابن زیدون واتېنه 
يعدم الاخلاص ها » كا نمما بذاك أيضاً ء فببتعاصفة من‌انلقاء هما شتت 
من شبلہما وحالت بين قاوبهها . لذلك غلب ابن عہدوس ابن زيدون على أءره 
واستولی على قلب ولاّدة . ثم حذث ان رجمت الى ان زیدون فَکتپ من 
إسانما لابن عبدوس رسالته الشهيرة المزلية . ثم استأتر بها ثانية ابن عبدوس 
فکانت هذه الال سبب اضطرابف حياة ابن زيدون المقلية والسياسية وهكذا 
کات حال الززراء واراب الدولة وعقول الادباء وأصحاب‌الاقلام وا منكرن . 
وهذه المادلة من أ كبر الحوادث فى حياة ابن زيدون . 
عاش ان زیدون فی پبئة ابا اضطراب ودسائس » وتر ودرج فى ذلك 
وتةلد الوزارة فراء لان اشترك فى حوادث الاضطرابالتى كانت على أثر زوال 
دولة بنى أمية + فكان من اشياع ابن جور أحد ماوك الطوائف الذى ادعى 
لنفسها للك فىفرطبة بعدانعلال الدولةالا مو يةسنة۲۳ كوعلت منزلةانزيدون هناك 
فاده ان جور وز رآله فلك أزمة الامو ر؛ وکانأقرب‌الناس‌الی‌سیده الذیاستعان 
2 اق الال السياسية وتأمين الصلة ينه وبين الا مراء الا خرن ل كائه 
ودهائه ٤‏ فکانوا عسدون ابن جور على الاختصاصبه.وحدثت حوادٹأغرٹ 
عليه ضبدو ر کثیر من منافسسه وا على فضله ومازلته ۰ څماوا عليه عبد 
ابن جپور حتی أمر بسجنه فسجنه طويلا , فاستغفر واستعطف پا يلين من أجل 
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ادد غل يقلح فى ارضاء الامير فعزم على اعمال الحيلة وا مرب من السجن . 

واختفى بقرطبة الى ان اسنشفم بای الولید بن جپور عند أبيه الى ازم 
حى شفع له . وجعله أو الوليد بمد موت أبيه من المقدمين فى دواته . ولكن 
ابن زيدون لمن على نفسه من بقائه فى قرطبة . فهاجر الى أشبيلية سنة +٤١‏ 
٠‏ ودخ ف‌حاشية المعتضد بن عبادوصاروزيرالابنه ا متمدو ب هناك الى آخر عره . 

هذه حیاته وأخلاقه وقد ذ کرها فی شعره وناره ومنہایری ان حرکات 
عقله كانت تقفو ذاك خطوة بخطوه . فكانت حباته العقلية ننيجة هذه 
المياة . ذلك بمكن أن تقس آثاره الأ دبية الى أقسام ثلاثة : عشقه لولاده وأثر 
ذلك فی شه وما کتبه ف هذا . ثم مدحه لا بن‌جور وابن عباد .م أثر الج 
فى حباته المقلية . 
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کان لاخلاق ابن زيدون والبيثة التی عاش فبہاومیولالناس الى البو أثرعظم 
فی شعره . فقد کان المجون مسحة خاصة فى النغل والثثر ء فيرع أبن زيدون 
فی الغزل ٤‏ وکثیر من شعره فی ذل ك کان منبمثاً عن وران فی نه وغلیان فی 
میوله واهوائه ٤‏ أذ کي ذلا که حبه ولادة . فان عشقه هذا فتح له بلا واستاً 
من ایال قال فيه ماشاء وشاءت عو اطفه أن نوی اليه . ذلك کات آلامه 
وما لاقاه فى السجن باعثاً من نواعث استنهاض ملكة الشعر فيه والاماً من 
الماماته الفنية . 

وشی به أعداؤه وحاسدوه الى ابن جپور »واد له منافسوه فی حب ولادة 
حتی نالوا منه ٤وشفوا‏ غلنهم بحمل ابن جور علىسجنه بعد أن أحله منزلة الوزير 
یبر ملنکه ٤‏ وبعد ان اثتمنه وعرف له رأيه السديد وبراعته ف ادارة الا مور 
وسلمه زمام الدرلة . وم یکن لابن جپور أن خط“ فى نظره لا اشنهر به تفه 
من سداد اارأیوصحته » فاذا نال ابن زیدون مکانة فی نفس ابن جېور فقد کان 
ذلك عن جدارة واستحقاق . ولکن أعداءه مکنوا من أبن جور ففضب عليه 
وأعر بسجئه #ذأار هذا السجن من ننس أبن زيدون عاصفة فنية جديدة رقتمن 
خياله الشعرى أثارتما آلامه فأخد يئن أبنا جميلا ويفتن فى آلامه ووصفها 
والتعپیر عنهامرة شعراً ومرة نرا ... والفنی زج فنه دما بکل ماری ويسم 
ويشعر . ولقد كانت نس ابن زيدون من النفوس الدقيقة الادراك + الى 
اذا أنت تين أبين الموسيق » واذا شكت تشك شكاة القلوب الماوءة شعوراً 
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الواسعة التصور والادراك الدقيق الجيلء الذى بجمل الشكوى جيلة واللكلام 
فا جمیلا . ۰ 
کنب ابن زیدون من السجن الى صدیقہ ای حفص ٠‏ برد یشکو وین 
O ETT‏ الاس ای ولا رك ارد 
تخاطره الا أهدأ بها تفه وتسلى با عن آلامه . يتل أحياا الى القضاء 
فشعر فى تسه براحة واطمئنان » و قلب أمامه صحقات الابام فلا لعجب من 
الحوادث التى ألمت به . ورجم الى صديقه فيسليه هو کت 
عن ونه ولسلیته ْ ناا ا م يعود فيد کر اعداءه وایلېم منه 
وبين ان ذلك لس بلجب لا نه 
ان قسا الدهر فلاماء من الصخر انبجاس 
وړی اهحسد لمكانته + عزج ذلك بالمبر والحك والسخرية وال من 

أحوال العام وحوادث الحياة » ورجع أنينه وأله وحقده على الناس ولاس 
حاسدیه؛ ویضرب امل کي یسکن من نضسه؛ وهو فی ذلك کادته ف الشکوی : 
بببط مرة الى الدرك الا سفل من اليأس » ويرتفع أخرى الى ذ روة الرجاء ‏ 
رکأنه فی شجار ستمر پینه وبين شه وشعوره . کل هذه المعای فی أبیات 
قليلة بأسلوب ميل رقیق “ باد امح الانسان فا خاطره المضطرب الماوج . 
حیث قول : 

ما على ي باس جرح الدهر وياسو 

رجا اھت ال د ل لاال پش 

ولقد ينجيك اغفا ل ويرديك”احتراس 

و المحاذر سام والققادر قاس ' 

ولک أجبى قعود وکر اأ ى 

وکذا ال اذا ما عز ناس ذل ناس 


۱ بداوی من آہی الجرح داواہ ۲ قیاس مناجم‌قوس ۳ اکدی محل أو قل خیرہ 


A 


وبسو الأإمء أخيا فا براة "وحساس" 
اناا رلك بح داك اناس 
أا ا ا و 
ارا .یی ا اس 
وودادی لك نص 1 بخالفه القيساس 
اا وات ر و وا 
لا يدك ودا ١‏ أن عرف ات ان 
اورک کا عااات کت کن 
فن أن مخ اتك نز وقد طلا 
واغتم صقو الليالى انما العش اختلاس 
ماتری فى مشر حا لواعن العېد وخاسوا, 
أذرب هامت بلحبى فاتہاب وات اس" 
چ پسأل عن حا ل ولدئب اعتساس 
ا اا 
ولان ا حبوسا فلغيٿث احنباس 
وبفت الىك ف ال ب فيوط ويداس 

ا ا ا ي ار اال هر عا اهن ا 
ا ا 2 اهر جال اھر ی فافلا ت مر وره 
وقافیته . بل لاّنه ساحر عانیه وجاله . کل معن فيه عاج اليه الننس 


١‏ مختلفون ۲ أشراف ٣‏ آدناء 4 العصيان ٠‏ غدروا ١‏ مثل الاتهاش وهو الاكل 
عقدم الاستان ۷ تسس 
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فى مثل هناو اقف . ولقدكادت هذه الممانىسائغة للنف لأ نالشاعر صادقف قوله» 
معارعن شوره رمم صورةمن نضسه الحرينة المتألة . هذا كان الشعر جيلا . 
وقد بدأقصيدةمن قصائده فى هذابالفخر بنضنه ٤‏ وأممن یذ ل٤‏ وکنا کان 
بیکی حظه‌ویند به ہہذا الاساوب الفخری .اوک 1٥‏ کل معنی من هذه الما یکانت. 
E E E E‏ 
وتوسط بين المدح اللالص والعتب الجدى . وقدظهر بنفس كبيرة وأنف أثم 
حت أنه مدح تشه أ کثر من ان جھور › فکان عا تباً أشد Ca‏ ۾ لاله 
کٹا مأ كان فى مثل هذا الموقف لا ينسى الفخر بنضسه ٤‏ ولا بريد أن على 
علما ولو مسا اله فی موقف مذلة . وکات هکان تسل ,ذا ء لانه یری ان أعداژه 
ینوا منه الا لا نه فانم له وف ی ا قل کا 
ولو أن أسطيع كي أرضى مدا شريت بض الل EE‏ 
فقال: 
ألم أن أن يبك الام على مشلى ويطلب ثأرى البرق منصات النصل 
وهلا أقانت أنجم اليل ماما لتندب ف الفاق ماضاع من نبلى 
فلو أنصفتنى وهى أشكال تى لألقت بأيدى الذل لا رأث ذلى 
اهل الک ال رما - درت ار ق فر ارا 


حلت بادا واكٺ مار لسارحة فى عرض امنية عطل " 
اخص لى بالقلى وكأنما بيت لذى الفبم الزمان على دحل " 
# هه 

واجنى على نظى لكل قلادة مفصلة السمطبن بإلنطق القصل 


١‏ النمل بفتح الدون السم وبضمما الشرف ۲ لا فائدة فيا من عطلت الرأة اذا خلا 
حپدها من التلائد ۳ الدحل الحقد 


AY 


ولو آننی اسطیم کی أرضی العدا شرت ببعض عض الم حظاً من 
وان رجانی فی الأّمام ان جور ا مستحصد ٤‏ 
E‏ عريق فى الكرام وقلما بى الفرع الامستداً من الأأصل 
رف على التأمييل لألأ بشره كا رف لألاء الحسام على الصقل 
ويشنى عن المح أكتفاء سروه غنى المقلة الكلاء عن زبنة الكل 
با المزم انى فى عتابك مائل الى جانب تأوى اليه الملا سبل 
جام شكوى صبحتك هوادلا تاديك من أفنان آدانی ادل 
ركلقصائدهالتى أرسلبا بستعطف بها ان جهو رهي ر ذلك الشقاء الذى قي 
فى سجنه ٤‏ وصورة من صور البؤس الذى حرك شعوره وفتق من لسانه » وأثار 
فى سه عو اطنه الشعرية المظلمة المماوءة ها وغاً . 

ا ا 
فى ذلك وما فما من اممانى برسالته المدية . وکا اکان فكره سجيناً مثله من شدة 
تله فى السجن ¢ انه | خرج عن عادته فى ضرب الا مثال والفخر بئقسه ٤‏ وأنه 
أفضل انسان وأ کرم من دب على وجه الارش . 

غير أنكلانه مع ذالك عذب المذاقء؛ رقيقى الاشية ٤جذاب‏ خلاب؛ تظهر 
عليه س الابتكار والصدق ف التعبير “ فانه ليس من الحيالات الشعرة الصرفة 
بل به کثیر من المقائق الى کان لیما عليه شموره کاقال : 
ماجال بدك لظى. فى سنا القمر الا دكرتك ذكر المين بلأثر 
ولا استطلت ذماء " اليل من أسف الا على ليلة سرت مم القصر 

الى أن قل : 


١‏ رفمتهوعلو شأه ۲ الذماء بقية الروح يريد مابقى من اليل 


AY 


فېمتممنی الموی من وی طرفك لی 
يسأل الناس عن حال يشاهدها 
ل نطو برد شبای کر وأری 
قبل الثلائين اذ عمد الصبا كش 
افرذاا له خات: شا 
لمق الشنامت ارتام خاطرة 
هل الرياح بنجم الأرض عاصنة 
انالف التكن أا فا ا 
وان يبط أا الحرم الرضى قدر 
من | ازل شي ليه على ثقة 


وکتب الں اح أصدةائه وهو حتف بقرطبة بعد فراره 
«... وى أك أحد الاين لى؛ ومن أمثالم: : وبل لاشجی 


ان الحوار فوم من الحور 
حض الميان الذى يغنى عن المبر 
برق المشيب اعت فى عارض الشعر 
غر "فا ارتا ا 
أن ممن الأمانى ضايع الحطر 
أم الكسوف لغير الشس والقر 
قد يودع القن حد الصارم الذكر ' 
ع ن کشف ضری فلا عتب على القدر 
ول أبت من جنيه على حذر 
من السجن فقال 

بال 


وهان عل الاأّ لس مالاق الله بر" .وعلمت ان العاجز من لا يستبد + فالرء يمجن 
لاعحالة . ول أستيجز أن أ كرن الث الأذلين » لمر والوقد ٤‏ وټد كرت أن 
الفرار من الظل و وارب مالا یطاق من سان الرسلین ٤‏ وقد قال تمالی على لمان 
و . ففورت منک لا خن . فنظرت ف مفارقة الوطن » فقداً ضاع الفاضل 
فی وطنه“ وکسد العلق ۷ فی معدنه .کا قال : 
أضیع فی معشري وک بلد یکون‌عودالکباء من حطبه 
فاستخرت الله فى انغاذالمزم . وأا لن حيث أمنت بمض الام › الا ان 


۱ قرب ۲ الفمر الکثیر ۳ الفمر قدح صفیر بريد أله كکثیر البلوی ٤‏ سيف كر 
عاد ٠‏ الشجى الشغول ١‏ مثل يضرب ف سوء اهام الرجل بشأن أيه والدبر الى ف 
ظمره قرحة والا ملس صحيح الظهر ۷ الملق النئيس ۸ اللكباء المودالمتبخرة 


A4 


e 
شحطنا وما بالدار تی“ ولا شط‎ 
أأحبابنا الوت غادث عدا‎ 
لمر ان الزمان الذى قضى‎ 
EO 
: الى ان قال‎ 
هرمت وما للشيب وخط مرق‎ 
وطاول سوء الال نفسی فا ذ کرت‎ 
وائی اراج أن نعود کہا‎ 
وج امرىء تعتى الذنوب لعقوه‎ 
مالك لا تختصي بشماعة‎ 


وشط من موی المزار وما شطوا 
حوادث لا عہد علا ولا شرط 
بشت جيم الشمل منا لشتط 


زيارته غب والمامه فرط 
ولسکن لشبب الم ف یکدی وخی 


من الروضة الغناء طاوها القحط 
لى الشيمة الزهراء والطلق الط ا 
وى اللمطايا مثل ما عى اللعل 
باوح على دهری لمیسما عاط" 


الى آخرما قالف‌هده القصيدة التی یمن أبدع قصائدالشکوی وأجمبا لكر 
الماضى والاضر والاستغقار والاستعطاف ؛ والسرور بذكر ما انقفى والبكاء 
ع افو وی ها ارق ا ا ی کر کی د ات 
کات آجف فی أساوما ومعانہبا ء ليس بها تلك الرقة المعبودة فى كلامه . 
كل ذلك هاجه السجن وما تذوقه من الالام ٩‏ فرسمه فی شعره . لاأ ته رجل 
فی عرف کیفیصور مایشعر به ویمبر عما چول #خاطره . 

ولقد بلاحط الانسانأن اراء ان زيدون آراء عامة لست اشئة عن تفكر 


۱ بريد الحلق‌الکرم بقال رجل سبط الیدین کر ہما وسبط الجسم حسن القد فهى من 
صفات المدح ۲ الم آثر الحسن والملط سواد يزين به الوجه 


5 بلاغة المرب في الادلس هه‎ Ao 


طویل أو عل واسع . وانماهو خیالبا ا کار منه مفكرا + وشاعرا أ كنرمنه عالا. 
وهذ هکل حال شمره ونثره . 

أا متا واه ان ار لار ن رل جال ا 
فی ذاك؛ وحسن نصرفه ف المعانیء لایکاد بعر الاسان فهعلی می‌جدید ولارأی 
خاصء؛ بل بیکاد بكرن کل ماجاء من المعانى من قبيل معارضة غيره من الشعراء 
والاخذ بمانيهم مزوجا ذلك ا له من البراعة والصناعة والافتنان . 

ومن أجل قصائده فى ذا ككلامه فى العتضد نن عباد وابنه الممتمد ' 
ومن أرق کلامه فی الشکوی » وأقرب عباراته وصولا الى القاوب بکاؤه 
على الاضى ؛ والتادذ بذکره وما کان فيه من النعے کقوله : 

اموى فى طاوع تلك النجوم ‏ والنى “فى هوب ذاك الم 

سر٠‏ عيشنا الرقبق المواشى لو يدوم السرور اللستدم 

وا ا ل تقفی زمن ما زبامه لیے 

أبها المؤذفى بظل الليالى ليس يومى بواحد من اظلوم 

ولقد كان ينظر الى أيامه الماضية فيحن اليا حنيناً مؤلما ٤‏ فاذا قرأت 
شعره ف ذلك رأيت نفك كأنك واقف على أطلال سعادته البالية »> فيكي 
وة کا قال : 
ألا هل الى الزهراء أوبة زح تقضت مبانها مداه نزحا 
مقاصير ملك أشرقت جنبانبا ‏ نفلا المشاء ألوان" أئناuها‏ صبحا 
بعشل قرطيها لى الوم جهرة ‏ فقبها فالكوكب ارحب فالسطح 


۱ داج قصد له الق برثى با المعتضد ويمدح المعتمد أنه فى فح الطيب طبع أرو پا 
۲١ <‏ صجفة ٤اا ٣‏ الجون يطلق على الأييش والاسود والغرض مئه الاسود 


۸٦ 


محل ارتياح بذكر الل طيبة اذاعز” أن سى الفتى فيه أو يضنحا 
هناك الام الوأرق' تندى خفافپا ظلال عهدت الدهر فہاقی سمحا 
نعوضت من شدو القيان " خلاها ‏ صدى فوات قدأطار الكر ىصبحا 
ومن حمل الكأس انى مديرها ‏ تقحم أهوال حلت لما الرمحا 


۱ الى ف اونا ياش مژوج بسواد ۲ المجوارى 


AY 


الفزل في شعر ابن زيدون 


ا لاجاع فى الا نداس » وميول النقوس واختلاط النساء 
إارجال ٤‏ واندما جمکثیر من ق بجالس اروا ب آن ارا ات 
ا عظمامن أوقات اارحال امتكرىن فلات رؤوسپ کا أن محال الشرب 
کان ها اطان عظیم على نوسيم . فكائت الرأة تحرك المواطف والشعور > 
والجر ٹدر المقول وعلى علا القول » و آافا ری اور وال 
والعقول له بنشوة الغرام I‏ بحرارة المدام ٤‏ والناس لا قوم 
الطرب “ ES‏ حتی فی شد ا لمحن 
فقدراینا ان ان زيدون کتب وهو ی سجنه لصدیقه ایی عفص بن رد ول : 
NE E, E E‏ 
واختم صنو اللالى اعا العش اختلاس 
رقع ابن زیدون فى شرك ولادة بنت المستكفى باللّه ء وكانت خليعة ماجنة 
بارعة ی امال أدية شاعرة ؛ ذات مكانة رفيعة بن الأ دباء « تناضل الشعراء 
ونساجل الا داء ء ولفوق البرعاء ...خر جت على نماية فى الا دب والظر ف حضور 
شاهد؛وحرارة أو ابد ٤و‏ حسن منظر ومخبر» وحلاوةمورد ومصدر. وکان اسما 
قرطبة منتدى لأ حرار الصر » وفناؤها ملمبا مياد النظم والنثر ٤‏ بعشو أهل 
الدب الى ضوء غر نها ؛ وينالك أفراد الشعراء والكتاب على حلاوة عشر تما 
وسپولةحجابما وکر ةمنتابماء اط ذلك پماو نباب ورا نساب» وطهارة آثواب» 
على أنما أوجدت لفول فاالسبيل بقلة مبالا نهاو مجاه ر تما بلذانما ...»وقاوا« أا 


۸۹ 


كات با مغرب كملية بالمشرق “ الاأن هذه ريد مربة الحس الفائق i‏ 
الاوف والشمر والنادرة وخنة الروح فل نكن نقصر عنها ٠‏ ركان هما صنمة فى 
الغناء .ركان ها محلس يمشاه أدباء قرطبة وظرفازهاء فيم" فيه من النادر وانشاد 
الشعر كشر لا اقتضاه عصرها e‏ وات من اا دب ازن ومتيم السع 
والطرف»عيث تختلس القاوب والالباب ؛ وتميد الشيب الى أخلاق الشباب » 
فنال ابن زيدون رضاها؛ ووقع من نفسہا کا وقعت ی من ضه؛ حت کتبت 
اليه تضرب له موعداً فقالت : 

نرقب اذا جن الظلام زیارتی ‏ فائی رایت اللیل أ کم للسر 

وی منك مال و کان بالشس تلح وبالہدر ۸ يطل وبالنجم ۾ لسر 

قال أو الوليد : « فما طوى اهار نوره ؛ ونشر الليل تبره أقبلت بقد 
رو کت وف ات جن ال غل ورو ال ۲ 
فلا الى روض مدع ء وظل سجسج ٤‏ قد قات رالاٿأشجاره » وفاضت سلاسل 
أنهاره ‏ ودر الطل منثور » ور-حيق الراح مزرور . فما شببنا ثارها “ وأدركت 
منا رها » صر كل منا بحبه وشكا ما بقلبه ... وأنشدتما : 

ودع الصبر محب ودعك ذائم من سره ما استودعك 

يقرع السن على أن لم يكن زاد ف تلك اللطى اذ شيمك 

اغ ار ما وا “ا 

ان بطل بعدك لی فک ا افد قر الا هك 

وکتبت اليه بعد ذلك تقول : 

الاهل لنامن بعد هذا النفرق سبيل فيشكو كل صب با لق 

الى ان قالت . 

غر الليالى لا أرى البين ينقضى ولا الصبر من رق التشوق معتقى 
سق الله أرضا قد غدت لك مازلا بكل سكوب هاطل الول .مغدق 


لانريد الان أن تتکلم فی المشق وأثره فی النفس وما بوحیه من روالم 
القول وجال الفكر حتى, عند عامة الناس » فان ارخ الاسانية حافل بحوادثه . 
ولكنانقول ان المشق ف ىكلام المرب أو شعر الفز لكايسمو نه ٠‏ ليس من السائل 
المزلية . لأن الشعر الذى هو وى النغوس وجمال الادراك الانسانى ء أ كثر 
ار کر اکت اوو وا ا ا ی ا 
عشقاً » . فان المشق ادراك أ كبر مظاهرا جال فى المياة . ومن يفت قله 
بوماً اء لم يدرك أسرار المياة ٤و‏ برغير ظواهرها ولم يتسرب الى تفه بصيص 
ا غ ا و ا 
وكثير من آمال الناس فى تلك الصلة النفسية. والمشق وما فيهمن سعادة وبال 
سر كامن فى الشعر ء لأ ده مصدر الشعر اللميالى الجيل . لذلك كان أجل 
الشعر ما يكشف عن سر من أسرار النفوس » ويفتح القاوب . وبظبر 
مكنوفات الانسان وأخلاقه وآلامه وآمال . ' 

ان الشاء منبعم من منابم الشعر . والشعراء مدينون هن بأفضل الصقات 
ادیہم وهی وصف شعور الناس . والشاعر الذی يشر بلحب لا پتکلم عن نضه 
لحسب» واا چیم آ لام المشاق وأيهم فيتأم وين ممهم . ولس أعذب من 
هذه الالام ولا أحب للنفس من ساع هذا الأ نبن. ان الشاعر يصوغ بكلانه 
اهزازات القلوب ورنات مامجول بما من الماى ويدفعما الى النفوس فتصبو 
الیہا » ویذیمما بین العشاق فیری کل قلبه راه بنظر فی می اة ری فا 
صورته . وذلك لايكون الا فالشمر. 

اذا اخأ المرب فى امعالم فى هذا النوع والأكثار منه» فقد أخطأوا من 
جهة واحدة : وهى تكرار المعالى وتقليد بعضهم بعتا نى ذلك » وظمم أن كل 


۹۱ 


فلب بحب بشكل واحد» وان صلة ا حب مظاهر الجسم قوية متينة » وان المافى 
محصورة فى ذلك . 

ولکن ابن زيدون ليس من هؤلاء القلدين ۽ بل من الذي کانوا ولون 
جر لاش واا ی اال نکن ا مدع ارات فر ا رارت کت رن 
ی وصف الا مكنة اتی اجتمعو افیماممصديقانہ مرم يتخذون ذلك و سيالا عرین : 
الأول احياء كرى تلك الأبإم والا مكنة وما فما » اذ كل شىء هناك کان 
شد حم ويعطف على عشقهم؛ وتاك الا مكنة جميلة لاا احتوت عليهمء 
والأضواء الق كانت تسطم عليهم والأشجار الى كانت نظلهم؛ والكو اكب 
ال ىكات تتجسس أخباره ؛ جديرة ان لا شى ٤‏ اانا 0او الى : 
الثائى ان الشاعر الفنى فر من التكرار؛ ويعرف أن معائى المشق والب سّرٴعان 
مافئند فهو يتحابل عل بث شى“ من المانى الأ خرى الى طاصلةبذلك “كي بسن 
له أن بول فى ميدان أوسم ليصل الى التعبير عن ءراده > أو نع المقول من 
أن پد رکپا الملل . فہو بستمين بذاك كا يسشين المصور الاهر بلالوان لاظبار 
الضورة الى بر آن برزها كذلك کن ان ریدون من هؤلاء انين أو 
قرياً نهم . قد التسجأً الى مدينة الزهراء ال ميلة فى أام الربيم ٠‏ يريد أن يسلى 
تشه ومخفف عنما من أثر حبه ولا دة ٤‏ فذ کر فی شمر آرسلہ الیہا کل ما کان 
عبط ٻه اذ ذاك ۰ وأبدعأعا ايداع 4 E‏ عظما ذلك . فقال : 

انی ذ كرتت بازھراء مشتاقا والأف عق ووجه الأًرضقدراة 

ولاسم اعتلال فى أصائله اا لی فاعتل ارشفاقا 

وااروض عن مائه القضى مبسم کا حللت عن اللات اطراق 

بوم کایام لنّات ا بنا ها حين ام الدهر سراق 

واا تمل الت م ري ٠‏ جل الندى فة حى بال اعناق 


۹۲ 


کان أعیته اذ عاينت أرق بکت لاب نال لمم رقرًاقا 

ورد تالق فى ضاسی منابته فازدادمنه‌الضسیف المبن‌اش راق 

سرى بافحة ليلوف عبن وسنان لبةمنه الصبح أحداق 

کل بیج نا رککری وتنا ايك ید السدر ان ناق 

ا وکان و انی ف ججعنا بک لکان من أ كر الالام أخلاقا 

لا سکن اللہ قلبا عن دکر ‏ فل بطر بجناح الشوق خفاق 

اوشاء حل نے ارح حين هنا دافا بفتى أضناه مالاق 

کان الشجازی مح ض الودمن‌زمن ‏ مدان انس جربنا فيه اطلاق 

ان ادا کا لهد ساونمو وبقينا نحن عشاقا 

واذاً کان لاسن زيدون ميزة فى شعره الغزلى فليس ذلك فى ابتكار المعالى 
الق يسبق الما ؛ وانما مى فى طربفةتصويرها بعبارات نلك النفوس وتستولى 
على القاوب . وكأن الانسان م يقرأ مثلها وم يسيع با يشبما لجودة الافتنان 
ف التعبیر و الاساوب . کا فی قوله : 

اليك من الأنام غدا ارتیاحی ‏ وأبت من اازمان مدی اقتراحی 

وما اعترضت' موم النفس الا وين ذكراك رای ورای 

فديتك ان صبری عنك صبری لای عطش عن اء القرَاح 

ولى أمل لو الواشون كنوا لأطلع غرس نمر النجاح 

وأعجب كيف لى عدو رضاك عليه من أمضی سلاحی 

ولا أن جلتك لى اختلاسا أكف الاهر للحن الاح 

رأيت الشمس طلم فى قاب وغصن البان برفل فىوشاح 

فاو أسطيم طرت اليك شوقا وكيف بطير مقصبوص المناح 


۹۲۳ 


وحسى أن تطالمك الأّمانى بأفقك فى مساء أو صباح 
فادی من سی بك غیر خال وفلی من هوی لك غير صاح 
وان نهدى السلام الى شوقا ولو فى بمض اناس الرياح 
ولقد إسمم الانسان أنينه ف شعره ویری تسه لر ينةمن خلال کلامه » 
وكأته رى تلك الميرة وذلك القلق النضسى للذين بان فوس المشاق دنمان 
عنم راحة المياة ولدانما على أنه يلنذ لكر محبوبته وتذوق الالام فى سبيلها. 
فيقول : 
متی أبيك مان پراحتی وعذاای 
متی نوب اسای فشرحەع ن کتای 
الله يمل أ أصبحت فيك لا نی 
فلا پلذ منامی ولا پسوغ شرا 
بافتنسسة المتعرى وحجة الصا 
الشس أنتتو ارت عن ناظریبا یجاب 
ما البدر شف سناه على رقيق السحاب 
الا كوجيك لما أضاء تحت النقاب 
ولقد بلغ درجة من النعبار حمل بها القارى على الاعتقاد بأنه خلس كل 
الاخلاص ف حبه ء وأن حبه هذا ه وکل أمنیته ' وأنه بری فی سبیل المشتق ما 
لا راه غیره ٤‏ ويېون علب هکل شیء فی سبیل ارضاء حپیبه حى حیاته . وهو 
ھور بہذدا کا قال : 
أ تضيم ع دك أ مكيف خف وعد ك 
وقد رانك :الان رض فلم تتىدك 


٤ 


لیت شعری وعندی مالس فى الحب عندك 
هل طال ليك بعدی کول لیل بمداك 
سلنی حیانی اهبا فلست أملكٍ روك 
ادر عبدى لثا أصبحتفالمحبعبدك 
على أا لابرئ ان زیدون من التصنع احیانا فما یقول لابه کان کغیره 
من الشعراء يعبر عن غير شمور » فان تمكنه من الصناع ة كان ينق لسانه بقول 
الل فان الان اران یار فا کن شی واوا 
ا فشا پات کا صادرة من عاشقمتم؛ و ضنبا مدح السلطان .فتال : 
يقر قربك ليلى الطوبلا ويشنى وصااك قلى المليلا 
وان عصفت منك رع الصدود ‏ قدت نسم المياة البليلا 
کا انی ان أطلت المثار ول يبد عذری وجا جھیلا 
وت ٢ا‏ اقام الظافر ال مؤيد به مولى مقيلا 
لافلامه فمل أسيافه بظل الصربر ببارى الصليلا 
وفی بم ضکلامه ما یدل على أن هکان يتصید الالفاظ والمعانی التی قيلت فى 
المشق ٠‏ فينظمها ويلبسما ثوبا جديدا وكأنما له » وقد برع براعة عظيمة فىذلك 
کا . قال : 
افزالا أصارنى موقا فى يد المحن 
إنى مذ هجرتنى ل أذق لذة الوس 
ليت حظى اشارة منك أو لحظة تعن 
افى ةى دى ارىك ال 
کنت خلوّامن هوى وأا اليوم مرلهن 
کان سری مکنا وغو الآن قد علن 


لس لى عنك منعب فکاشئت لى فکكن 
وهو ف یکل کلامه مبدع محيد متفوق على غيره > خفيف الروح عذب 
الالناظ سل الأ ساوب . 
أما نونيته التى أرسل بها الى ولادة وها كثيراً من شور وآرائه الختلفة. 
فھی على شہرتہا وجا هما ككل شعره ولذلك ل نذکرها 


0 


ذذر ابن يدون 


اشنهر ان زيدون برسالنيه الجدية والمزلية . أما الأولى فمى الى كتبما 
فی سجنه پستعطف ہا ان جهور ٠‏ وأما الرسالة المزليةفكتبما على لسان ولادة 
ېک على ان عبدوس و ينال منه مشارکنه فی غرامه . 

اشتهر ان‌زيدون بهاتين الرسالنين ملو دة أساوبهما النادر ا مثالء ولاحتواتهما 
ع كثيرمن الاساء التارمخية والأ مثال المر بيةهواقنباس أبيات من الشعر معروفة 
وقمت فى صوغ الكلام وكأنها عملت من أجله »أو قيست على سمت . وليس 
من السهل معرفة الاقتباس وأمكنته » ولا من المين أن خوض الانسان غار 
الأأدب الواسعم ويسهل عليه الاختيار منه » وبحفظ نفسه من الضلال فى نواحيه 
ویز بين‌الجيد وغيره» ويختار ما يناسب المقام ٤و‏ يكونذلك مقبولا لدى‌النةس 
¢ صوغ ذاك کله فی قاب واحد ویغم بعض أجرائه الى اعضہا و مخض کا 
مخض الز بد فلا یتنافر منه جزء مم انر . 

ان اللكلام على هذا الخو لأ صعب من الابتكار فى التأليف المبتداً ركلا 
قرب الى القارئ الاساوب وصعب عليه معرفة تأليفه »> شمر بمة اطلاع 
الکاتب ۰ وأعجب به وکرت ف نضه منزلته . وکا فاجأه | سم م یکن بخطر 
له بال » أو رأى كان بعيداً عن ذهنه “ أو اسح الى قصة لا e‏ 
فی مثل هذا الكلام “ أو عبارة حرك من نفسه حب الاستطلاع » أومشل" 
اتمظ به ٤‏ أو کر رجل شير عجده ٠‏ أو يكتة تسر باضه » أو مسألةفنية 
براح هما ویلتد بذ کر ها » زاد أعجابه بالکاتب وما کتب ء ورای أ نکل اسان 


۹۷ 


غير قادرعلىذلك » وان‌هذهصفة تاز بہاالکاتب‌عن سواه .كل ذلك نر ان 
زیدون‌رهو من‌دوای‌الاعجاب اسلو بی رسائله.فقد عرف کیف بای فی کتاباته 
بالنناسق ف ا لمان والاًلفاظ » بل عرف أن بأنى بهذا التناسق فى التأليف والجم 
وکیف بتصی دکلام غیرہ وبرصفہ رصا جیلا کا سکن آن پرسے لنضه منہج 
مع فيه کل معاوماته ٤‏ واځتار منپا ما پناس حاجته وموطوعه » فکانت‌رسائله 
أنبقة جميلة ٤‏ رکان کالېندس الاهرالذی بعر ف کیف مجم بین المجروالمحجر؛ 
والمصور الفنان الذى بؤلف بين اللون واللون. 

ولقد حاول ان زیدون ف رسالنيه الوصول الى رة ف بع وبلا 
مجم بها المعى فى نفس القارىئ لتنال عليه امعانى ويكونغرضه أوضح » ورأيه 
أظبر ٠‏ الا فملها . فكل ما ذكره من الأمثلة المفتسة والعائى الختارة قصد به 
توضیح ما یرید . 

ففى رسالته الجدية أراد أن يستعطف ابن جهور » وپېری نقه ما اہم 
به وینکل بأعدائه . فبداً رسالته بالاستعطاف وهو یستذل نضه تارة ٤‏ ومدح 
این جهور ويظهر اخلاصه له وتلق اليه أخرى . ويعتذر عنه فا وقم منه فى 
حقه ٠‏ ثم ببينله شدة أله من شماتة أعدائه فقال : 

« پام ولایو سىدی‌الذى ودادى4›واعادىعله»واعتدادی په ۰ وامتدادی 
هله ٤‏ ومن أپقاه اله ماضى حد العزم ٤‏ واری رند الأمل »> نابت عبد النعمة . 
انا أ اه لان نمت فی من ل ا اما واا ان رد 
اماف ا ی کی ا و ا فان 
نظر الا عى الى تأميل لكوسم الأعم نان غلك وألخن افا استحمادی 
اليك » فلا غرو قد بَنَص لاء شاربه ؛ وبقنل الدواه المستشنى به ء ويؤتى الحذر 
من مأمنه » وتكون منية امنمنى ف أمنيته “ والحبن قد يسبق جهد الريص . 


۹۸ 


كل المصائب قد نمر على التق ومون غير شاتة الاعداء 
وای لاأ نجار ٤‏ وأ رىللشامتېن أ اس و لاأ تضعضم. فأقول: هل أن 
الايد أدماها سوارها ٤‏ وجبين عض به ا كليله » ومشرفى ألصقه بلارض 
صاقل»وسمېری" عرضه على النارمثقفه ٤وعبد‏ ذهب به سیده مذهب الذی قول 
شا ليزدجروا ومن يك حازما ‏ فليقس أحياناً على من برحم» 


اتل ا شه ودی 
ابد الله على السراء والضراء e‏ 

«هذا التب حودعواقبه» وهذهالنبز غمرة م تنجلى ٤‏ وهادالتكبة سسحابة 
تاشن فل د . ولن یی من سیدی اناا ننه 6 أو تأخر غير 
نین ناه“ فارطا الدلاء فيضا أملؤها وأثقل السحائب ئب مشيا أحفلباءوأتقع الحيا. 
ماصادف جد “وألذ الشراب ماأصاب غليلاء ومع اليوم غد» ولكلأج لكتاب. 
له الجد على اهتہاله» ولا عتب عليه فی اغتماله 

فان يكن الفعل الذى ساء واحدا فأفعاله اللائى سررّن ألوف» 

م وقف موقف المدلةوكا ا مم الانسان بکاءه فی کلامه » واستصغر ذه 
فى ساحة عنو سيده » وى جوار ما ارتكبه غيره من الذنوب الكبيرة + فقال : 

«وأعود فأقول: ماهذا الد نب‌الدى )م لسم عفوك؟ والمحهل الذیم ات من 
ورائه حامكڭ ؟ والتطاول الذى م يستغرته تطولك ۹ والتحامل الذى م يف به 
احنالك . ولا أخاو أن أ كون بريا فأن العدل ؟ أو مسيئا فن الفنضل؟ 

الا یکن ڈیپ فعد لك واسہ اک ذنب ففضاك أوسم 


۹۹ 


فپبنی مسا الى قلت طالبا ٠‏ قصاصا فأب الا خذ ياعز بالفضل 
حنانيكڭ قدب السیل ایی ونال ماحسی به وکفی» وما ران الالو رت 
بالسجود لا دم ابیت واستکبرت» وقل ق ارکب معنا فتلت سا وی الى 
جیل پعصسنی نا اء ٤وأمرتٌ‏ پیٹاء صرح لمل اطلع الى آرله موسی؛ وعکفت على 
العجل “ واعتدیت ف السبت ٠‏ وتعاطيت فعقرت » وشربت من المر الذى 
اٻٿلى ٻه جيوش طالوٽ .....» 


والعجب فى ذلك مرن حضور ذهنه وحدته ما یدل على تبقظه . 
الشد يد f٠‏ ا بعد ذلك ری نضسه؛ ویعجب من سيده الذي يصی 
الى أعدائه ٠‏ على ماکان له من امغزلة التى م تدفع عنه ذلك ء وأخذ يادم ان 
جور وما لا يهر الا من خلال عباراته > لشدة تمكنه من تصرف 
اكلام واحتراسه فا قول 


«نکفولاذنب الآ ميمة أهداها کا شح وبا جاء به فاس ق٤‏ وم ازوك 
الشاءون نم ٤‏ والواشون الذن لا ليثون أن يمبدعوا العصا “ والمواة الذين 
لار ناا ما 

وايله ماغششتك بعد النصيحة “ولا انحرفت عنك بعد الصاغية اليك ء ولا 
ناصبٽ لات بعد التشيع فيك» ولا أزمعت أسا منك» مع ضمان تكفلت به الثقة 
عنك» وعهد أخذه حسن الظن عليك . فف عبث ال اء بأذمتىء وعاث العقوق 
فی مرآنی وکن الضیاع‌من‌وسائلی؟ ول ضاقت مذاھیوا كدت مطالی؟وعلام 
رضيتمن الركب باتعليق بل من الغئيمة بلايإب؛ وألى غلبنى المغلب وخر على 
العاجز الضعيف ء ولطمتنى غير ذات سوار؟ ومالك ل #نع منى قبل ان |فترس 


1۰ 


وتدرکنی ولا أمزق٤أم‏ كيف لاتتضرم جوا الأكغاء حسدالى على اللصوص 
بك ؛ وتنقطم أنفاس النظراء منافسة فى السكرامة عليك ؟ « 


ثم ذ کره باخلاصه له ٤‏ ومدحه ایاهء وأخذ برجم الى استعطافه ولق 
فقال : 


«وقد زاننی رسع خدمتك ٭ وزھای اسم نعمتك؛ وأبليت البلاء الجزفى 
سماطك » وقت الام الحمود فى بساطك 

ألستا اموالى فيك غر قصائد ‏ هى الاجم اقتادت ممإالليل أنجما 

ثناء بظن ال زوض منه منورا ضیی ولخال الوثی فه ملا 

وهل لس الصباح لا را طرزنه بنضائلك؛وتفلدت اوزاء الا عقداً فصاته 
يا رك؟ واستملى الربيم الا ثناء ملاته فى محاسنك؟ وبث الماك الاحديا أذعته 
فى محامدك ؟ مابوم حليمة بسر. وا ن كنت 2 أ كمك سليباء ولا حليتك عُطلاء 
ولا وسیتك غفلا. بل وجدت آجراً وجصاً فبنیت؛ ومکان الفولى ذا سعة فقلت . 
حاشا لك أن أعد من الماملة الناصبة “ وأ كرن كالذبالة ا لمنصوبة تضىء للناس 
وهی بحترق؛ فلك المثل الأعل وهو ی وبك أولى .» 


ثم جاءته عزة تفه فانتقل نقلة أخرى » فبين له أن مثلء لايصبر على الموان 
وأنه پستطیع فراقه وهجر بلره الى مکان آخر » وبخاطر فی هجرته هذه چا عسی 
ان بلانی م لالام مستا بأد به وفضله .فقال : 


« ولممرك ماجيلت أن صرح الرأى أن آتحول اذا بلغتى الشمس و نباف 
ازلو أصفح عن المطاممالتى تقطم أعناق الرجال؛ فلا استوطلء الععجز» ولا أطمئن 


الى الغرور . ومن الامثال اضرو بة خامرى اَم عامر. وای مع المعرفة بأن اللا 
سا » والنقلة مثلة 

ومن‌یغترب‌عن‌قومه ل بزل ری مصارع مظاوم مرا وسحبا 

وقدفن من الصالحات وان سىء يکن ماأساء النارمن رأ س كبا 

عارف أن الأ دب الوطن لا مخشى فراقه ءوالحليط لايتوقع زياله “والسيب 
لا ىء وا جال لامجفی. ممافران السعد للكر اكب أبمى أثراء ولا أسنى خطرا 
من اقتران غنی النفس بهءوانتظامما نسقاً معه» فان الائ ه4 الضارب سهم فهماء 
وقلیل مام أ وجه ورد ملل بر٤‏ وحط نی انب قبول» وضوحك قبل انزال 
رحا » وأعطى حك الصبى على أل 

وفك اعا ادرا ةا ست طا ول 


وکا نه شەر بان هذا يدعو ان جهور الى أن سى استعطافه لما يظن فف 
هذا الکلام من عجب اسن زيدون بنضه . فأخذ باط عن حه ويسک من 
هباجه + وبظهر نمسکه بجو ار سیده لانهأفضل شیء لدیه فی الیاة . فقال : 

ا الوطن حبوب »“ والمنشاً مألوف ٠‏ واللييب بحن الى وطنه ء حنن 
النجیب الى عطنه؛ واالکرم لایجتو ارضا فما قوابلهءولا سى بلدة فبا مراضعه“ 
قال الا ول: 

أحب بلاد الله مابين متعج ال وسامى أن يصوب سحاما 

بلا پہا حل الشباب تی وأول رض مس جادی را بہا 

هذا الى غالا يقد جوارك ٤‏ ومناضتى بلحظة من قربك » واعتقادى 
أن الطبم فى غير ك > والغنى من سواك عنا » والبدل منك أعور ؛ والعوض 
ار ی و ا 


واذا نظرت الى آمیری زادنی ضا به نظری ال الامہاء » 


رخذ رن املق احا لوغر ب ااال درت ویمدح فی جوار 


سباده بشو له : 


» أغید وین ان آشے خ E‏ جھاما ٤وا‏ کرم غر مکرم واش 
شكوى ابرح الى العقبان , ورخ فا أبس لك الالندرء وحركت لك لوار 
الالنحن ا ء وسريت للك الا لأ جمد السرى لديك » وانك ان 
سیت عقد آمری دسر ء وسقأعذرت فىفك أسرى ل يتمذر» وعاىك يط بأن 
المعروف رة النعمة “ والشفاعة ر كاء ء الروءة ٤‏ وفضل الاه يود صدقة 

واذا امرے أهدی الك صنعة من جاهه E‏ مال » 


هذاا كثر مافى هذه الرسالة الحدية ٠‏ وأعظم افا تالیفہا الذی بری من 
خلااه ك انض اطائرة اللضطربة ؛ الى تهيج مرة ولسكن أخرى + ونج أحيان 
ثم نرجع وتلین » وکا ما الکانب فی نزاع شر ن اا ا م 
ونقسه قران : پشتد کل مهما عند ما بخاف قوة صاحبه 

هذه صورة نفس ان زيدون يراها القارى” اذا وقف على كشب ونظر الى 
کرات شه رجو بکتیه او ر ی یدد ارال یری اه آل بی وکر 
ينر با ويظن أته ٠ن‏ أهل الفضل » ويرى نضه الممبكة ؛ وهو بحسب ويعد 
الذنوب الكبيرة القى تستحق مثل عقوبته» لا ريد أن يقول هذا ظل ٤‏ لکن 
بريد أن بقول هذا حمق وخرق فى الرأى . وبرى نضه الكثببة الى أخمدتها 
الا دار فذلت وأخدت تستعطف ونستشفم وتلق . برى الاسا نكل ذلك 
فی هذه اارسالة. ومن هنا جماطما وابداعبا . لا ما بها من الاسلوب البليغ أو 
العبارات الختارة لا غر > 


أما رسالته الثانية الت ىكتبما لاسن عبدوس عن سان ولأدة . ققد دل 
فا على اطلاع راسم بلاّمشال AY‏ وعلى باع أوسع فی المجاء . لأ نه 
أقذع ف ذم ان دوس اقذاعا ٤‏ وی کا لار اف ا ال 
لانسان أنه مع كل مايكن أن يقال فى الذم والنہک وأفرغه على ان عېدوس 
واستعمل أساو! جميلا خالإبا يدل على تمكنه من التصرف ف الكلام ومعرفة 
امتلاكه عقول الفراء » لان هذه اارسالة على طوهما وكثرة الاقتباس فما “ الذى 
ی ار اجا اوا e‏ مانا من الأمثال المعروفة والايات 
امشورة » والاطناب فى ذكر الاسماء التى يكنى منماالقليلء ليس فا مايدعو الى 
الل » ولا ما شمر بالاسنهجان والابتدال . عل أن بها شيا كثيرا من تلك 
المیوب فقد کا کار من مسین اسا لمشپوری الرجال» مسردها سردآ وکان 
یکی عشرھا ٤‏ وأ کار ضا من صفات الذم مما کاد پكون نرثرة ولغوا. ولکنه 
ست ركل ذلك پبراعته فى الصناعة . ويس أدل على جفاء الطبع وغلظه من هذه 
الرسالة . فقد ابتدأها بسفاهة أدرة ولكما سفاهة أدبية فنية فقال : 

اما يد ايا الاب ق : الوط عة ءال سط القاحض فلم 
اماثر ”فى ذيل اغنراره» الأعى عن شمس نهاره . الساقط سوط الذبإاب على 
الشراب . لفت تهافت الفراش على الشاب . فان المجْب أ كدب . ومعرفة 
ت ای ا ن ی ا 
أمثالك . متصديا من خلتى نا قرعت دونه نوف أشكالك . مسلا خليلتك 
مرتادة ٠‏ مستمملا عشيقتك قوادة .كاذب نفساك اتك ستازل عنما الى“ ٠‏ وتخلف 
بمدها على ۰ 

وا ذی مة دعته لا لس بالنائل 
ولاشك أنها قنك اذا م تضن بك.وملنك اذا ل تعز عليك . فانما أعذرت 


N 


فى السفارة لك . وما قصرت فى النيابة عناك . زاععة أن المروءة لفظ أت معتاه . 
والاسانية اسم نت جسمه وهيولاه . حتى خبلت أن يوسف عليه السلام 
خاسنك فنضضت ةسه :ونار اة ال بر رافك فلات عة ”ون رون امات 
بعض ماکازت . وکىری مل غاشيتك ؛وقیصررعی ماشيتك....» 


وسار على هذا النحو وأ كر من دكر هذه الاسماء. ثم أقدع ف الذم وأخش 
فی صقاته فقال : 


« وبأل تلاحظك بمی ن كليلة عن عیوبك ملؤها حبیہہا حسن فها من تو د. 
وکات اما حك حلاك ء ووسمتك بساك .ول تمرك شادة... ول تك ىكاذبة فا 
آثذت به عليك ٬فالعیدی‏ تسم به خير من أن تراه . هجین‌القدالء ارعن‌السبال. 
طويل العنق والعلاوة . مغرط ال مق والغباوة. جا الطبع . سىء الابة والسع . 
شن الم محف ادعات اة قاف اسر ان اى الا قاس 
کر اماي مور الفا كامات مه ٠‏ ودنك عة و اة 
وطحكك هة . ومشيك هرولة وغتاك ماله . وديك زندقة . وعلكك رة 

ساو لو قسن على الغوالی لا أمبرن الا بالطلاق» 


واشت غل ةا الجر آل ار ارا شرت الا مال لاا 
وانېک. ولقد كشف اىن زيدون فى هذه اارسالة عن نفس حقودةحبة للانتقام 
وانه شديد المفيظة » ودل على غلظة ف طبمه ٠‏ وخشونة فى أخلاقه . مم ذلك 
فى رسالة تاز بأساوبا . وتناسق عباراتها . ولمل ان زيدون أخذ هذا 
الاسلوب عن الماحظ فی بعض رسائله ٤‏ فى رسالة التر بيع والتدور 


احمد ابن عبد رپ 


عاش ان عبد رېه فی ایام نضارة دولة بی أمیة فی الا ندل ؛ زمن عبد 
ارهن الناصر » وکان أ کرم الناس لدیه ولدی ول“ عېده اکر واشنېر ذکره 
عا كان له من الملم والفضل . تملم فى قرطبة قاعدة العاوم اذ ذاك . ودرس جميع 
الننون العربية » ولا سما عاوم الدب ٠‏ حتى أصبعح اماما فما » وكان محبا 
لاطلاع فصار أعل أهل ا كثرم ممرفة با داب المرب ولا سا التارحخ 
والنوادر وال ملح * وكان ف أول أمره ككل الادباء والظرفاء الذىن اون الى اللو 
فکا ن کثیر من شعرہ فی صباه شعرآً رقا غزلیا آوقد رجع عن هوه ف‌شیخوخته 
ولاب عا فعله فى أيامه الماضية . وقاوا انه عمل على أعاريض شمره الذى قاله فى 
صباه أشمارا فى الزهد وساها الممحصات 


١‏ هو امد بن مد بن عبد ربه بن بی کان جده من موالی هشام پل عېد الرحن الداخل 
انی خلفاء ی أمبة پالاندلس . ولد فى سنة ۲٤٠١‏ ه وتوف سئة ۸ مھ ودفن بقرطبة بعد 
ن ماش ۸۲ سئة . د کره ان خلکان فی المرء الاول . وباقوت الجری ف کتابه مسجم 
الادباء فى الجرء الثانى » والضى فى كتابه بنية اللتمس صفحة ٠۴١۷‏ . وذكر فى عدة 

٣‏ شېدلالمتلی بېذا .رووا ی ذلك وذ کرم صاحب نفح الطب لى الجوء الشانى وباقوت فى 
کتابه معجم إلادياء جز ء اتی انه اجتسم مع ابی الطب ق سجد مرو بن الماص أحد الدباء 
ففاوضه قلٍلا م قال له أنشدتی للب الا ندلس يعنى ابن‌عبد ربه فألشده : 

إاؤاؤا يس المقول آنقا ورشا بتعسديب القساوب رفيقا 
ان را ت و ج م ارا وة لاء ا 
واذا نظرت الى اسن وجمه أبصرت وجهك ف سناه غريقا 
امن تقطم خصره من رقة مابال قلبك لايكون رقيقا 
فاا کل انادها استادها ثم صفق بيده وقال: ابن عد ره لقد تاتيك العراق حبوا. 
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وقال عنه صاحب اليتيمة:«أحدعاسن الأ ندل علاً وأدبا وبلا . وشعرهف غابة 
الرالة والملاوة» وعليه روق البلاغة والطلاوة » وأورد له طائفة من شعره . 
والحق ان مقطوعاته الشعرية فى الغزل والوصف من أرق الشعر الممروف 
فى ذلك وأحنه . وأجل شعره فى هذا النوع » وكل هذا من قبيل الصناعة 
وحب الكلا ام اميل لانه‌کان من الذىن يلون الى قول الشمر ونظم الكلام ٤لا‏ 
r‏ أ . والما جاءه الشعر م ن كذرة 
حنظه واطلاعه وامتلائه بأقرال الشعراء . وكان بطبيعته مالا الى الرقة“ فاتحدر 
الى قول الشعر الرقيق»“ وأغرب بمض الاغراب في هككثير من ا دباء 
را رو رى الوق حن الات 
وکثیر من کلامه أببات قليلة تدل على انه كان شغوفا بقول الشعرولكنه 
شف فی . حت لقد يقول البيتين أو الثلاثة فيرف كيف مختار الالناظ والماى 
المرقصة؛ و ES‏ شرا . أوكأنما اتح أمامك 
منظر جيل ٠‏ أو لحظة من لحطات المياة اللديدة . أو كأن الكأس ومافيه 
والحبیب و جال کل شیء فی الحاة کا قال : ' 
اشرب على المنظر الأنيق وامزج بريق المبيب رقش 
واحلل وشاح اللكماب رفتا خوفا على خصرها الرقيق 
وقل لن لام ف التصاى خل قليلا عن الطريق 
وقد أجاد فى هذا النوع من الغزل » كول : 
شام هوى أمت اليه وك المقار أقضى عله 
بای س زمی عل وجه کان پدمی لما نظرت اليه 
کا علي من الراح صرف على بارضا من شفنب 


1۹۸ 


وا ۸ د ا 
کذلك کان رقیقاً فی شعرہ ومیالا الی اارقة ف یکل شیء ء والی الاب کار 
فی المعانی وال ساليب . ققد قاوا عنه » ورواه ان بسام فى « الذخيرة » وان 
خلدون« ف مقدمته» : انه أولمن سبق الى اختراع الموشحات. 
ولد کان يصف مواقف المشاق وعاد تېم ویصور ذات بشکل ساحر 
خلاب وعبارات جذابة . كقوله : 
ودعتنی بزورة واعتناق مم ادت می پکون التلاق 
وبدت لى فأشرق الصبح مها بين تلك الميوب والاطواق 
سق افون من غير سقم ‏ بين عينيك مصرع العشاق 
ان يوم الفراق أفظم وم ليتنى مت قبل بوم الغراق 
وله قصائد طوبلة فى العقد الفريد . 
وأفضل ماجاء به ان عبد ربه؛ وعد من أجل أ كبر أدباء الا ندلس» كتابه 
ال تة الريدة الل عون امات كتا دت اة كرفو كا 
فذ ین هذه الکتب جرى فى تأليفه على أساوب ) يسبق اليه . وهو تفسيمه 
الى عقود وجواهر ٤‏ خص کلا مہا بكلام فى موضوع خاص واستوعب هذه 
اموضوعات بقدر ماسمحت له مباحثه» اء کاب وافیالن برید أن بطلع على ماقیل 
ق الدب العراى : من أخبار وقصص ورسائل وکل أواع النثر والشعر : من 
كلام الأعراب والمستعربين . ومن رسائل أدبية وفنية » وكلام فى السياسة 
واللاك والوعظ والنكاهات ولج والنوادر . ونقل شيا عن عض 
الاخی ا کن رة CC‏ لظ وغرها 2 واودغه كرا من 
کلامھ . وهو مع هذا کتاب سہل خفيف الروح جم الفائدة؛ سبل u‏ 


۰۹ 


غیرهوأدل فی لته عل أدب صاحبه ورقة ذوقه فى الاختيار .وف هذاالكتاب 
من مسائل التارخ ما لیس ف غیره » ویکنی الاطلاع عليه لاوقوف على شىء 
عطلم من الأ دب المرى وعتول المرب و تفسيتم. ومعظم الكتاب ؛ أوكله من 
مختار كلام الناس» وقد كر ا لمؤلف ذلك فنال : 

ی و کی کی اھ ا دات 
ومحصول جوامع البيانء فكان جوهر الجواهر ولب اللباب. واا لى فيه الاختيار 
وحسن الاختصار . وفرش لدو ر كل ڪتاب وما سواه فمأخوذ من أفواه 
اا و و و اا ا ا 
وقد نظرت فى بعض الكتب الموضوعة فوجد نها غير متفرقة فى فنون الأ خبارة 
ولا جامعة لجل الثار ء نعلت هذا الكتا بكافاً جامماً لأ كث المعانى الى 
تجرى على أفواه العامة وتدور على السنه اموك والسوقةء وحليت كل كتاب ملا 
پشواهد من الشعر مانس الا خبار ف ممانما وتوافقپا فى مذاهمما . وقرنت با 
غرائب من شعری ... » 

وقد أخذوا على المؤلف انه ا بكر شيثاً فى كتابه عن أحوال بلاده ولا 
ابس فيه من أهل بلده . وقالوا ان الصاحب بن عباد سیم بكتاب المقد فسا 
حصل عليه وتأمله قل هذه پضاعتنا ردت اليئا ء ظننت ان هذا الكتاب بشتمل 
على شىء من أخبار بلادم وانا هو يشتمل على أخبار بلادناء لا حاجة لنا فيه 
ورده . وعابه فى ذاك أو على الحسن عد النميمى القيروانى صاحب الرسالة الى 
کا ال ان ان ی ۰ 


ابن دراج القسطلي ٠‏ 


٠‏ هو ابو عبر امد ن دراج القسطل . أدب أهل زمانه » وأشهر من عرف 
فى عصره بطلاقة اسان وبلاغة الشعر . قال عنه الشمالى فى بتيمة الدهر:«بلفنى 
أن القسطل ى كان عندم بصقع الا ندل سكالتنى بمقم الشام » 

ولد ان دراج سنة ۳٤۷‏ ه وتوفى سنة ٠۲١‏ ه وأدرك عز الدوله الا مويه» 
لانه ولد آخرأیام عبد ارهن الثالث وعاش ف عصر الىك ابنه» ذلك المصر 
الذى بلفت فيه حضارة المرب منتهاها ءوفى عصر ا منصور بن انی عامر ٤‏ وان 
کانبه وشاعره وا کبر شعراء دولة بنی عام رکایقولون» بل قالوا انه کان آخرشعراء 
هذا المصر الجنهدين . واشهر ذكره فى الشام والمراقق " 

کان اسن دراج یعیش بشعره ٤‏ فکانت صناعته قول الشعر ومدح الوك . 
واهيك من تکون هذه صناعته » قد على من بعرف ومن لایعرف ۰ و بمدح کل 
اناس ويقول غير ما يمتقد . ولمسل افته على المدح وتسابقه ف هذا ايدان 
a E‏ ا 
کان عصر الشعراء المداحین » لا نه مہدا الا ضطراب روج ا لامر من ید بی 
أمية وتألب الناس على دولة بنى عامر» وا لاشتفال بالدسائس. دكرمؤرخ الا ندل 


١‏ راجم ان خلكان ج ١‏ والذخية + ١‏ وفهرس ال جرء الثالى من نفح الطيب طبع أوربا 
ويغية اللتنس ص ١٤١۷‏ 

۲ وبقول فه ابن بسام انه کان ئی وقته لان الجريرة شاعرا واخر حامل لواء شعراها 
ومدحه كيرا وقال عنه ابن خلكان انه من جلة الشعراء الجيدن والملماء المتقدمبن وكان 
ېبد ماېنظم و پقول .وقال ان له دیوانا فی جزثین 


1۱۱ 


الشپيرأوحيان ابن دراج بقوله:« أو عر القسطل ساب حلبة‌الشعراء العامريين؛ 
وخانة تحاسن أهل ال ندلس أجعين ءكان من طوحت بهم تلان الفتنة الشنعاء 
واضطرته الى النجمة فاستقراً ماوكا أجعين ... به كلا بعدحه ٤‏ ويستعينه على 
نکبته » ولس منم من بصنی له» ولا محفظ ماأضيع من حقه؛ وار خص من عقلد 
وهو بخبطبم E as a‏ 
حب آمیر سرقطة الق عصا سيره عند ما نوأ » ورحب به وأوسع قراه ول 


رل عنده وعند أنه لعلاه .) 


ما شعره فہو نی جلته شعر من بتر دد على مو اد الدب ليتذوق من كل 
لون طمباً > وميم هذه الطموم ليجمل له مائدة خامة به مدعو لاال کا 
وکا ما با کاون من مائدته . حتی ان بمض الباحئین استدل بقصدته التی مدح 
الصو ر ن أن عاعر على تقليده الشعر القدم . وبقولون انه عارض اقصيدة 
اش ی ف الاح, على انه أجاد اجادةعظية فى هذه القصيدة التىدلت على راعته 
فی التقلید SE:‏ سين للسنصور انه أفصل من مدحه ذلك الشاعرء وان 
مادحه خير من مادح ذاك . والقصيدة فى غاية السبك وحسن البيان ٤‏ وهى من 
احمل قصبائده اتشبه الشعر القديم ا فيها من الروح البدوية انى تدل علىأخلاق 
العرب من الشبامة وصدق العزعةء وعزة النفس وال للد والصبرعلى حمل ا 
وخخاطبة النساء ووصف الوداع . حى لقد غا یک اقل 
البدو لتانة أساوبما و عتما المربية اللالصة» وكأ ماصادرة منعرلى يجوب القفار 
وتقطم الضحارى أعناى مطاباه . ويلقحه المجر فيحرق وجيه E‏ 
التكاء فستنشقما وكأ نه بستنشق الموت . وبتلظى حرارة ارمضاء بقدميه وکأجا 
طا خا my‏ طولا وعرضاً . وکأنه فی بحر بزخر . میاه 
ارال و انراج ارات 


بیکاد باسح الانسان م نکلامه صورة منقنة الصنم تلك الصحارى الى يسم 
بذ كرهاءو يظن أنه أمام منظر من تلك الناظر البعيدة الرهيبة. فاذا امتلاأتنضه 
من هيبة هذه الققار وهول الاسغفار وهبوب الريإح » سمع ف ىكلامه ما هناك 
ن زر الاو رامرات ارات رمه و ری افر ال الان 
من تلك الأ هوال ويحاول القرار » من خالب الوت ازام . وم ينس وهو 
خوض ضار هذه الا خطار وصف الكو كف هذا الليل الم والقصيدة هى : 


أ تعاى أن الثواء هو التوى 
دریی ا ماء اا 
فن تالباك ن 


وأٺ بيوت الماجزسن قنور 
لتقبی کف العامی سغير 
الى حيث ماء المكرمات غار 
ارا کہا ان الجزاء خطیر 


وما فی وصف وداعه از وجه واپنه الصغر 


ولا تدانت للوداع وقد هما 
اناشدي عي الود واموی 
ي عرجوع اواب ولفظه 
توأ منوع القاوب وممدت 
فكل مفدات الترائب رضم 
عصيت شفيع النفس فيه وقادلى 
وطارجناح البین ی وهفت با 
لن ودعت منی غیورا فانی 
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بصبرى منه أنة وزفير 
وف المهد مبغوم النداء صغار 
موقع اهواء النفوس خير 
له اأذرع محفوفة وحور 
وكل محياة امحاسن ظبر 
رواح لتداب السری وبكور 
جوا من ذعر الفراقق تطبر 
على عزمی ف شجوها لغيور 
عل ور قراق السراب مور 


ا 


على حروجهی و الا صیل هجار 


واستنشق التکباء وهی اوافح واستو طط الرمضاء وهی تفور 
والموت فى عبن الان تون واادعرفی سمع الجری؟ صفير 
بان ها أنى من البين جازع وأ علمض اللطوب صبور 
, ولو صرب والشریجل عزنت وجرسى لجنان الفلاة سمير 
واعىف الموماةىغسقالاجى والاسدمن غیلالضباب زر 
اوی ا و 
ودار تنوم القطب حتیکانٰہا ‏ کؤوس مھی وال مهن مدر 
وقد خیلت طرق امجرۃ انہا ‏ على مفرق اللیل الہ قنیر 


وقد أیقدت ان انی طوع تی وای بعطف الماعری جدر 

هذا فی انه آساوبعرلى صب“ من أمثلة الشعر العر ی المالص من شو أئب 
التكاف . ولکنه دل على أن ان دراج م یکن شاعراً فطريا بقول الشعر 
عن شعور صحيح أو دافعم شى » وانما هو مقلد بارع ٤‏ حى ف المعانى الى | 
تشعر ها نفسه؛ وف وصف الامكنة الى م برها الا كلام الشعر اء . فهو من‌الذين 
انخذوا الشعر صناعة انظية ٠‏ وا لة من آلات الىكلام ليمدح من يريد 

وما قله فى قصيدة مدح بكر فمهاحضور صاعد اللغوى من بغداد الى 
الأندلس قوله : 

وأهدت لنا بنداد دوان اما 

قکانت کن حا الرياض زهرة 

ویېکیماوك الا رضم ن‌کان مفخرا 


وحسب رواة الل أن داروا 


هدية من والى وعحفة من حيا 
وأهدیالی‌صنعاءمن نسجپاوشا 
اذا امتثاوا من بعض أفعاله شيا 
مره حفظا واتار وعيا 


اا و الا ةل 
ولد ال الاد مط 
وما فصر ت عنه رماح عداته 
فياك من ذکری سناء ورفعة 
وناحت لیالی الدھر منی میتا 
وکان ضیاعی حسرة ونندما 
وأمبحتف د ارالغی‌عن‌ذوی‌الغی 
فیاعبری سحی لمل مبلل 
الى خر ما قال 


کاضرام نيران امسوم جواليا 
کا لاذ أطفال الجلاد بمطفا 
کا فصرت عنہم ربش جناحيا 
اذاوضعوا ف ارب أن شقيا 
بار ام دشت با حیا 
اذا ۾ ند شیا ول بغننی شيا 
وعورضتفاستقبلت أسعد وميا 
مجريك ما انزفت من ماء حديا 


وقد أجاد فى أساليب المدح اجادة لا يقدر عليما الا من اتقطم لما . 
فلقد تجده دح مدا بحرك الاطاع ويدفع الممدوح الى الغرورء ومجعله بعنقد 
فی نفسه ما لیس أهلا له . وهو ينظاهر له بالنواضع وال مد والكر * ومجلهفو یکل 
انسان » ح یکا نه لبس فی خلق الله من یدنیه أو بجاريه فى صفات الكال . 
e‏ 


ظان ركت اللیل فوق داجيا 
وحلات أرضا بدلت حصباؤها 
ولتملم الاملاك انى بمدها 
وزیی عل رداءه من دوم 
ضروا قباہم على فاذنی 
E‏ تا بمت تبع 5 
وحططت رحل بین نادی حاتم 
ولفيت زبد اميل عت عجاجة 
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فلقد لقيت الصبح بعدك زاهرا 
ذهبا برف لناظری وجوهرا 
ألفي تكلالصيد فى جوف الفرا 
ملك خير“ للملا فتحيرا 
من كان باقدح الملى ألجدرا 
اعلامه ملكا بدن له الوری 
بام بقری موسراً أو مسرا 


بكو غلاا الجياد الضرا 


وأتيٽ تجدل وهو رفم منيرا للدين والدنيا وخفقض مرا 

تلك البدور تتابمت وخلتا سما فكنت الجوهر المنخرا 

كل هذا من الكلام السهل الجيل الذى تتسابق الى الاساع رنته وحسن 
سبكه . ولقد جمل ابن درا كل أغراضه الشعرية المدح » ولكنه ذكر فيه 
کل خواطره وأفكاره ؛ وكأنه أتغذه وسيل للنعبير عن آرائه الى لالغرج عن 
التكرى والمقد على الأبام وبمض الا راء المعروفةء ولقد كان بتار بالموادث ء 
ونضه توسى علبه بأخياة مظامة فيقول : 


e EET 
نان الود الس الاد‎ 
خطیباٽت خطب النمی وامپور‎ 
فن حرة حليت الالال‎ 


ہاب الى موحشات الطاول 
على لاسات ثياب الذهول 
مماری علپا رحال اارحیل 


وعذراء نصت بنص الزميل 


ولا حلى الا ان الاموع 

فیبدان من طول خقض الع 

وسن فر الليل بحت المحجال 
وقد جرى فى وصقه على الطريقة الحيالية المعروفة عند شعراء العرب .کا وصف 
أسطول المنصور بن انى عار . فد كان يستطيع أن يتكام عن عرز الدولة» وان 
ذلك من آثار تقدمباءومن وسائل حمايماء ومن المسائل الميوية لصیاتہاء أو يذ کر 
شيثاً من الا راء المجديةء أو الاجناعية أو السياسية . ولكئه ينل شيئاً من 
ذلك ول یکر فی اء راما کان پنکر ی سدح الاّمیر لا غیر . ولو ان هکان 
مدفوعاً بشعور صحيح وأراد أن بدح عمل الا سطول وهو يمتبره من لات 
الدفاع عن وطنه لكان له غير هذا الليال . ولىكنه قال : 


بشق ارون ووعٿ السپول 


تحمل مله البحر محرا من القنا 
يكل معالات الشراع كنا 
اذا سابقت شأو الرباح يلت 
سحائب تز جما اراح فان وفت 
ظہاء نمام ما ن متاحص 
AE‏ 
کا رفع الال الموادج بالضحى 
أراق تفرى ناقع السم مالا 


روع بها أفواجة ويول 
وقد جلت أسد التاق غيل 
خيولا مدی فرسامېن خیول 
أنافت إجياد النعام فيول 
وررق اء ما هن هديل 
با الموج حيث الراسیات تزول 
غداة اسنقلت بائلليط حول 
ما حلت دون الغداة مقيسل 


هذه نظرة تدلعل أن ان دراج وان يكن من الشعراء ا 
أصحاب الصقات الشعرية المتازة + فهو بارع ف صناعته متين » ف أساوبه ٤‏ 
مادح يجيد الاختيار ف اللفظ وا لمعنى , وله قصائد كثرة وبعض رسائل نثرية ء 
ذ کر هاصاحب الذخیرة فی الجزء الا ول . وکاپا من باب الحیال ونقل معالی غبره 
a‏ ومع ذلك يحسبه الأدباء من أ كبر الشعراء . 
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المعتمد بن عبللا“ 


نشا المعتمد ف عر أبيه ٠‏ وترعرع فى أة الك ؛ وورٹ كثيراً من صغات 
والده . هقد كان أو نبيل الطبع شريف النفس ء شجاعا مهاب داهية فى السياسة 
انسح الک عل يده ٤‏ وصارت دولته أ کېر دولة اذ ذاك» وکان مع هذا ا 
فاضلا > كر الاخلانق لاقب الذهن حاضر اللاطر » شاعراً رقبق النوق حسن 


۱ هو أ بوالقاسم مد الممتمد على الله بن المعتضد بالله بن عباد صاحب قرطبة وأشبيلية 
وأشر مارك الطرائف 

ولداليتمد سنة ٠١١‏ ه بمدشة باجة وتوف ف السجن بانمات من بلاد البربر سغة 
۸ هھ و مل خبره ی ذلكأ نه تول الاس والمحال فق اضطراب و شقاق ءوالدولة ی ضف : فقد 
كال تابا للك الافر ع يدفم اليسه اتاوة سنوية * حى طمع ذلك اللك فى أخبذ بلاد العتمد 
وأبى قبول شريبته . وأرسل الى العتمد رسولا , فضرب المشدالرسول وقثل من معهء 
نتامب ملك الافر ج للاغارة على قرطبة. فما علم كبارالناس اجتعواالى أحد القضاة هناك 
وتشاوروا فما بيهم لينقذوا بلادهم من شر العدو . وافقوا على أيستنجدوا بلك مرا كش 
يوسف إن تاشغين ١‏ وأخبروا المعتمد بذلك وينوا له خطورة الال فوافق على رأيهم وطلب 
من ذلك القاضى أن يذهب بنةسه لقضاء ذلك . فتو جه وقابل ابن تاشفين وأخيره خير المسلمين 
هناك . فأرسل جیشاالی الا" ندلس ١و‏ تقایل هذا الیش بجیش_المتید بن عباد ثم تقابل جیش 
السلمين بجي الافر ع فالمرم الافرج وفرملكمم هاربا ءوقوى أس السلمين . وقد أبلل 
الستمد ف هذه الموقمة إبلاء حسنا. وقاوم مقاومة الا" بطال. ول يبال الوت حق أثه أأصيب بكثير 
من الجروح وهو ابت بات الواثق بالظض . 

ولقد كان هذا لائتمار العظيم الذى سر به المتسد إن عباد أعظم سرور فى حياته من 
أ كبر الا"سباب لشقائه : لان يوسف بن تاشفين ذلك البربری طمح ف بلاد الل نداس 
ولا سما عند ما اطلع على ما هتاك من الاموا والذخالروالبالى والبساتن وأصناف 
الاموال وساب الف الق ل رها فی بلاده وزاده طسبا فى ذلك رین حاشیله 
تلك البلاد وما ہا حق کان يسيل لعابه عند ذكرها . واشتد به الطمع والمقد على 
اتيد لا رى من قوته هو وضمف ذاك واتهرت بطانته هذه الفرصة فأوغرواصدره على 
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الاختبار طلى العبارة جميل الصورة ميج الطلمة ٤‏ جناب بېيشتهوشكله» جو ادا 
ا 

اش لتد ن عاد ی حن ال فا کشت مها شا کتر اغرال غه 
ت ِء ¢ 4 ٠‏ 4 
وأرق ذوقا واخف ظلا ؛ وأحب للادب من أبيه ٠‏ حتى قلوا انه م بجتم مالا دباء 
والشعراء هند أحد ا اجتموا عنده + ولاهيك بأمير شاعر من أفضل الشراء 
ديباجة “ وأرقيم فوا » وأحبهم الى محالس الأب . ألا يكون ذلك من 
الا سباب الى تساعد على نمو الأدب ورقة الشعور والاهتام بإلاداء ؟' 

وقد كان: لمك بن عة ر اورا مالا لان شرفو ةق 
الامو الأدلى ومجون الشعر ويجاراة الشعراء فى قوطي . وكان يسجبه كرا 
۰ م ي ص 2 2 ا 
ان ا شاعرا واڊیا ٻبن ھۇلاء الا اء والشعرأء و ہد فی ان يقول 


موسا س مم ی 
ی تم و + مھ ہہ پس سے می سے اھ ت اہ مہ موچ ی ہت بہت مر تن سمو ہی ما سے پا پک صم ریو سے مانت ےا وا ا r‏ 


المعتند حى عرم على الائنقام مئه » حاصره وهو بأشيلية . ولا عل المعتمد بذاك أأخذيد افم 
عن نفسه وبلده وجالد مجالدة لالعرف . وأظهر من البسالة والشجاعة مااشتهر به . ولكن 
ماذا يعمل انساد رقيق أمام هؤلاء الاجلاف ؟ على أنه ألق بفسه الى الوت وهو 
ابت ال جأش ٠‏ والئاس ف رءب وفرع بترامو ف الانہار من شرفت الاسوار ء الي أن 
بزل القضاء بهذا البلد و دخلا البرہر سالبین ناهين آخدين كل شى" رأوه ووجدوه » وقبطوا 
عى العتمد وأ هله بعد أن الوا من سرت وحاصر وا ولد به الأمون واأراضى وقتلوها وأرسل 
المشد مقيدا مع أهله الى بلاد مرا كش يعد أن شيعة أهل بلده ومحبوء بالبكاء والنحيب 
وأرسله أبن تاشغين الى مدينة امات وبق فماالى ان مات سنة ۸۸٤م‏ 

۱ راج سؤاله عن كلمة مسهبف لفح الطيب طبع أوربا جزء ثالى صفحة 4۷١‏ 

۲ قالوا انه أس بصاغة غرال وهلال من ذهب فان وزلهيا سبممائة مثتال وأهداها 
الى فتاتين.وحضر أبو المرب المقلى عند المعتيد وقد حمل اليه حمولة وافرة من قرار يط الفضة 
فام لہ ہکیس منٰہا وکا بین ديه مائیل عنبر من جدہا جل رصع بالذمب واللا ل قال له 
أ بو المرب عر طا مايحمل هذين الكيسين الا جل فتبم المتمد وآم اه به فارتجل شعرا ف 
ذلك وقالوا ان هذا ا لمل بم مخسمائة مثقال 


ال كان همرل الف وما آل حك فن السات إلى لن ف 
ا 

وكان صافى الذهن نق الذوق ؛ شريف الطبععليه مسحة من ال جلالء عذب 
الحدیث اذا تک ٤‏ حسن الاختیار فی نظ الاألناظ وا معانی » فىکان شعره في 
جانه رقيق الماشية صادقا في ممناه » خاليا من التكلف »أ كثره مأخوذ من 
حوادث حباته : 

فهو صورة من حياته وصفحة من صحف اليومية .كانت لى عليه الحوادث 
فيقول ٤‏ وتدفمه ميوله أو نوخزه آلامه فينغتق لسانه بقول الشعر الجيل اللالى 
م نکل تصنع ٤‏ أو معنی لیس له اثر في نضسه» أو خیال نشا من شعور صحبح. 
کان ر اا ی ا ل آرت کو رادا وسات ت 
وبؤسه . وأجاد في كل ذاك اجادة تدعو الى الاعجاب برفة شعره ورفى 
ا 

آما بجونة فم تخرح فيه عن الوصف ال جيل والأدب الاق مئل. يشر 
الانسان عند تلاوته مخقة روحه وحسن ذوقه ؛ وبراعته فی سېولةالكلام والتعبیر 
عا پرید ٤‏ بدون تکلف‌وحسن ف‌الصناعةوافتنان ف النعبیر. وه وکل جال شعره 
و تت امر هي انال زان المررة عدا كر القر ف حه 
الوصف ودقته . 

فقدكان حاو الفنكاهة فى جيم أوقانه تله الخر أحياً قزيد من رقة 
أده . ولقد كانت تنزل به عواطفه النفسية من عظبة جلاله فتحمله على مدح 
جواریه » وبدېته عل عليه جمیل القول . فقد جاءت البه جارة نسقیه وکان 
کلفا بہاء اذ لمع البرق فاراعت فقال : 


بزوعما البرق وفى كفها ‏ برت من القهوة لماع 
کل ذلك کان لہ اثر عیا عظبم فی شعره . واذا ل یکن اليد من كار اشر اء 
الذين كانت صناعتم الشعر وكل میولم فاا فول ال ل 
من الکثرين ٤‏ فو وجه من وجوه لأدباء > وصورة من صور الشعراء 
الظرفاء عشاتق الشعر والاأدب . ودليل على ما وصلت اليه حال الدب فى قلك 
البلاد » وعلى تأر المضارة ف النفوس وتمديما الاخيلة والنصورء ورقة الشعور 
وجمال القول . 
کا کت الآ ته ای دان :+ 
آبها الصاحب الذى O E‏ 
حن فی الجلس اذى م ب لرا حة والسيع والفنى والغناء 
تعاط الى تسى و ا 
الت راخ وا اعا اا را 
وقال ف ساق وذ كر ذلك صاحب قلائد المقبان بقوله : 
نه دخل عليه دار اة والزهر شك اغراق عله وار سک 
ساق تاه ٤‏ وقد رددت الطیر شدوها ٤‏ وجددت طربما وشجوها ء والنصو ن 
قد النحفت بسندسا ٤‏ وال زهار تی بطیب تنضہا ٤‏ والنسم بم ہا فض 
بین أجفانما ٤‏ وتو دعه أحاديث آذازغا رسام رق بده فتی من‌فتیانه ٤‏ ہنی 
تى القضيب ؛ وحمل السكاأ سف راحة أبهى من الكف اللصيب » وقدتو شح 
وكأن الثريا وشاحه » وأنار فكأن الصبح من محياء كان انضاحه »> فكلا قاوله 
الكأس خامره سوره٤‏ وليل أن الشمس نهدي وره 6 فقال اشد + 
له ساق مقهف غنج قام ليست نجاء بالمجب 
أهدى لنا من لطيف حكته ف جامدالاء ذائب الذهب 
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وأما بؤسه وما أل به فی آخر حیاته فقدوصفه وقد الت منه الالام وأذابٹت 
مپجته؛ حتی )| يبق فى نفسه بقية من الصبر+واستولى عليه المزع» وكأنما بنظر الى 
عزه المانی» وملّکه الزائل فیالکه البأس؛ ویکاد یقضی ع کل ماف تفه من 
شجاعة و بأس» وقد علد الضعف وملك البكاء٤‏ وذابت نفسه حسرة على ماهوعليه 
وما أصاب أهله وبنيه من الذل » حتی اصہحوا خدما للدامہم ٤‏ وقد کانت تذل 
م البابرة ٤‏ وخدمم خاصة الناس , 


بصف ابن عباد ذلك فی شعره » وکأنك ٹراہ فی اشد ما یکون الرجل من 
البؤس داليأس ء فلا برجو الللاص الا الى اموت . فقد بلغ من أمره انأ كرم 
بناته دعاها امال الى أن تطلب غرلا من الناس تسد بأجرته بمض ماها. فأدخل 
علمما ف أدخل غرل لبنت شرطة أبها . واتفق أن السيدة الكبرى آم بنيه 
اعتلت وکان الوزر أو العلاء ز هر راکش قد استدعاه ان تاشفین لملاجه › 
فطلب اليه الممتمد راغباً ى علاج زوجته» مكتب اليه الوزر رسال باجابة طلبه > 
ودعا له فما بطول البقاء . فقال الممتمد فى ذلك : 


دعالی بإالبقاء وکف ا 
الس الوت آروح من حياة 
فن يك من هواه اقا حب 
ارغ أن عش ری بای 
خوادم بت من قد کان أ على 
وطرد الناس ہین یدی ری 
وركض عن مين أو شال 


و ا و 


او ات يطول به البقاه 
بطو على الشق بها الشتاد 
فن هواۍ من حتنی الاه 
عواری فد اأص با المحضاء 
عراتبه اذا يدو الناء 
وڪنېم اذا غص الفناء 
للظم اليش ان رفم اللواء 
ضير خالص فم الدعاء 


1۳ 


وی را وصاحبك الملا+ 
بأن الكل بدرسكه الفناء 


جزیت أبا الملا جزاء بر 

سيسلى النفس عن ما فات على 

ودخل عليه نی سجنه بنانه بوم عید فی أطمار إلية وحالة بؤس ٤‏ وکن یغزان 
لئاس بالاجرة ئى اجات . فما رآهن اتسد ف اطبار رثة شم ركأًما بمرقت 
أحثاؤه وانصدع ثلبه . فقال : 


فا مف یکنت بالا عیاد مسرورا 
ری نانك فى الأطمار جالمة 
پرڑن: زا انسل اة 
بطأن فى الطين والاً قدام حافية 
اُفطرٽ ف المید لاعادٽ| ساءته 
قد کان دهرك ان مره متلا 
من بات بعدك فی ملك پسر به 


فساءك المد فى اغمات مأسورا 
بغزان للنای مایلکن قطیرا 
ا بصارهن حسیرات مکاسیرا 
کانما لم تطا مسکا وکافورا 
فکان فطرك للا کباد تفطیرا 
ل ا 
اک إلا حلام 3 


وحکذاعر فکیف بصدع‌التاوب پکلامه» وکین يفت قلبه یری مکو انه 
وأبإن لا كيف أن اللا م تدفع بالقاوب الى اللكلام وتجسم المماى. .«دځل عليه 
وهو یتاك الال ولده أو هاشم 
والنوت عليه الثواء الأ ساور السود ؛ وهو لا بطيق اعمال قدم e‏ 
الا مزوجاً بدم » بعد ما عهد نفسه فوق منبر وسریر ٤‏ وفي وسط جنة وحرير > 
خف عليه الألوبة » وتشرق منه الأ ندية ؛ فلا رآه بكي وقال :» 


والقود قد عضت سافيه عض اة ¢ 


ا ان لفق او E‏ 
دمی شراب" لك واللحم قد أ کته لاشم الأعظا 
يصرلى فك او م فینٹی والقلب ف فا 


Y4 


ارحم ميلا طائشا له م بش أنبأيك سترحت 
وارحم آخبّات له مله جرعتیں السّم والملقمًا 
ألسنت هذه اشن شاغر :عرف ابم عاعرل ى شمن امان + 
PP N CT‏ 
وآثاره الظاهرة .فد کر حالته ومامی عليه ٤‏ وکر ارلا 
الى الميال ولا الى الاحلام . ولكن شمره جميل لأن القائق اذا ألبسباالشعراء 
ذياجة الشعر أصبخت شعرأ ميلا . ول الشعر ا جيل الا حقائى شعربة . 
ولقد كانت يلات ان عباد عة نضسه ورفة شأنه » فيستعذب هذه الالام 
ويفضل الاسنئثار بها على الحضوع لمدوه ٠‏ ونعلكه الشجاعة وكرم الحتد 
فبسنصف رکل شیء بلاقیه › لا نه انما خرج الى القتال بهذ النضس اتی لبا 
بدون ان پتحصن بشیء سوی قوة أسهء عا) انه ا ماف موقف 
رى الموتفيه خبرا من الياة . نظم ذلك كه لعبارة مالةو رة . فقا عند مأ 
أ اسا 
لما ماسكت الاموع وتنهنه القلب الصديم 
فوا الحضوع سياسة فليبد منك لم خضوع 
وألذ من طم الحضوع على فى الم النقم 
ان تستلب عنى الاأنا ملكي وتسامنى الجوع 
لقاب ين ضاوعه | نسل القلب الضاوع 
أ سلب شرف الطبا ‏ عأيسلبالشرفالرفيع 
قد رىت وم نزام آلآ تحصننى اللروع 
ورزٽ' لیس سوى القميص عن الحشا شىء دفوع 
وٻدلت شى کي تسيل اذا بسيل ما النجيع 


10 


أجلر تخر ڪن وای ذلى والحشوع 
٤‏ 
شر الأولى أا منم والاصل تتبعه الفروع 
وله فی المنبن الى شلب وقت ان كان برتع فى بحبوحة العيش مع صديقه 
ووزره ان عما ر کلام سهل رقیق ؛ صادر عن فلب مقروح » وقد فارقه ان مار 


فأرسل اليه قول : 


ازل اساد وبيض لواعء فاهيكمنغیلوناهيكمن‌خدر 
وک ليلة قد بت نم جنحها 
وبیض وسر فاعلات مہجی 
وليل بسد الهر هموا قطعنه 


مخصبة الارداف د بة الحصر 
4 
نمال الصفاحالبیض دالا سلالسر 


ٻذاٽ سوار سل معط ادر 


نضٽ ر دها عن غصن بان منم نض رکا انشق الكامعن‌الزهر 
قد کا ن کاشعبان رمحك ف‌الوری نندا عليك القید کالئعبان 


فلی الى رحن پشکو شه 
| سالا عن شأ نه ومکانه 
هاتيك فينته وذلك قصره 


من بعد كل عزيزة رومية 


ماخاب من پشکو الى ارهن 
ماکان أغى شأنه عن اق 
من بعد أى مقاصر وقیان 
سحكي اجام فی ذری الا عصان 


كذ ك كانت حسرته على أياسه الاضية » وحالته الحاضرة منعباً من منا جم 
شعره» هو تسل عما ما پنذوق من الالام . ولیس فی الہؤس ممین غپر الشکر ی 
ولا للمتكوب ارتياح لنير أنيده ونظره الى أمه ا لماضية + والى تلك اللحظات التق 
کان پنعم فیها » قراح نضسه الى ذکرھاء فیشعر کا نہ لا بزال فنمپہہا واناتها . 


1۲٦ 


فلقد تكرن ذكرى السمادة سمادة أخرى ف أوقات البؤس؛ بتسلى بها الاس فى 
حنته » فیری انه کان وفیر الحظ فیہا. »> وان الدهر بومان ۰ اذا کان يوم 
السنعادة قد أاقضى فانه لازال یکره .وهکذا نناوبه الافكار فيستسل لاقضاء 
وف آلامه وهو پتغنی بحوادث الابام 


هه حال ابن عاد فی شعره الدی یک فه یندب حظه ,کا ف قول : 


غريب بأرض المغر بين أسبر 
وقندبه البيض الصوارم والقنا 
مضى زەن واللكت مستالس به 
e A AER‏ 
أ لت شعرى هل أبيتن ليل 


ملدنة الزيتونٰ موروله اكا 


سیک عليه مار وسرر 
وهل دمع پهن غزير 
وأصبح مةه ايوم وهو نمور 
ىق صلحت مالين دهور 
نای وخلی روضة وغدر 


تفی ان ا رن طبور 


شير الثريا حونلا ولشار 
وبلحظنا الزاهى وسعد سعوده غيورين والصب امحب غيور 
ولف کا نکل خاطر بر به وکل منظر براهی د کره شیئاً من آ لامه آوحنپنه الى 
أهلد» فينفتق لسانه بقول الشعر الذى زق الفاوب ويذيما حسرة 


ازاهر هاالسامی الذ رى جاده الحا 


ولا قتل المرابطون ابنه الأمون ف قصر قرطبة وألفوا بجسده على الارض ؛ 
وء الوا الى رندة حبث ابه الثانى الراضى وقضوا عليه ء قال ا لمعته برثماء وقد 
رای هر ية تلوح ء ماما وکر فيه طائران برددان غا 

کک ان رأت النن ضمپباوكر ساء وقد أخنى على التها الدهر 


ولاحتفاحتواستراحت‌پسرها ومانطقت حرفا پېوح به سر 


فالى لا أ بكي ؟ أم القلب صخرة و صخرڈنیالاٴرض پھر یبا نېر 
بکت واحدآًل بشجپا غير نقده وأ بک لآلاف عدیدم کشر 
بو“ صغير أوخليل موافق بزق ذا فقر ويغرق ذا بحر 
وجمان زين لمان احتواما بقرطبة النكدا+ أو رندة القر 
عذرت اذا أن ضن جننى بقطرة وان لؤمت فى فصاحبما الصبر 
فقل للنجوم ازھر تیا سى للها فلنحزن الآنجم ازهر 
هذا بعش a a‏ بعض شعره المابعث بن 
قلبه المقروح .کان شاعا وجدانیاء ولکن وجدانه امازج بالخقائی وواد 
الحياة . فكان شعره حملا له علقه بالفلوب ۰ لان الوجدان واللقيقة اذا il‏ ف 
الشعر وامزحاف ساحة اتلسال ء اظيا الحقيفة شعرا حبلا » والشعر حقيقةمريئة 
فی وب‌خیالی جمیل . 


۲۸ 


الوزير بن عمال 


کان ابن ”عبار فى أول أمره فقيراً خامل الذ كر ء فل بردأن يميش عبشة العامة 
کفیرہ ء فقصد الى تلك السوی رأة » سوق الاأدب» ورمع فيا » وان أدياً 
بقول الشعر فأخذ يسأل بشعره » وكان من الاذ كياء كثير اجون كجميع الادباء 
فى ذلك العصر فاننتح له باب خر فى الشعر والليال + وقال ذلك کا قالغيره» 


>۷۹ هو أبو بكر تمد بن تمار من أسرة يقولون لها عر ببة الاصل "و قدعاش الى سنة‎ ١ 
حيث تله المعتمد بن مباد بيده . ويظن أنه مر ١ه عاما‎ 
تأدب على بعش علماء قرطبة ككل الادباء . لان رواج سوق الادب فى تلكالاام وسهولة‎ 
وقد أراد أذ بيش على‎ ٠ مواردها كانت حمل أمثال ابن مار على ورود ذلك الملل‎ 
متو القوافى ومصاريم القريض . مله ذلكعلى أن بجيد الشمر؛ وكان بطبمه ميالا الى ذلك‎ 
فبلغ مبلغ غیره من مشوري الشمراء‎ 
وقد کائت حباته حباة حرکة واضطراب : فقد کان فی اول اسه يسالبشمره اعيش .ودع‎ 
. الكبير والصفير ودح الامير والصعلوك طالبا عطاياهم‎ 
انه لم بزل چول فی الا ندلس مسترفدا لامخس مدحه ال لوك دودغیرهم “بل لاببای‎ ۰٠۰ فالوا عله‎ 
من أحذ ولا من مدح من ملك أو سوقة ء وآله ورد فی بعض سفراته شلب لا سلك الا‎ 
دابة لا جد علفا ء فكثب بشعرالىر جلمن وجوه أهل السوق: فكان قدرهعندذلكالرجلأن‎ 
ملا له المحلاة شعيرا ووجه بها اليه “ فرآها ابن مار من أجلالصلات وأسي ال وار .ماتفق د‎ 
عات حال ابن مار وساعده الجد ولش به البخت . وائتهى أسره الى أن ولاه المعتمد على الله‎ 
مدينة شلب وأعماها » فدخل فى موكب ضخم وجلة عبيسد وحم وأظبر خوة م بظهرها‎ 
صباحت‎ . o المتمد على الله حين دخلما أيام أ يه الممتضد بات‎ 
العلاة . قال ما صن فلا اهو حى : قالوا نمم » فارسل اليه عخلاته فسا بدان ملا ها در اهم‎ 
وقال ارسوله قل لو ملاتا برا للا اها ترا‎ 

وما زا ابن مار عل هذه الال فی کسب الامو أل “ دفعه المع الى السبر فى طرق 
الو صول الى مرا كز العظماء فشحذ من لسانه لاه هو السلاحالوحيداديه . حقعلا د كره بين 
الشعراء ء واشهر فى عاطم الادب “ ومدح المعتضد بن عباد بقصیدة اعجب ہا اعجابا وجعله 


۲۹ 


حى أخنوا عليه الامعان فى اجون » والادمان فى الشرب ء فقال يدفم عن 
نفسه ذلك وید کر ماترها 


e -, =e 4 ا‎ e 
اقم عل الراح ادمن شرا وتم فی راح ولیس فی جد‎ 
ومن ذا الذی قادال جیاد الیالوغی  سوایوم نعط یکٹیراو۔' کد‎ 


فدیتک م تنسوا السر انما قلیتک جېدی ف بعد تک جېدی 


من أجل ذلك فى جلة شعراثه ٠‏ ومنذ ذلك الوقت أندمج فى حاشية الامراء » وخلم عن 
تسه لباس البؤس ٠‏ ثم اتصل بالمتمد بالته بن المعتضد “ وكان شابا أديباً حب الشعر وإميلاليه 
فأحبه المتمد لاتفاقه ممه ف اليول والاهواء وفنون الادب والشعمر واللاهى وانواع‌السرور. 
ولا تول المعتمد ولاية شلب جمل ابن عمار و زيراله هناك وارك له الححكم والأمر واللىء 
وهناك عاش مع المعتمد عيشة الأصدقاء وعيشة الاو والطرب والجون ؛ وقد كان مجلس الامي 
هناك مجتمم الادباء والشعراء الذين كائوا لاون ال جو لكشتمم ١‏ ولا كاد يخاو مكان منم 
وکانت مجالس الادباء هباك كل شىء فالمحياة . قمر ابن عار والمعتمد بن عباد ف‌السرور 
والاپو انفارا ‏ وصاراكا هما شخص واحد » حقى غاب ابن عار المعتمد على أمره ؛ وملك 
مئه كل شيء ؛ وساءت السمعة بيلهما ٠‏ فلما عار المعتضد بذاك فرق بینہما » ولفی ابن مار 
فى أقاصي بلاد الا" ندلس » وما زال فى منفاه الى امات المعتضد وتولى الامر إمد أ بيه المتىد 
فدعا اليه ابن مار واختص به . وامتزج به امتزاہا لا یکون بین رجل وأقرب‌الناس‌البه ؛حق 
لند كانا نامان أحيانا على وسادة واحدة . ولكن ابن عار على الرغم من ذلك كال سىء 
الطن غير خلس ف وده ٠‏ فكان بتر قم من العتمدالفتك بهء رغم اخلاصه لهء وقدولاء ا لممتمدو لا ية 
شلب ثم م بقدر على بعده فدعاه اليه واستوزره » وکان ممه کا کان جر البرمکی مع اارشيد 
وسل له كل شىء ف السباسة وأمر الدولة . حق انه أصبح من قواد الجيشوانتصرعلى الاعداء 
فى وقائم معروفة » وكان له حيل ف الداع ومہارة فى التغلب على غيره . ولا رأى علو أمره 
خطر له أن يستبد باللك وأذيكون ملكا » فأراد أن بأخد بانسية و علكابسدأنفتحما ويخلم 
طاعة ا متمد » ونى كل ما كان بينمما؛ ولكن لم يتمكن من ذاك.وبلع‌المعتمدأمره فرب ولا 
إلى سر قسطة . فخافه هناك نو هود. قأخرجوه . فالتجاً الى حصن ثم قبض عليه صاحب هذا الحصن 
وسجنه ثم بمث المتمد مس تسلمه ودخل ابن مار قرطبة أشنع دخول على بل بين عدلى تين 
وخرج الناس جيماً أريته على هذا المجال » بعد ال كان بيرع الهالكبير والصغيرلتقبيل يده . 
ولا مثل بین دی المعشد أخذ يمد أيإديه عليه وابن مار مطرق رأسه خجلا. ثم مر به 
فدخل أشبيلية على الال الى دخل بها قرطبة ٠‏ وسجن فى غرفة فى قصر المشمد . ومنف 
هذا الین کش قصائده الشهيرة فى الاستمطاف حق لان منماا معتمد والكنهرجمعنعنوء و قتله 
بيده فى السجن سنه ٤)۷۹‏ هجرية . 


۳. 


مم ذلك فقد برع فی اجون › وکان شعره فيه أصدق منەفی يره 
واجمل ديباجة وأساوبا لانه صادر عن شعور صادق . وله فى ذلك خيالات 
ا 

وقد كلف بالغناء وحالسه ٤‏ ركلف الناس محضوره لا نه كان حاو الكاهة 
عذب الديث ° Ck‏ الادباء الى مجالسه ويسرون بحضوره . فقد رووا ان 
بض الكتاب اصطبح و وال و مسك العوارف ٠‏ لازوردى المطارف > 
واروض أنبقة لبانه » رقبقة هبات + والنوار مبتل + والنسم معتل + وسمه قومه » 
وقد راقم ومه » وصلاته تصافح «متفیه » ومبراته تشافه موافیه + والراح 
تشمشم ٠‏ وماء الامان ينشم » فكتب الى أن عار وهو ضيفه : 

ضمان“ على الیم أن أبلغالنى ‏ إذا كنت ففودى سراوسلنا 

فلو تسل الابام من هو مفرد ود ان عار لقلت ها أا 

فان حالت الأإم بن وينه فكيفيطيب اميش أويحسنالفنا 

فما وصلت الرقمة اليه تأخر عن الوصول ء فقال أحد الحاضر ن : انى 
ات من امن عار ٤‏ كيف قعد عن هذا المضمار ٤‏ مم ميله الى الماع ؟ فلا 
کانمن الغد ورد ان عمار ومعه الجواب وهو : 

مارت ل الامال ةة الى ونوغتى ارال مه ان 

ا واجمل من وشى الربيع وأحسنا 

وك ليل أحظيتى عضورها فبت سيراً للسثاء ولستا 

اعلل شى بالمكارم والملى وأذنى وكش بإلفناء وإلفنى 

N E E 

لاأوسعتنى قولا وطولاكلاهما يطوق أعناقا ومخرس آلسنا 

وشرفننى من قطمة الروض بالى ‏ تار فها الطبع وردا وسوسنا 


۲۱ 


هذا کلام وجدانی جمیل » يسوغ للنفس تذوقه ء لابه طلى المبارة » عذب 
سهل فی لفظه وممناه . مدح ولكنه لبس من المح اللائ القصرر عل دک 
النضائل وميل الأوصاف اتی رجا یکن لالدو . حظ وافر فیا٤‏ بل هو ملح 
مزوج لوصف جال أوقات السرور والسعادة وأ ثار النعم فی النغوس وار 
انسمة على النعم عليه . أو هو شكر يراد به المح » أوهو نوع من الافتنان فى 
ادح وأساليبه 
و كانت له حفة روح تظپر فی کلامه “ و وکا نه لا بای ما بقول » ولا ساذا 
E‏ اراح . فق كان فى حضرة الرشيد بن المعتمد فلا دارت اکس 
ومكن الأنس ٠‏ وغنيت أصوات » ذهب الطرب إن عار کل ا 
فارعجل بخاطب الرشيد . 
هأ نت انت وذی حص ‌راسحق 
أت الرشيد فدع ماقد سبعت به وان تشابه أخلاق وأعراق 
له درك داركبا مشعثعة واحضر بساقيك ماقامت‌ بناساق 
مکذا کان فمل السرور فی رس ابن عمار ءفکان لاثره فی تفسه وشعرہ 
شیء کثیر » وکان شعرہ ئی الو والفزل من حسن ما قیل فی نوعه + وان 
کانت ممانیه ککل المعانی › الا ان له اء فى أساوبه ككل الشراء 
الننيین . ولقد يقول المعنى فیخیل اليك انه شیء جدید . کا قال پتغزل : 
قالوا اض ربك اموى جم 
قلى هو اختار السقام سمه 
عبرتمونی بالنحول وامما 


ما ضر ان قیل اسحق وموصله 


ياحبذاه وحبذا اضراره 


زيا اوه وما ختاره 
شرف المہند ان ترق شفاره 


من قد قلبی اذ تل قده 
م من طوی‌الصبح الملر نقابه 


وأقام عذرى اذ أطل عذاره 
واحاط بالليل م جاره 


۳۲ 


أما مدخهء فله سلوب خاصف تصور العانى وتر تما : عرض صورا مختلفة 
من الاأخية التق كانت ممروفة فى الا ندلس بعبارة سہلة رشيغة »کا فى قصيدته 
الى مدح با العتضد » وهى تدل على مقدار ملكة الشعر وقو ها ف سه 
وانه شاعر بفطرته . پشعر بجمال القول؛ ویعرف كيف يصل الى اقتناص 
اممالى الجيلة “ ويضماف أساوب جميل “ وخيال جيل » ورقة ف الذوق » 
وكأنك قرأ كلاما منشورا لا شعراً منظوماً . أو كبك تسمع نهات‌الأوتار ء 
اورت القو ای أو N‏ والنسم عسحبا وعلقها . أو انكف روض 
لفتحت فيه الأزهار » ومالت عليك ظلال الاشجار » أوكأ نك ترى كتا 
ا سطرت فيه حياة المعتضد أو مرآة تنعكس فما أعاله »أو مصوراً برسم 
لك بلقل والبيان لا باريشة وال لوان. ا قال : 
أدر الزحاجة فالسم قد انبری والنجم قد صرف العنان‌عن‌السری 
والصبح قد أهدى لنا كافوره لما اسرد الليل منا المنبرا 
اف اف ا رر وا و ا ا 
أو کالغلام زی بورد -ریاضه خجلا وتاه e‏ ممذرا 
روض کاٹ ار فيه ممصم ماف أطل على رداء أخضرا 
ولهزه رح الصبا فتخاله سيف ابن عباد يداد عسكرا 
تاقاقر انل ك وار فن ادا لاا 
علق الزيات الاخطر ادى لنا ١ن‏ ماله الملق النفس الاخطرا 
ملاك اذا ازدم الاوك يمورد وکام لا روزن ن ندرا 
ادى على الا كباد من قطر الندى ٠‏ وألذ فى الاجفان من سنة االكرى 
بختار اذ بمب الحريدة كاعبا والطرف أجود والسام مجوهرا 
قاح زد المد لا بنقك عن نر الوغى الا الى نار القسرى 


e 


لاخل أفرى من شفار حسامه 
أيقنت ائى من ذراه بجنة 
وعلمت حقاً ان رى مخصب 
من لا توازنه الجبال اذا احتی 
ماص وصدر ارمح یکم والظا 
قاد اکتائب کاکوا کب فوم 
من ڪل أبيض فد تلد أبيغاً 
E EC‏ 
افا اسم الفضل حتی شمن 
وجہلٽ معنی الود حتی زره 
فاح الثرى متمطراً بثناثه 
وتو جٽ بازهر ملعم هضابه 
هصرتبدی غصن الندی من کنه 
حسی على الصلم الذى أولاه أن 
ياأبها اللك الذى حاز المى 
السيف أفصح من زإد خطبة 
مازات تغنى من عنى لك راجيا 
حى حللت من اارياسة محجرا 
آرت رمحك من رۋوس کالم 
وصبفت درعات من دماء ما کم 
عقتها وشيا بذكرك مذهبا 


اکت شہہت الوا كب أسطرا 
لما سقانى من نداه الكوثرا 
لا سألت به الغام اللطرا 
من لا لسابقه الرياح اذا جرى 
نبوا ودی الیل تعثرف‌الرَّى 
فا واس که ۴ط ارا 
کاروض یحسن منظرا أو مخبرا 
فرأپته فی بردلیه مصورا 
فقرأته فى راحتیه مفسرا 
حت حسپنا کل ترب عبرا 
حت ظننا ڪل هضب فيصر 
وجنٽ به روض السرور منوٴٌرا 
أسى بج" أو أموت فأعذرا 
وحباه مله شل دی اورا 
فار یں کات عينك منہرا 
نيلا ولقنى من عتا ومجبرا 
رحبا وضبت منك طرفا أحورا 
الا امود وات سيت را 
ارا ای ی ا 
لما علمت الحسن يلس أحرا 
فقا سكا دك أذذر! 


من ذا انی وذ كرك صنل اوردته من ار فکری جرا 

فلن و جدت نسے دی عاطرا فلقد وجدت م برك أعطرا 

واليكما كاروض زارته الصبا وحنا عليه الطل حى نورا 

وكان ان عار تخد الشعر وسيلة للنعبير عن کل شیء ٤‏ فل کن مر به 
حادثة من الحوادث الا ذ كرها فى شعره . فكان اذا أراد أن يكنب لممتمد 
کب ل شعرا کواڈا اراد آن بک ٤‏ شکا ی شمر واا اراد ان بک را 
ذ کره فی شعره . وکا ما كان شعره صحيفةمن صحفه اليومية . 
وخيل الى من يقرأ كلامه أن امعان ى كانت نمال عليه انميالا » أو أن الشعر 

صقل لسانه ونمكن مئه “ حتى أصبح لايقول الا مرا ٠‏ أو لايقدر على التمر الا 
نظ المانى + أو أن الشمر عند هكالنار فى سهولة التعبير. وأ كثره خال من 
اللسيالات الشعرية » ولكنه بحسب من صم الشعر لان به جال الشعر : وهو 
امتلاك النفوس هذه العباراث السيلة ؛ واعجاب الانسان برلاقة لسافه وتناسق 
دیٻاجته . اذ لیس کل شمر خيالا » وليست بهجة الشعر وصناعته محصورة فى 
الحيال: من تشبيه حسن أ وكنابة عجيبة أو بجاز غريب . فقد يكون الشعر معرفة 
التعبير عمافى النفس وكشف ماما . وحسب الشاعر أن يصل بمبارته الى امتلاك 
الاسماع واعجاب النفوس بقوله . وليس الشعر غير ذلك. كقو: 
أأسلك قصدا ام اعوج عن ارکب فقد عر تین مى عل رکب صعب 
وأصبحت لا أدرى أف البعد راحى فجمله حظى أ الحظ فى القرب 
اذا انقدت ف أمری مشيت مماموى وان أتعقبه نكصت على عقى 
عتل ا ادرف أك موثر على ڪل حال مايزحزح من کری 
أهابك للحق الى لك فى دى وأرجوك لاحب النى لك لى 
أبظل فى وجهى لذا قمر اللجى وتنبو بكفى صفحة الصارم المضب 


o 


حلانيك فیس انت شاهد نصحه 
وما جنت شیا فيه بنی لطااب 
توف ا ا اة 
وما أغرب لاام فما فضت به 
أا انه لولا عوارفك الق 
لا سمت شى ما أسوم من الأقى 
مأستمنح الرحى لديك ضراعة 


ضاف به رأى الى العجز والمجب 


فلات با حدّی وکسرٽ من قری 


ترینی بمدی عنك آلس من قر 
ا اق ا از 
ولا قلت ان الذنب فما جرى ذنی 
وأسأل سقيا من تجاوزك العذب 


رکانلا لامر عظے فی شعر٥٤فکانت‏ فصائدہ فی استعطاف العتمد و سیلة 
من وسائل التمبیر عن کل آرائه وخطرات نفسه. ولیس أرق ف یکلامه من 
استعطافه » ولا أشد أرا فى النفس من كلامه حب تضيق فى وجه الانيا عل 


رحا . فن ذلك قول لامعتمد 
نانيك فى أخذى رأيك لاتطم 


وما ذا عسى الاعداء أن يأزيدوا . 


2 لى ذنب غير أن لله 
وان رجا أن عندك غير ما 
وللا فف الت ودا اوخدهة 
وهبنی وقد أعقبت اال ت 
آقلی ما نى ونك من رضا 


وعف على انار جرم جليتسه 


۳۹ 


وعذرك ان عاقبت أجلي وأوضح 
E ITT‏ 
عدانى وان أثنوا عإ” وأفصحوا 
سوی أن ذنې واضح متصحح 
صفاة بزل الذنب عنما فيسفح 
بخوض عدوى اليوم فيه وعرح 
بكران فى ليل اللطايا فيصبح 
أما تفسد الأعمال نمت تصلح 
له حو روح الله باب مفشح 
بة رجى منك حو وتصفح 


ولا تلتفت رأى الوشاة وقوهم ‏ فكل ناء بإلذى فيه يرشح 


ونا ذلك للا ماعلمت فى 
ا و ا ا 
ألا ان بطشا لمؤيد بت 
وبين ضاوع من هواه ميسة 
سلام عله کیف دار به موی 


ومهلبه ان مت السلو فانی 


اذا قدت لاأننك ا وأجرح 
فقلت وقد لعفو فلان و بصفتح 
ولكن حاسا امؤيد أرجح 
نعم ا الام حلم 
ال فيدنو أو عل فيازح 


أموت ولى شوق اليه برح 


وقل يصف سجنه لصديق له وكأ نما هى أنة من أنبنه “ ولوعة من لوعاته ء 


أدرك أخاك ولو بقافية 


عارج أدت الى جرد 
ال کان الجن اذ مدت 
وحش ناکرت الوجوه به 
قصر مېد بین خافیق 
تحير سال الوقار على 
ملكت مان الرح راحته 
ماوی العز بز وقد نصحت فان 
واصلت خدمة قاطع سبى 


کالظطل بوق م اازدر 
فی غير موماة ولا بحر 
راقرا ا او غر 
N‏ 
جعلته مرقاة الى النسر 
ا 
. گے 
نرين من فاٿ وس ور 
عطفیه من کر ومن کر 
یادها من نپا ری 
ل فك الت فى اندر 
وأطعت ات مصيم ار 
ا الك 


وله مدا م كثرةف المعتضد وابهكاما من جميل القول . 


4¥ 


هذا شی عن ان عار وهذه صورة من حیانه ومیوله انضسية ٤‏ کن بها 
معرفة ماف شعره من الرقة والمعانى الوجدانية “ وما له من السهولة فى الا سلوب 
ولا سا خاو كلامه من العانى الجدية أو الفلسفية أو الاجناعيةءفقد قصر كلامه 
على الوجداتیات فی شکواه وب ثآلامه.فلیس هو من الشعر اء المکرین؛ ولا من 
کان للنربیة العامیة اثر فی نفوسہم؛ وکا نہ ) یطلع علی شی“ سوی أوزان الشمر 
وعبارات البلغاء . حتى امتلاأث نضسه من ذلك » ومال الى قول الشعر. فاصبح 
من أ كبر الشعراء الوجدائيين 


۳۸ 


عبد الجذيل بن و هبون“ 


عاش عبد المليل ابن وهبون فى حاشية المعتمد بن عباد» ومر بتلاك الأحوال 
الت مر ہہا ان عبار وغیره . من مجون ومو وطرب ؛ فکان له نصیب فی ذلك . 
وفالوا عنه ماقالوا فى غيره من حب اللهو والميل الى الغامان ' وذ كرواله شعرا 
کثیرا فی ذلك . وکا نکل نش هکانت منصرفةهذا ؛ ولس بمجیب أنينغضس 
ان وهبون فى هذه البيئة لاته عاش فما + ولأ نكل النا سكانواعلى تيك الال. 


ا وچ ا ت 


١‏ | ثقف على تاريخ مولده ولا تاريخ وفاته. ولكن عرف عصره الأىعاش فه ورفاقه الین 
عار هم . 
عاش‌ابن وهہون فىعصر المعتمدبن عباد وكان من المقدمين فى حضرته» وصديقا للوزير أبن 
عار , فو اذا من أهل القرن الحامس افمجرى ويقولون انه توف فى أوائل القرذالسادس 
قبل سنة ٥۳۳‏ . هاجر من بلاده كورة تدمير واستقر بأشبيلية حبث عرة اللك والال 
كانت فأوجا * وسو الادب والملل رائجة » وكان من أصحاب الرحلات والنقلة * يند على 
لوك والامراء مع عزة ف نفسه . فقد |جتازسمة بالمرية وقد ملكا اعتمم بن صمادح فاهتز له 
وعرض علبه مالا وافرا فلم يقبل وكان اليوم عدا فقال : 
دا العد لو دلو به كمبة الى وركن المعالى من ذۋابة يعرب 
فياأسفا للشحر ترمى جاره وإابعد ماينى وين العصب 
وقد صاحبه ابن تماروأخلسل ورفع قدره وأ كرمه. وسيب ذلك أن ابن وهبون لا قدم 
شيلة قصد الاستاذ أباالمجاج الاعل مؤدب أولاد ابن عباد . وكان فى نفس أبن 
وھہون أن کون له بہذا الاتصال شىء مرن الرفعة .وعلق آمالاكثرة 2 .وحدث آذ مدح 
المتمد بتصدة من أح دكار الشعراء الل ينكان يستقل ظلهم الاستاذ العلل » وقالوا أنه عرض 
فى هذه القصدة به فمرضماعلى أبن وهبون وولاه أمر الرد علا »ققال فى ذلك قصدة سممها 
بن بها وطار بذكره » وأعجب به .ولاعل المتمد به ألزله منزلة عظيمة وقصره على هواد فم 
برحل الى ملك سواه ١و‏ بقی فى حضرة الممتمد . ولا بدت الفثنة هناك خرج ھار با ثم تلاق إعصببة 
وجیش من یوش الا عداء فاستشد على ادم . 


۳۹ 


ولّکنه مز بين المد والمزل فشعره. فتراه تارة خليعا ماجنا ٤‏ حاو الكلام عذپ. 
المبارة ٤‏ منشسا فی ملاذه ومسراته اناس الرجل الذی تسیره أهواژه » وکا نه 
لابنظر الى الانيا وما فبا غير نظر الماجنين . فاذا أتمبتك خفة روحه » 
وأفعبت شك سروزا من خلاعته ومحو نه » ونظرت نظرة أخری الى شعره ٤‏ 
ریت ينابيع الملكة تتفجرمن غضو نه ٤‏ و ظننت أنك تقراً فى كتاب حكة 
وفلسقة لاف دوان شعر وخیال ٤‏ أ وکاا تفر کلام شاعر حك ٤‏ بلسان عرلی 
مين » أو انه نفحة من نفحات المرى » أو حكة من حك المننى 

م بترب امن وهبون تر بية خاصة » ولم بعش عيشة غير عيشة من كان مميم. 
ولک ازا لت ک راد شو ھی ماقرا حه بل دلت ي فان مروف 
عند أ كار شراء الأّندلين . فقد عهدا الأ ندلسيين برعوا فى وع جميل 
من الميال ورقة الاساوب وجرا اللفظ » والأوصاف التى دعنهم الما آثار تلك 
الدنية الحديثة و يممدها شعراء المرب.أما أبن وهبون فقد برع نوع آخر وهو 
الشعر الفلسفى على انه م يقصر فى ذلك النوع ولم يتأخر عن السبق فى‌هذا الميدان 


١‏ فما ررواعنه اركب بأهبيلبة زورقا فىليلة مظلمة مع جاعة كان بيهم‌غلام جيل يده 
شستان , فقال ان وهپو ئى ذلك : 
أعجب بمنظر ليلة لبلاء تحبا بها اللذات فوق للاء 
ى زورق يزهى بغرةأغيد نختال مثل البالة الميناء 
قر ت داه الشمتين بوجهه كالبدر بين النسر والجوزاء 
والتاح تحت الاء ضوء جبينه كالرق بخفق ف نمام سماء 
وقال فی فتی وقد | بطه و زر جيل . 
الال استتر بوحهك ی ان مولاك قا بش بشمالی 
هبك کی سنا حبرا خير قم جى لقده بشال 
وقال متفزلا وقد أبدع ابداع الغرمين الفبين . 
زتموا الغرال حكاه قلت فم نعم ف صده من عاشقبه وهجره 
وكذا يقولون المدام كريقه يارب ماعلبوا مدذاقة اغره 


4۹ 


میدان اططیال. حت رمو اجون أ کثر من غهره » وقاوا ان ذلك حط من شأنه . 
ولكنه رغم ذلك من الشعر اء المفكرين. وف الق ان ذلك م يكن اشئا من تربية فكریه 
أو اطلاع واسع على اعاومالدبنوالفلسقة» ولکن هکان ذ کا مكراء وشاعرا صا 
القربحة » قادرا على نظم المعالی نظا شعریا . ولا بد أن کون قرأ كثيرا من شعر 
امتنى وأ الملاء فأخذ يعارضهم ف أساليمم أو جار مم ف کانوا بنظمون من 
الحاو الموضوعاث + مع بلاغةعبارته. کا قال : 

شى وجسی ان وضعهها مما آل يذوب وصخرة خلقاء 

رتل الا جال ك ماقا ع اك ها ارا 

ا لیل مايراد بنا فلم تعيا التاوب وتفلب الأهواء 

طيف الايا فى أساليب الى وعلى طريق الصحة الأ دواء 

تتماقب الا ضداد ما قد رى جلبت عليك الكة الشنماء 

ماذا على ان اموت من ابصاره ولائه هل عقت الابناء 

أيغرنى أن يستطيل بى المى واا عيث لواطت البراء 

پتکر الانسان ماهو ثابت ف طبعه او صحت الاراء 

ونظبر موت المرء بعد حیاته ان نستوى من حسنه الاعضاء 

هذه فلسقة منظومة . واذا كان هذا سب من الشعر الجيل فذلك لمعانيه 
وما فيه من الا راء الى مجذب النفوس الها >كا يجذبما المحيال ا جيل » والبلاغة 
الساحرة “فمو من هذه المهة شمر جيل أيضاً 

ر اام شرا هة اقرع من الو ب لا رون امن ا 
الشعر ٠‏ وقد ظنوا أن الشاعر الذى بوم حول هذه العا انا وفعه المجز الى 


ورودهاء ورماه الها ضيق التصوروجفاف المكر ' 

قال نن وهبون هذه القصيدة فى رثاء أى الحجا الاعل واا فة 
ورثاژه بشبه فی جلته رثاء أن السلاء من حيث ممانيه . وقد يكون قرا 
شر أبى الملاء أو المتنى . ولكن مهمأ كانت الال فليس ادراك ان وهبون 
کادراك غیره من‌الشعر اء .و ان کان جارا مىأ سالي مم الشعرية > فانله ميزةظاهرة 
ف E‏ شکل معروف وطابع انف عليه فى الادب وال حال ء 
تمداد النضائل والا وصاف الكربة كاقل من نصيدة ف emd‏ 


تلت بی اليب ر فیاطی ا وما يدو عل e.‏ 


ولا رامت" ازور فى الاس فاش ا o‏ الشاب خضاب 


وآليث لولا ملك م سد 
واولا ان عمار وفاضل سعبه 
وماکان یؤ ی الا من من حیث لتق 
خر رش ا را 
وما ڪان هرون اصح وزارة 
E‏ 


E EA‏ لا بام ا 
لصب دم الجد وهو خراب 
ولا کان دري للحوادث باب 
ولا أطت رض اها ات 
لو سی وهل دون السحاب حجاب 
ورود ولو أن امام شراب 


: فال صاحب الذخير ةف ذلك‎ ١ 

وهذا معن فلسغى لما عر ج عله عربى. ألما فرع اليه الحدثون من الشعراء حين طاق 
علهم ملهج الصواب : وعدموا رو نق كلام الاعراب :فاسرعوا الى هذا المديان اسر اع الجباف الى 
تقس أفرانه .واستجادة سيفه وستانه .وقد قال يعض هل الد اله عجيب ف الشعر والئثر أل 
بأنى الشاعر أو التكاتب بكلمة من كلام الحكماء أو بألفاط الغلاسنة القدماء. والى لعجب من 
أبى الطب على سعة لفسه ؛ وذ كاء قبس ٠‏ فانه أطال قرع هذا البابوالقر س بهذه الاسباب. 
وكذلك العر یکر به انتزاعه وطال اله اپضاعه ء حت قال فيه أعداؤه وأشباعه و حبك من 
شر سما عه: 

۲ کذا ف الاصل 


14۲ 


مض مثل ما مضى القضاء وهزه 
کا افترفت بالبدر شس منيرة 
أنافت به فوق ال كين هة 
فلفظته بوم المباهاة خطبة 
ى ال 4 


مام ر الجش وهو هضاب 
له عن سناها فی اللطوب ماب 
أناف علا عنصر ونصاب 
ولظته وم اللقاء ضراب 


a 8 


وقد ازع اا فی عض شعره نزعة ألى العلاء والتنى ف الفخر نه 
ومدحپا »لان لاک کانت الطر مه اديدة أ بدعة الشعر ف ذم الاس والفخر 
النفس كفول المتنى . 


الحيل واليل والبيداء تعرفى 
وقول المیرى ۰ 

ولا رأبت اپل فى الناء 

فقد قال ابن وهبون: 
امخنى على الام غر مناقی 
سار ای فصاری عراتی 
تل اطا الاه ا 
وتشد أطراف اليراعات انى 
ولیس ندیی غير أبیض صاام 
OY‏ 
ولکن نفع مخجل الروض زاهرا 


والسیفواارت والقرطاس والقل 


جاهلت حتی ظن انی جاهل 


وقد بذ شأوی ڈأو کل قاب 
ET‏ 
وان کان اداها بطیل طلای 
کفیل ما عند الصدی شراب 
ہن مصبب فصل کل خطاب 
ولس سمیریغیرشخص کتاب 
مزعفرة لا بالمبير حرا 
ولکن بد علس فی کلی ورقاب 


ورما کات تملا نفسه حك المتنى وأماوبه فينسج على منواله * حتى لد 


۳ 


مخيل اليك أنك تفر شمر المننى وقوافيه . ولمل ذلاك كان من ضروب التقليد 
والمجا کاة أ کشر منه س باب التفكير والابتکار . ولکنه یدل على ميل ان 
وهبون الى التكير وحب الكلام ف العانى الجدية + والبحث ف بض أحوال 
الناس ووصف بض الا خلاق ونقدها › واظہار عدم رضاہ عا ری ویسیم فی 
الساقوهو بتخذ الشمر وسيلة من وسائل التعبير وجال القول .کا قال: 
أطت" فی الدهر تصعیدی وتصویبی وددر ذی الاب مخارالنجاریب 
ورأبة أخر لا تى إلى فه أصاب غرة مأمول ومرغوب 
وآفتی أدب بد فضیلته من‌حیث بشفع لیقد صار پغری لی 
کن من المظ انی لا اتناش فی حظ وخخبرتی تکفی وجریی 
وقد أف و ف الئاس مائلة ا ہن عقبق ET‏ 
نّا ملأت يدى مم لأخبرم ك اا الان 
بض وجوھپہ سود ضار فا حصلت على عرب ولا لوب 
الصدق أولى من دى ضفينته ‏ لاجمل الصدقمن نمت الا صاحيب 
مع هذا فسکان ان وهٻون بجارى الشعراء فی صناعمم من مدح صناعی 
وکلام صادر من غير شعور . وذلك لنمكن ملكة الشعر منه واحتياجه الى هذه 
اجاراة. وکن ذلك یکن بخاومن‌نظر ته وملاحظاته» نما بدل على ان هکان کثیر 
التتكير . ولقد مزج بعض آرائه النقدية بعباراته الشعرية مع شىء من اک۰ 
فتجد كل ذلك جمنلا. کا قل وقد توقف مرتبه عند العامل 
ألم اشر الاملاك طائئة ‏ تقضى بتخليدها هذى الا شيد 
O ARES SUE‏ 
ا ول نخلق أشنا کک ا 
ياصاحب الجد إن الجد سائية تضل اذ لم يكن بالشعر تفييد 
خذنی ماشئت من غراء شاردة ‏ يصنفى الأصم الها وهو مقؤود 


٤ 


واعذر بتقصیرها من لا رال له 
لا يدرك القوت ما أنت واهبه 
وليس للشعر الا خاطر بقظ 
وما امداخ الا بإللوك وهل 
وکباقال: 

فل ارشید وقد هبت واخه 
أشکوادیكالندیمن حیث أده 
اقائل الشكر بالاحسان يفره 
عجبت من کرم فی راحتيك بدا 
آرت عند من جاه ومن نشب 
إواحدا فی الاڙه جلا 
الاش بعدك فى المليا منازهم 


فى ساقة الرزقق ارقال وتوخد 
حقی يطول من المال تشسکید 
مە ماك برف وتاه 


اسر يادمة المعروف فاقتصد 
لاض فيضا على البحر ین زد 
ا اا ل ارو ت ارد 
اسراف کیف لایعزی الى النند 
حقیوجدت الغی فی میو يدي 
براحت لی وبنظم الشعر فازئد 
والواحد الفرد بحو ى ميدأ المدد 


وبرع ف الوصف وفى كل ما قالفيه» فد وصف قصرا بقصيدة طويلة 
فكر .قال فى هذه القصيدة : 
حاط بشكله عرضاً وطولاً 
تواصلت الحاسن فيه شتی 
وقدر مثل ركز الطود ثبت 
تدافعم من جوانبه ائتلاف 
فاو دتا حرام السحر منه 
سماء ری باب تبر 


۴ وسع اللالة والجلا 
ولکن لا حاط به جملا 
فوفد اللحظ بنتقل انتقالا 
وال من اسن اغا 
يكاد المستبين قول مالا 
لاش ره ال ا 
E‏ ا | کاما أو تالالا 


\4o 


فقد کاد السب مہاب منه ومسب ان عر الو سالا 
ما أبق شاا م يصوب ولا شسساً لیر ولا هلالا 
ونما فی الک 
تزاحجت امسوم خلال صدری ‏ فا ترڪت لا نناسى مالا 
وما خلت الزمان بكرن تقلا ولا ناله تى وبلا 
ر ل کی ا 
وکیف بصح ذو قلب أ اذا كان الاباء له تكلا 
هذا هو عٻد ال ليل بن وهبون . وهو وان م بكن من الشعراء العروفين 
بكارة الكلام ٤‏ وا و ی 0 
بل هو من الشعراء الذى كالوا محاولون الانتقال بالشعر من الحيال الصرف الى 
المعانى العامة . أو الى نوع من فلسفة التفكير الى تدل على ان حسن الديباجة 
وجمال الأ سلوب بجعلان الفلسفة شعراً ء والتقكير العميق ف باب المحيال اميل 


ابن حمديس الصقلى“ 


ولد عبد ال بار بن حديس بجزيرة صقلىة صقلية. ول يکد بتنسم رج الشبابحتی 
وقم ت بلادەفی پدالنر'ماندیین»الذن ) کد تطا أقدامهم تلات الجزبزة حتى تكلوا 
بأھلہا کل تنكيل ٠‏ وأذاقوم المذاب الألم ء وحاوم على ترك ديهم ؛ وفتکوا 
بأعراضبم ٠‏ وأذلوم وأهانوم فى شرفهم . فشاهد ان حمديس + ذلك ورأى 
إمينه كيف سلب الأوطان من أهلبا » وكيف بجر القوى على سلب حقوق 
الضعيف ٠‏ وينقض عليه ا بنقض اللص ذو القوة والطولءعلى الضميف السليب 
من کل قوة وحول 

ذلك اثر المجرةعلى البتاء ین قوم اغتصپوابلاده .و کان مدا أثر عظم فی 
اسه وخياله الشعرى وأخلاقه حقی اض نفسه من النقوس المظلمة » 
رالمور الت ا ورل فل الاس اس غه ار ارت 

فهاجر الى اسبانيا ونزل بأشبيلية » وعاش ف حاشية ا معتمد ن عباد وصار 
فی جل شعرائه » وتبعه ف منقاه . ول یکی ان مدیس معروفا عند قدومه الى 

«أّت بأشبيلية ماقذمتماعلىالمعتمد بن عباد مدة لابلنفت ال٠ولا‏ يعبأ ىء 
ی قنطت لیبی مع فرط تمی؛ ومست باانکوص على عقبی . انی كاك ليله 


۱ ولد ابو مد عبد اجار بن ی بكر بن مد إن حمديس الازدى السقل سنة ٤١۷‏ ٤ه‏ 
فى جزيرة صقلية وفى سنة ٤۷١‏ ۾ هاجر الى أسبانيا وعاش ف أشبيلية وتوف سنة ۲۷ ه 


بجربرة ميورقة 
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من الیالی فی منزلی اذ پثلام ممه شمعة و کوب» ھال اعا اطا نو کت 
من فورى ودخلت عليه قأجلسنى على مر تبة فثك 'ء وقال لى افتح الطاق الى تليك 
ففتعحما ٤‏ واذا کور زجاج على بعد والنار تلوح من بابيه ٤‏ و واقدة تفتحپما رة 
وقد هباآځری» فحن تأملماء قل لى أجز . 
انظر ماف‌الظلام NEE Aa‏ 

فقال: تح عليه ثم بطبقبا . قلت: فمل امرئ فی جفونه رمد 
فقال: فاه الدهر لور واحدة . فقلت: وهل تجا من صروفه أحد 

فاسنحسن ذلك فال اة سذية وأازعنی خدمته "» 
آما اسه فنس رجل ربته الحوادثونالت منه الايام .وأذاقته مرها قبل حاوها . 
فثقلتعليه المياة . ولوت من ظېره بعد ان اُخرجته من وطنه ولیس له الالسانه 
وخباله . وقد كان لبلاده أثر طيب فى نفسه ومأزلة رفيعة حب جم. فما اضطر 
الى امجرة والأزول فى غير أهل نمست نضه » وأظامت فى وجبه الدنيا وكثر 
حنينه الى بلده» وصارذلك من أظپر صفاتهالنفسية مهما حاول المروج منهالى وصف 
المذات أو التظاهر بالسرات . ولقد بمح الانسان هذا فى كل شعره حق فى 
الغزل والخراٽ والمدح والوصف . 

وأما عقله فكان ميالا الى ادراك الاشياء والمانى ادراك من اول فم ما 
ری ویفکر فق د کان ر غب E‏ فى نشبه المحسوسات بالمعقولات ٬والمعقولات‏ 
بسو سات”: وهذه طريقة م طرق الحاولة ف الادراك . وأ كثراهتامه فى 
تشبمهاته موجه الى وصف آرئیات وادرا کا . وافدتظېر حركةعقله عند قراءة 
شمره ببب انتفاله من معنی الى آخر » ومحاولة اروج من طربق واحد الى طرق 


١‏ دابة فرولبا أطيبأ نواعالفراء 
۲ نفج الطيب جر ء ٣۳‏ صفحة 4١١‏ 


۱۸ 


منشعبة . أما قوته الشعرية التى مهاتكو ن هذه الاشياء ووضمبا فى أساوب خيالى 
جيل فتابة لنضهوعتله» وأ كثراعتاده فى ذلك علىمايكنسبه م‌التأثر بظواهر 
لأشياء وما فما من الشابه لجال . 

ذلك أساوبه فی شعره أوأن‌هذہ می صنات شعره : یشکو الزمان و نصیب 
ار هه ر کی وب واف ی اال دات ارات شر ج دعر اقاری 
الى الشعور ا پشعر به هو 
وعلیالرغم من صبغته الجدية فى شعره» فان كثرة کلامه فی الجر وج السه والمشق 
وآناره»تدل على انه کان یل الى شیء من اجون ؛ ولکنه کان أفل من غیره 
فی ذلت فان الانسان لا كاد ری لتك ارا ف کلامه . واولا انه عاش ی 
هذا العصر وفى حاشية المعتمد نن عباد لقنا انه كان بعيداً عن الهو والجون» 
ول جلنا شعره الذى حاء فى هذا على نوع من الصسناعة والحيال ٤اذ‏ اننا مجده 
ف کثیر من شعره ميل الى الكلام فى المواعظ والعبر» أو الى بمض الا راء التق 
تدل على انه كثيرا ما كان يدفعه الفكر الى خوض المالى النفسية أو المواطر 
E‏ هذه الافكار ويصوغها فی آنواع ف من 

شمر انه أنضح من غيره وأ كثر ثرا بلمانى الاجماعية من سر اوا ا 

براه شاعراً كرا من أصحاب اللاحظات والنظر فى الحياة والاجماع 
أ کثر منه شاعراً وصافا کا هو معروف عنه . وکن الاستدلال من هذا على 
لرببته العقلية وحالته الفكرية . 

وقدأبدع فى هذا الشعر الجدى اليو بالمير والح . كا دل على أنه 
مكآ أ كثر منه خيالاً لاشال شعره على جولات فكرية ماوءة باحواله 
النشسية + والالام انی يشر بها » وكثيراً ما تظهر هذه الالام آلاماً جيم 
الغا e‏ کا پر ,آلام العاشق الشاعر آلاما الماشقبن. 
لذا ك کان ا ی ا ا اا کا قال 
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هلأقصرالدهر عن تمنيت ذى أدب 
لا بلحظ المىر الا مثلسا وقعت 
وڪیف بصو لنا دهر مشاربه 
ان اازمان ما قاسیت شیبی 
ولوخلا الدهر ذو الا ناء مر عجب 
قرت وحدی على دهری غرائبه 
أحلت عزبی على ی فط 
ن ا ع و ا 
ول أضق فى السرى ذرعا معضلة 
ورت حر انی فابشه 
وأحر لمر ات تلقاه ذا جلد 


او قل حسی من ا مال ذی حسب 
على خی سیئات عین ذی غضب 
بخوضہا کل حین جحفل النوب 
ول أشيبه . هذا والزمان ألى 
| کر منه ومن آنبائه عجی 
فا أعاشر فوا غير مغترب 
کان عزیی على صمصامت‌الذر ب 
الا کا قر جاری الماء فى صبب 
قد زا هتی حى ضاق مضطری 
ردا وان کان ٠ستبقی‏ من اللېب 
ان ف ا 0 ا 


ولقد تنقبض نضسه فتحرك خياله حركة البائس الذى ينظر الى الام نظر 

الطاقد ٤و‏ یدد ا ویندب اوقت الشباب» اف على أواب الوت 

ودع المياة ويطلب المغفرة من الله ذلك وهو ف حالة كا بة تفه متأثرة مشه 
اللواطر .کا قال : 

وأعظت بلمتك الشائبة 

وسہمن عاماً تری شمسا 

فويحك هل عبرت ساعة 

فرغتلصنمك مالا يفيك 

وغرتك دنياك اذ فوضت 

اما جا ا 


وفقد شبيبتك الذاهية 
مينك طالمة غاربة 
ونشىك عن زلة راغية 
بنك عمل اصبة 
اليك أماسًا السكادبة 


بإاحداما بست الصاحة 


اماسلبت منك ردالشباب 
ا ااا 
وان المنية من نبحوها 
أل رها بحصاة الردى 
ا ا 
فاا اا رنه 
اذب منك قلبا جاری به 
على کلذ نب مضی فالصبا 
عسی اله بدرأعنكالعقاب 


لمسرك ٢‏ کل شار بة 
عليك باظفارها واثبة 


لکل حمے ما حاصبة 


مدت اذوب به حاذبة 


وتوبه أبدا غاتة 
سوا کب غهرنك السا کبة 


وأتمب اثباته کاتبه 


والا فد ذمت العاقية 


وقدیکون ان حمديسمن أ كبر شمراء المرب وأفضلمءلان لشعره صبغة 
خاصة ليست معروفة كثيراً فى الشعر المرب : تلك الصبغة هى محاولة ارفج 
من الوجدانیات انی ھی أ کر مظاهر الشعر العری ٤‏ الى الکلام عما بجول 
بالنفو سء لا من جبة ال ميال وما به من ا لجال لا غير ٤‏ بل من جېة التنكير أبفاً 
وما ر ان ا وسن ت ارات 
وما يعتريه من حيرةوشك وبقبن» وكراهة للوجود أحياناء وميل الى البقاء تارة . 
ذلك بعر ص صور المحوادث المؤلة الى تزهد فى الدنا وتلفر الانسان من رؤ بسا 
رلك وصف أوقات الاس ولظات السرور عن کن الد ري ووت 
حالس البو والطلرب والفر ولذتها ء وال جال وأثره فى النفس ونير ذلك من 
أصفى وجوه اللياة وأجمل صورها . 

فو فكل أنواع شعره جاد لا مازح . ولذلك نجد أثر فكره وحرکة عقله 
ىكل كلامه + وتشر بنفسه المكرةاذا قر أت شعره» کا تشعر بتاك الحيرةالى 
هى أصل كل نكي + وكا نشعر بسعة خياله الشعرى واذا اجتممت قوة الفكر 
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وسمة الال لانسان كان من أ كبر الشعراء “ناذا كات حاسته النفسية الى 
رق مورد قر ايشا كان ف عفدنا اران كل داق شر ان جدين: 
فهو شاعر نى فى مقدمة شمراء العرب المفكرن . بين فى شمره ما 
تنطوى عليه تضه ء ولكن لا بصفتهالشخصية الفردية » بل بصفته اسان أمثاله 
کو اق فلات اة رما الا الان 
التأمل ى ذلك أ كثر من التفكير والنظر فى وجوهما النضرة الباسمة 
غلبت على شعمره صبغة التشاؤم . أ كان كذلك لأن نفس هكانت ءريضة 
وأعصابه مضطربة ؟ قد يكون هذا . ورا كانت رقة شموره تقود عقله 
ولك منه ادرا که » وکان اغترابه عن وطنه و نزوح الأعداء اليه ووقوعه فى 
غير قبضة أهله من‌الاً سباب التى ارت فىضه واستولت على عواطفه . فكان 
بش شیک الد ری اتی کل شت رها رکه راك 
فيلسوفاء ب لكان ميل الىأمثال أفكارا تصوفة فى اوم النفس والنيل ناء ولقد 
كانت ملك هذه الماطفةأحياناء عاطفة الندمأو تو بيخ النضس» فيرى ضه ذليلا 
حفپراآ كانه پبکي على ذنوبه وهوحز ا نکئیب . ولکن ما أجل حزه‌الشمری 
وأرقه نی هذا الالء حيث قول : 

پاذلوی قلت والله ظہری بن عذری فکیف قبل عذری 

کا تبت ساعة عدت أخرى لضروب من سوء فمل وهجرى 

ثقلت خطوتی وفودی تفرى ٠‏ غب الليل فيه من نور لجرى 

رب موت السکون فی حرکای ‏ وخا ف رماده لر ری 

واا حیث سرٽ آ کل رزق غير أن الزمان يأ كل رى 

کا مر منه وقت رح من‌حیای‌وجدت ف‌ار څخسری 

پارفیقا بعېده ومحیطا عممه باختلاف سری وچېری 


هل بقلی الى صلاح ضادى مه واجبر برأفة منك کىری 

وأجرلی مما جناه لسانی وتناجت به وساوس فکری 

أ وکتوله وهو کر فی نفسه وحیاته وکا نه متصوف » ولکنه ممذاك شاعر 
جيل القول : 


کلت لی اخسون وا جس 
ووٴجدٽ بالاضداد من جسدي 
وتنافرت عنی الحسان کا 
وأبيضمنفودىمنشەري 
والعمر يذل فى منابته 
الى أن قل 
وأقل ما قى الجدار اذا 
ا 
لا تجملن جسدی لما حصبا 
وارفق بعبد لظه جع 
وکفوله فی الشكری : 
أسامنى الدهر لارزايا 
وکت انی ولت اغا 
کا نی ا کر ا 
ومن دعلاته فی ذلك : 
نومی على ظېر الفراش منفص 
من عادیات کالذئاب تذاءبت 
جعلت دی مرا تداوم شر ہا 
فترى العوض مضا تربابة 


lor 


ووقعتشءرضله س 
غصنا لىن وقامة تقسو 
لحظ المصور جاذر ن 
وحف کان راه الین 
غرسوبلبس نضرة غرس 
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ولکل سامعة ها حس 
فيه حرق منى النفس 
وم الحساب و نطقه س 


ù 


فصرت أعيا ولست أمشى 


وغار الخاد اث 
پطمبه ‏ فرخه بش 


والليل فيه زبادة لا تنقص 
وسرٽ على عجل ما تربص 
مسترخصات منه مالا رخص 
والبق تشرب والبراغث رقص 


وکانت تثور نفسه ورانا وتفلى غليان الر جل فتنطق بالشمر وکاله زاهد 
فى صومعة . أوناسكف در أو تق من بار التعَاة . فیقول : 


بسك فيهمصرعك وفالضرممضجمك 
غرنك دنياك الت فا شراب بخدعك 
هيت بحب فرك ولا عتمك 
بضرك المرص با والزهد فما ينفمك 
لا امن منية أن عصاها تقرعك 
مغربك القبر الذى بكون منه مطلمك 


ان فرقشك رة 


١ 


اا و ٠‏ ا ا 
> جر ماأشنقت من لتك منه أصبعك 
نكيف بالنار الى م نكل وجه تلزعك 
فق به ولا بسكن لفيره تضرعك 


وقد اول نضسه جولات فى ذ كر أيه الماضية فيد ك ركل ما بخطر بباله» 
وبسطر الماضی کا يسطر الكائب مذ كراته فى كتاب › أو ا برسم المصور 
صورة من ماضيه على اختلاف أحواله. وهو خرج من معنى لیدخل ف معنى أخر 
بن جد وهزلء ولكن كل ذلك بصبغة الرجل الجاد لفك E‏ عر أمام 
القاری“ سلسلة حوادث؛أوصور جميلة يتمتع مها وبتمظ مها . قال ف احدى هذه 
القصبائد : 

قضتف الصباالنفسأوطارها 
لم وأجبلت قداح هوى 


شالش انذارغا 
علا فقسبن أعشارها 


وما غرس الدهر فى ثربة 
فافيت فى المرب آلالما 
كينا لما مرح إلفنى 
تناولما الكوب س دتما 
وات ور ر کا 
تدر ب اقوتة درة 
وفتیان صدتق كز هر النسجوم 


بد رون راحاتفیض‌الكۆوس 


اا ول جن أارها 
واعددت لسم أوزارسًا 
اللو أدوارها 
فتحسه کات مضارها 
على عثق الظبى أزرارها 
شن فا اعا 
كرام النجار أحرارها 
عل طلم اليل أنوارها 


اذا حت 


ثم أخذفی وصف در وصاحبة هذا الدر وما عندها من حمر؛ وأبدع فى 
3 رات عجيبة » وخيالات غرببة.ووصف ملش من الملامی‌وفه 
القيان رقص وتفن وهو يقص ذلك وعحكيه حكابة + وكأنك جالس فى ذلك 
الملهى ترى خحطرات الراقصات وتسم أصوات الغناء » ولف تشر بشدة بمكنه 
مين سناعة الشعر ودقة وصقه وسولة أساوبه . قال . 


وراهبة أغلقت درها 
هدا الها شذدى فهوة 
طر حٽ ماما در ھی 
تقرس ی شا طیہا 
فتی دارس ا مر حق‌دری 
بعد اا شت فن رة 
وعداالى هالة أطلعت 


بر یمات الامو فیا اهوم 


\oo 


فکنا الل زوارها 
تدم لا تنك أسرارها 
سحب الفراسة فاختارها 
عصيرا جور وأعصارها 
شا و حار 
على قضب البان أقارها 
تثور فة [ 
قارف رك رها 


توارها 


فېدی تعانق لی عودها 
وراقصة لقطت رجاما 
وا قضب من الشمع مصبفرة 
E‏ ا 
الى ان قال 
و 
ومزلة لصا خلت 
فا ن كنت أخرجت من‌جنة 
E E‏ 


وشکیف قصيدة طو بلة آ لامه ف کر صبره على ذلاك؛ وذ کر غربتهاوهجر 
وطنه » وان ذل کان من أ کبر خحنه . م د کرشکاته من الناس‌وهو یضراب 
الانثال فى أثناء ذلك » وفالای من الّهوال بانقراده فى عزلته حتى عن خيال 
کان بزوره . آمأخذ باسلى دح نفسه ویتغنی بفضلما 2 وذ کر E‏ 
وعرج على ذكر وطنه وتكة بلاده باستيلاء الاعداء علبهاوأخذ بصف أهل بلده» 
وا کان فم من صفات الكل والشامة ومنازلة الحرب بافضل وأجمل ما صف 
شاعر قوما ماز مہم ٤‏ ویشرف بالا ناء الم . وخم کلامه بالځنین الى رطده ء 


والنكاء على أهله . فقال : 
تدرعت صبری جنة للنوائب 
E‏ حصاة لا تلن لماجم 
E‏ م قنع ی لغرب 
فطت ہا عن کل کا س واذة 
بیت E‏ 
وماطاجم المشدى الا بث 


وللت تفل مز مارها 
حساب بد نقرت طارها 
ريك من النار نوارها 
وقد وزن العدل أقطارها 


نفس تد کارها 
چ انس 
وکان بنو الظرف عبارها 
الى أحدث أخبارها 


ء حسبت دموعی آنپارها 


فان ۾ سام یازمان محارب 
N e‏ 
اذا ل أتقب ف بلاد الأغارب 
وافقت کاله ری ف رواجت 
معاوضة من جيد غيداء كاعب 


مضار به بوم الوغی فى الضرائب 
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فکستوفدی فالتا مثل قده ‏ عدت اله أن منه مکاسى 

فان تك لی فی ا مشر مارب فک فی عصی موم یله من مارب 

ثم أخذ بتكام عا فى نضسه من ذ كرى المحوادث الماضية » وخيانة الاس 
والاّيام » وهو يتثل أثناء الكلام ببمض القائق المروفة ااناس جيم يبت 
مہا معانيه ويجسمبا للقراء . ول رج ف مو ع أسلوبه عن الا سلوب العرى 
المعروف من كثرة استمال الجاز والفموض فی بعض المبارات ٤‏ وکر ارک 
و الر حل والنوی ورکر به القلاص وهراهما . کتوه 

أبن أنسى ومازلت ذا كرا خيانة دهرى أو خيانة صاحى 

تغدى بأخلاق صفيراً و تكن ضرائبه الاخلاف ضرائى 

ویاراب بت تمتريه مرارة ‏ وقدکان تی عدب ماء السحائب 

عات بتجريى أمورا جبلتبًا ‏ وقد جب لالاشياء قبل التجارب 

ومن ظن أمواه الحضارم عاب قفى حلاف الظن عند الشارب 

ركيت النوى ف رح لكل نجيبة ٠‏ نواصل أسبابى بقطم السباسب 

ولا رأبت الناس رهب شرم متهم واخارت وحدة راهب 

وعجيب تات العادة الى ابتلى مها الشعراء فى مدح أنسم مدحا جل 
منه القاریء . كيف بالشاعر وهو يضم نضه فوت کل شىء ؟ هل هذا من 
الأ ساليب الشعرية ؟ لله من وسال التسلية »على ما فيه من المبالنة والتفنى 
مسح النفس .ولکن مھما یکن من ىء هذا فالما بدعة عجيبة فى الشعرالعرلى 
a‏ عریب . 

وبا الثاعر يكيل لنضه المد حكيلاء ولايقنم بثىء مه تراه فاجأك 
بد كر الجر ووصتها و مدحا . وانك لنكاد تشمل من ذلك راذا هو پنتقل آل 
الکلام فی وطنه ویدکر بلده ودح أهله . فيقول . 
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ولی فی سما الشرتق مطل مک رکب 
مقی نسمم ال جوزاه فی اللو منطقی 
و لی په من صنو ود محافظ 
أخى قة لا سه الراح والصسبا 
معتفة دع ذكر أحقاب عسرها 
I EE‏ 
ا ا 
ولكن آرشی اا مک کا 
الای ضبان الله دار بنوطس 
ملا ى خاطرى كل ساعة 
ا 


ومن يك ابق قلبه دسم مزل 


جلا من طلوعی بینز راکو اکب 
صخ فی مقالی لارتجال الغرائب 
اذى العیب من أعدائه غير عائب 
له من دی الأبإم غير سوالب 
فقد ملت مها أامل حاسب 
بدا الدر مها بين طاف وراسب 
بعزم يعد السير ضربة لازب 
من‌الاسرفا بدى العلوج النواصب 
ودرت علا معصرات المواضب 
وأ مرى ها قطر الدموع السو اكب 
انی غوانیه اليه جواذی 
مى له للجم اوا 


هذا خلط فى ركيب القصيدة ء ولكنه خاط ممبود عند شعراء العرب ؛ 
التمميدة من هذه الوجهة من الشعر العرى ال جيل . على ان هذا شاعر عرف 
کیف بتکم عن شعور » وکیف بطیع فه حین ندفعه الى الكلام ليصور 
خنایاها وبین مکنولانپا . 

ولق الوص راعةمعروفة+واستحضار عجيب لصو رالا شياء رالتشدہات» 
دوق بجمالاشیاء و تشسیقہاء کا ماتراه جیا EEA Eo Es‏ 
الم الل فأنى به ويضعه ف مو ضمه.ولقد بتكل ف أحيانا جع هذه الماى + حتق 
کان كل كلىة أختطفت من مكانما انوطع ف مكان انحر . ولكنك تراها 
كالعقد يۇخ من عق الحسناء الى عنق العانية “دلا يقد قيمقه ولا نضارته 
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ا ا ف و ا کن 
ذا شمور قوی و ےا ادش تی الاد که فر دولا اد 
ا عيله منظر الا و نه کان ملوء| ذلك » أو کان هذه کانت کل 
حيانه ء اذإك كان بقول فى المعنى الطريف »كا قول فى المن‌المبتذل . ولنكن 
الابندال يضيم أمام شموره ب جال وحسن صناعته . 
E e EEA YS‏ 

تیل الى الاختراع : ويصف الصيد والليل ET‏ رفاقه ٤‏ شم یمرج على 
السروروالكلام فى الجر + ثم برجم الى الطبيعة ٠‏ فيحن الما “ ويصف طوع 
الصبح.م بصف انيل وكلاب الصيد وحرکاما ووابتا . وکثیرا ما یكون 
ا کو ایا کک رم اوی ف 

ولس حالک. الارار مدت ا ا القار 

حجْبٌ عنا غرة اللہار ععقرت فا اہ مقار 

8 2 . هه ك a‏ 
کم ماء هه روح ار فی بجلس فم بى الفخار 


ا فى قوله يصفشمعة 


١‏ اة من الشم مركوزة 


تمعى لا ورها ف اللاجى 
عجبت لا كلة ‏ جما 
رکا قال بسفساقية 


وساقيه نسقى الندامى بمدها 
یرد یا کل بام کا 
اذا مدت ما ندا زجاجة 


ورسلا نی مالا ہی دھا 


ها حربة طبمت من ب 
تدمع متلتبا بلذهب 
۴ بتمشی الرضى ف الفضب 
بروح تارا فى المطب 


کؤوسامن‌السپباءطاغبةالىكر 
شمن روع الشمس قجدالہدر 
تناو ها رفتا أله المشر 
لل‌راحتی ساق‌عل حکمه تجری 
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کپالة تضحك عن قار زا مت اج دراری 
من کل نیز فی هی الد مار مين مال ومع جار 
سقون هن ساطمة الأأنو ار كثيرة الاأساء والاعار 
الى ان قال : 
فنا لشف عرض امار عن جوهرالا نفسف‌المحارى 
بكل طرف سلب مسار موجه الاقبال والأدبار 
الى ان قال : 
فر هی غ من النبار ‏ بشكل فيه أحرف الآلار 
اما يطلبه بثار ماذا ريد الظى إلفرار 
بحدفه بیع صغار حدف الموّلى باليد السار 
من ان رج ف فيص لار وهومم الاجباد والاضرار 
فلو راا فق افتزاح الدار فى روضة كالغادة اامطار 
اأ كل من صيدأنى المقار ‏ ونشرب الصبباء إالكار 
ما كنت الا خالع المذار 
وتف الي أن را دور كه اجه ي أا هة اة 
ویکب عل الاپو والمجون وکا نه من أ کبر رجاله ٤‏ وید کر المبارات الى تدعو 
الى انلو ض فی غماره » والى اماز هذه الاوقاث حى بعد فوات الشباب الذى 
کی علیه»ما لا يكون| أرق مله ولاأدعى الحسرة وهو تلف الصمداء ء ويسلى 
شه بهذا اكام ء ووصف هذه المجالس + ثم برجم على نضه بالميرة والمظة 
أو مود اليه نه التشايمة أثناء هذا ارج والمرج فينيق من ثورة سروره 
وحونه “ وید کر اله وصاف وصانم من صناع الكلام ‘ وانه لس من أهل 
TT‏ 
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هذه ا جالس + ولا من شراب الور » وبرجم الى النقوى والئدم على الذنوب . 


قول : 

حبدا فتیاٹث صدق عرسوا 
عر بد الصحو علبم إلأسى 
مروا ربع الَا من قبل أن 
ان للإعبار أعحازا إذا 
کل ای ' المسمر فی شرت 
يقنئون العش من قانيسة 
آعم الساقق عشاء مهم 
عد بلا کواب عت ان لی 
ان 
لا نشور لشبای بعدما 
وخضاب الثيب لا أقبسل 
أا من وجدی بام الما 
أصف الراح ولا آشرا 
کالذی بار الڪر ولا 
ضسواء بين اخواف ااا 
آنا من کسب ذویی وجل 


وقد اشنهر نوصف القصور .ا قال : 


ک شاخص فی بطیل تعجبا 
عجبا سا تسق ارياض ينابا 
١‏ مكذاف الاصل. 


بمذاری من سسلافت الجور 
فاتتاه ‏ السكر عنم بالسرور 
بتمشی فيه بلشیب داور 
لفت ن مهن صد ور 
لصا ار وفى الوجنة نور 
ذات عبر كثرت فيا الدهور 
أجم الکاساتفی أبدى البدور 


ماٿ من عمری الى وم النشور 
آنه فی شعری شاهد زور 
آذزفت الدمم رواحا وپکور 
لوعة منه الى ماء الثغور 
وهي بالشدو على الشرب تدور 
بصطلی نار الوغی حیث تفور 
وذوی الهو مغیی والحضور 
وان استغفرت فالله غفور 


من دوحة نتت e‏ العقيان 
نيعت من الشمرات والافصان , 


خضت بطائرة عل فن ها 
فس الطيور اللاشمات بلاغة 
اذا أتيح ها الكلام تكلمت 
وكان صانما أستبد بصلعه 
أوفت على حوض ها فكانما 
فکانپا ظنت حلاوة ماما 
الى ان قال : 

مجلس کجری السسرور مسابقا 
چاو داه غلى ادود ملاحة 
فسماؤه فی سیکا عاوية 
وکقوله : 

واذا نظرت الى غرائب سقغه 


وغعجبتەن خطاف عسجدہ ای 
و صعتٽ به طلاعه اقلاما 


وكأنا امس فيه ليقة 
وكأنما للازورد مرم 
اا وشا ل اة 
مالاك الارض الذى أضحى له 
کمن قصور ملوك تقدمت 
فممرتہا وملكت كل رئاسة 


١‏ کدانی‌الاصل 


حسنت قافرد حسما من ٿان 
وفصاحة من منطق و بيات 
رر ماه دام المملان 
فر الجاد بها على الحيوان 
مها الى العج م المجاب روالى ' 
شېدا فذاقتسه بکل اسان 


منه خیول اللو فى مدان 
فكأنه الحراب من غحدان 
وقبابه فلكية البنياف 


آرت ورا ق الا ا 
حامت لتبنی فی ذراه وکورا 
فأرتك كلل طريدة تصورا 
مشقوا ما الأزوبق والتشجيرا 
بالحط فى ورق الساء سطورا 
ترکوا مکان وشاحپا مقصورا 
مالف السماء على المداة نصيرا 
واستوجحبت لفصورك التأخيرا 
نْبا ودمرت المدا تدميرا " 


۲ راچم القصيدة فی الدیوان الطبوع لى رومه ص 1۸۲ 


11۲ 


وقد پتغزل فیخاطب حیببته ما فی نضسه من أ٤‏ وما یلاقیه في سبیلها من 
شاف الاعداءء وما يتمناه من الصبر في سبيل ذلك. ثم يستحلفها ا ها من الدلال 
ا تعن اسر فل د و ا و لی ان رات د 


عدبت رقة قلى 
ومہمتجسی سا 
أسخط کل عدو 
من لی بصبر جمیل 
فیاتشوق بعدی 
ووجنة عستا 
قد نحت نای 
فالدلال الذیزاد 
نکی نالاس رقلبا 
ولعمينی إعتشسى 


ظا بقسوة قلبك 
وما شفیت بطبك 
رضيته حبك 
على رياضة صعبك 
ال تنم قربك 
ف الور دصنعةر بك 
کاجنحت لر بك 
فى ملاحة عجبك 
عليهطابم حبك 


و مدح على الأسلوب المعروف من حيث البدء بالنديب.وقد بطيل ذلك 
ورا یکن له مزةف غير الاسلوب ٤‏ ورا کان مدحه کغزله» ولکنه ماح 
جيل على الرغم ما شمر به القاریء من الثرثرة . غپرأن العانی تتہال عليه امالا 
فيعذب الكلام . كج قال . 

غیراته غير الدهر فشاب ورمته کل خود باجتناب 
کسقو طالصفرمن‌عدالساب 
أذ رماه الشیب رجا پشہاب 


بلتظی یه شواظ ذو اهاب 


فغدا عند الغوالى ساقطا 
وتولی عنه شيطان الصا 
2 الشعر م4 سعف 


1۳ 


أا الغرى بأنيب شج 
هام لامت من الغيد عن 
مت لا لمت عميدا قلبه 
واهوی باقق مم الرء اذا 
أن من أقبلت فى صورة 
Ns‏ 


سلط الوجد عليه هل ألاب. 
حا عذب وان کان عذاب 
عن سماع اللوم فىہا ذو انقلاب 
کانمن عص ر الصباعنەذهاب 
لس للتائب عا من متاب 
لیا تنجو من العين بعاب 


والأقاح الثغروالطل الرأضاب 


ومپاة حین ترو ى النقاب 


فالقوام الفصن والردف النقا 
ظببة فى الق أرما التفتت 
وذ رار وکان الناس جیما سکاری ٤‏ وفی كل رأس نشوة وحيرة 
وکن الفرحلال لا حرام ٤‏ ا وکانہا أ کل شیء فی الوجودء لانہ بصنہا با کل 
الصفات وأجم سات الكال واللذات . وخيل الى الاسان انه م يبق كلمة 
مت الى الخر بقرابة الاذ كرها » أومعنى يدب فى النقس بدييما الا قاله > 
والقاری بشمل بذ کر الجر کا پشمل بأساوب الشاعروعذوبته ءوكأن أ حدا ل يقل 
مثلہی ذلات کا قال:' 
سليل ضر وع رضت حلبالىحب 
تقسمها الشراب حوليه بلقب 
ترید اندماجا بین شرق الی‌غرب 


وجسے لہ من غیره روح ذه 
اذا قبض الاريتق منه سلافة 


على روضة ا ةة جدذول ‏ شش عليه:ظل أجنحة القضب 


١‏ اشہاب ی دجی الیل ثقب 
م عروس فوق کرسی بدا 
اقيق النفس أنفاس الصبا 
قم امتمك بیش ) تتم 


آم سراج ناره ماء الئب 
بتلا البو فى عقد اليب 
ردن والمبح لاك اقرب 
فى صفاء منه اقذاء التوب 


٤ 


بزهر بجاو الو فيه عرائاً 
کان ما فی الجر حر غلائل 
وکام ن کیت الاون س کا سا 
ااك لاما ت 
جری ف عروقی النار ماء کانجا 
وان الما دوالك ب رة 


فلقد حان لضوء الفجر أن 
فأدرها تحت لل سقفه 
أو على رق اء طاحك 
سکر الروض وغ طبره 
هاث درا فه اقوت وځد 
وة لو سقيا صخرة 
بمجذب الروح اليه روجا 
ولدت بالشیب ف عنقودعا 
ما موجها المرج أرت 
مادری خارما عاصرها 
خنذریس عتقت فى أجوف 
ومليح الدل ان عل بها 
شمشم القہوة فى صوب اليا 
فتلا ف مى من کا سه 


اسہایدیالکر امن الشرب 
رة الاطراق اة ار 
ا شفة لمساء ذات لي عذب 
إأخلاقماعن قسوة ا جامحالصعب 
ررضیالسل منہایتقی غضب ارب 
تسربت الارواح منه الى القلب 


بضرب السرحال فيه بذنب 
ظلبة فا من النور لقب 
غممه بالدعم مه سکب 
فلا رقس قامات القضب 
جم ماء املا روح هب 
أو رقت باللهو مها والطرب 
ألطف الشيئين عند مااتمجذب 
وي ال عجرو اع 
حبب الفضة فى ماء الذهب 
فحد رث الصدق فما كالكذدب 
من دم المنقود علوء خب 
قلت جم فى فم البدر غرب 
وسقالى فضلة مأ شرب 
ماء کرم وام وشت 


ابن برد الالصغر ١‏ 


eS 
صلة‎ 9 E i أغراشم‎ 
الأدب» للاستمانة جم فى سائل السياسة والكتابة فا يكون من أمر الدولة‎ 
بالا اہم ولاحتیاجبم الم فی أوقات ا والمسامرة‎ 
والشرب والحديث وال سفار . ولذلك كان الوزراء يما كتا وأدباء وشعراء‎ 
جد . وکانت‌هذه ۰ حتوی می کنورمن الناس لحتل المذاهب‎ 
ET راء 6 وباعتاً من واعث ار رصی‎ N ا‎ 
اروساء.‎ 

٤ «4 

بهذا وغيره رق الا دباء الى , مرا كز الوزارة » وقبضوا على أزمة الامور › 
کا سبق وتکلمنا عن ak‏ . وقد اشرت هده الجااس الأدبية و 
الأ دباء فبياء ای لل اا ورال کٹیر من کانوا رون اہم اهلا 


۱ هو حفید أبى حفس الا کر کاب بجي بن علي ن ود الذى خرچ عل عمه 
ا وبرت ستة أعوام م قبض عله ستثة عشر نة م قتله خنقاً سنه ٤4۳١‏ 
هجر به وکان ٻين بجي هذا وه حروت وفافسات طالت زمنا وانتصر كل منہما على 
ساحبه مہات وخذل مات ( راجع العجب فى تلخيس أخبار الغرب) ولم يكن هناك 
وقت أ كثر اضطرابا من هذا الوقت الذى خرجت منه السلطة من بى آميسة ثم رجعت 
ابم ثم حرجت منهم لبائيا الي ملوك الطوائف وكاذ. أبوحفص الا كبر من أشبر الادباء 


1۹۷¥ 


لان چو لوا فی هذه الميادىن . وعرَّف بنفسه من م يکن معروفا ٠‏ واستعان على 
ذلات بالحاجة الى أمثاله . وان ذلك وقت أن کانت النتن دب دیدما ف جم 
الدولة هناك ء والمرقة بین الناس تمل فهم “٠‏ والامة نة فى التدهور “> 
وسلطان بی عامر قد قام على _دعامة من الدسائس واللداع » والمنصور بحاول هدم 
ملت پنى أمية » وكانت مدموا داب من عر يه الان لاوا 
الک لا تزال وافرة يدس فى هه الفئة فر من الأدباء ارادا انرا 
الب . فقصدوا ا عراء وا لوك ء فرحب هولاء بهم وافسحوا م صدورم . 
کن ی کا اا کک وپ ی عفر کت اانا مایا 
السقوط ٠‏ والاسائس تتطلب مثل هؤلاء الكتاب والشعراء . فطال عمرم 
بطول اطاجة الہ . وهذا سر بتاء الأ دب فى الا ندلس حافظاً شكله ومكاينه 
الى أواخر الدولة هناك . ومن الذسن عاشوا فى هذه البيثة وروا فيما وكانوا 
رون ف ساسا بی برو : وأشہره أو حنص الا كبر وحفيده أحد أو 
حفص الا صفر 

کان ابو حص بن برد الاٴصفر من کار کات ا 
الاذ كياء » ومن الشعراء أصحاب الديباجة الحسنة وأهل الظرف فى الشعر . 
اذ عن جدہ ای حفص الا کر وسلاث مسلکه.وکان بغر به وبلاتاء اله ' 


( وی سلة 4۲۸ بسرقسطة )ومن كتاب دبوادالانعاء ف دولةالمامیبین و تب للمظفر بن آي 
عامر . وكان من أقطاب البيان وله عدة رسائل شيرة "دل على طول باعه ف‌السياسة. 
} ومن رسال الشهيرة ما كه لمبد اأر هن ن المنصور بن ای عامر وکان قد ا ستبد بالامر 
وحجر عل اللحلبفة هشام‌الاه ویو آراد أن يسأر ابق من رسوم الحلافة . فطلب من‌هشام 
اللؤيد أن يولبه عهده فأجابه وأحضرادلك اللا" من أرباب الشورى وأهل الل والمقد فكان 
یوما مشپودا قکتب عهده من الشاء آی حفص بنبرد 
۱ بث قول 

من شاء یری فالا اپل برد حد سای قطمة من حدى 

وأرفم الئاس بناء جدى من نظم الالناظ نظم. الق 

ونقد الكلام حق اللنقد وكف بلاقلام ايد الاسد 


۸ 


وهو من المقدمين بين الادبا والشعراء ذ كره ان بسام بقوله 

« كان أو حفص نن برد الأصغر فى وفته فلك البلاغة الدائر . ومثلها 
السائر . پنفث فا پسحره . ووردها بناصع نظمه وبارع تاره 

وكان بفخر بامتلاك أعنة البلاغة ' . فقد كان الأدب ولا س الشعر 
والنثر أشبه ما يسمونه الآن قنون ال جال ء التى تقاس ما أذواق لام الننية 
ودقة الادراك لدم * وفميم اسار الخر و الله 

وأساو النثریهو فى لته أسلوب خطا ٠‏ بسلك فيه مساك وارد الجل. 
والمترادفاتليمللك الاسماع ٤‏ وور ف شین القاری وان کان کین من عه 
الل مكررا خاليا من ممن جديد . وهذا طريق طويل.ولكنه أحد طرقالبلاغة 
الذى سوه بلأطناب ٠‏ وبريدون أه ى نهاينه يصيب الغرض القصود من 
التعبير + ووصل الى ما يؤدى اليه الاجاز : من معرفة مواقم اكلام الدال 
على الحفى توا .وقد يكون هذا الأ سلوب آنق فى لفظه ءلكثرةاختيارالىكانب 
الجل الفصيحة وأثبت فى ألذهن » لكثرة تردد المعنى الواحد فى ذهن السامع 
بصبارات ستلفة , 


۱١‏ کتب بقرل ی کتاب سما ( سر الادب وسبائك الذهب ) ... وأصبعنا بعد ترمی آغراض 
الكم بأسم أزرها شديد . ولمقد مناظم القول بألسن برىء منها التقيد ٠‏ وسيل من 
النشور جداولالنطاف. و جد من المنطوم جواهر الاصداف . وکال جدی امد بن ,رد رجه 
الله لطول ارسته هذه الصناعة إبرحاء اللهب» ولهمة الطلب . ودعة الزمان وافبالالسلطان ... 
كانه وقد أقبسنى من مصابیح و صایه فیا .. وصرف لى ضواً من هدایاته ماآفاء الله به لفعاً 
وأوسم معا ارشادا. م ان الايام اتر مصابه . وبمد ذهابه . اکر تی بصروفما . وشفلتنی .. 
برقع خروقها ء ومكابدة ضيقها ؛ وسوق الا"دب ق دكسدت * والعىأمضىمن البيان ءوالاساءة 
أحد من الاحسان . وأفلامنا يومثد فى عطلة . وعمارنا فى عقلة .وكتنا فى رقدة ..الخ٠٠٠‏ 
راجم الجرء الاول من الذخبرة 


و ن ا ا ا 
الممنى الواحد » وعلى الافتنان فى معرفة الفرار من ملل التكرار ؛ وعلى انراز هذه 
لجل التحدة المعنى كأمما عختلفة الدلالة » ما لا بقدر عليه المى جز باجازه المماوء 
بالمبارات الدقيقة والعنى الكبير فى الألفاظ القصبرة لمدم ضلال الفكر فى 
ا الجل وادراك ممانہا . 

أماأبو حفص فانه من أصحاب الأطناب » السن ميلون الى قرع الأ ساع 
بنغات البلاغة فى كثرة الجل وتماقمما على المعى الواحد .وهذا کشر فى ره ٤‏ 
ور ما کان میالا الى زينة الفط أ کار من ذ کر المعاى . ولكنه فى جلته 
حسن الديباجة ؛ وأساوبه من احسن ما کون ف لوعه 

والظاهر ان هکان پمشق هذا الا سلوب . فان تاره پکاد پکون کله من هذا 
النوعمفصلاء جملا جملا ؛ وكأ عا كل جملة مستقلة عما قبلا وما مدها کاک 
والأمثال . ' وله كثر من الثأر الصناعى لكلف ء كانه ضرب من الاعب 
إلألناظ والعبث بصناعة اللكلام. " 

وليس أدل على التكلف من مثل هذا الكلام » ولا أغرب من هذه 
الا ساليب الى عسبونها من سعة اللبيال وغنى اللمة . على أن ذلاك لا نخار أحبانا 
من أثر فى النفس ونفبة لذيدة فى السع . مر عر النس العليل . كقوله فى 
الاستزارة , 


۱ من ذاك قوله فى وصف القلم والمداد والكتاب . ويقولون انه ول من ابتكرالكتابة 
فى هذا الأو ضوع . اداد كالبحر . والقالم كالغواس ۰ والالةاظ كالمرهر ۰ والقر طاس 
كالسلاك والدواة كالقلب . والقلم حادم له . ما أعجب شأن القام يدرب ظلبة . ويلفظ نورا 

۲ كقواه:آظل لى جو صفائك . والوعرت على أرض اخائك ...فلت شمرى ما الذى 
أنصى مهجة الود . وأذبل زهرة ذلك المد ... وان رغم أنف القام > ولازوت أحشاء 
القر عطاس ... الخ 


« الیوم وم بكت أمطاره. . وضحکت أزهاره . وتقنعت شمسه . وتعطر 
نيمه . وعندنا بلبل أزج وساق غتج . وسلافتنا سلافة أخدان.. وسلافة دنان 
قد تشاركنا فى الطباع 1 اى السرور . فاخرق الينا سرادق 
الدجى . تجد عرأى لا بحسن الالك . ولا م الا بك . الزيارة باليل أحن . 
وبازائروا لزور أخؤ .وقد سدل حجابه . ووقم قرابه . وتبرقعت مومه بغیومه . 
ليت كا كه اة اهنك الا ارا وشش الا را 2 
ل کا ق 
الازهاروقاو أ انه خترع‌هذا التو وول گت فى هذا الموضوعا 


او قار ق اا اوت ار اوت اناز ی غد وون ٠:‏ 
ركان أ بو الوليد حبيب هسذا من الممتازين بالسكتابة فى زمه ١‏ أدياً مشموداً له النضل ٠‏ 
تلميذا لابن الا“ار أحد شمراء المتضد بن عباد ء وقالوا انه كال وهو أبن سبع عشرة سنة 
بنظمالنظم الفاق ءو ینتر النٹر الراثتی.واستوزره جد الممتمد بن عباد وکال یصنیالى مقالهو برضی 
ښعاله “وهو ما جاوز المشر ین( نفج الطیب طبع آروبا حز ء۲ صحفة ۲٠۰‏ إ)وكانشاعرا أ كش 
شعره فی الازاهر ولم بذ کر ابن بسام من رسالته التق عارض با ابن برد الاصفر الا طرفا 
صغيرآ. قالفيه «وأما رسالة بى الوليد فخاطب بها المتمد يومئدقال فها: فأول من رأى نور ذلك 
الكنتابو عابنا لطاب . نواوير فصل ألر بيع ء هى خيرة الوردف الوطن .وسحابته ق الزمن .و لاأن ترآ نه 
أتكرت مافبه. وبنيت عل هدم مبانه “ ونقد ممانيه .وعرفت الورد عليه فما نسب اليه . من 
استحقاقه مالا يستحقه * واستئاله مالا يستهله . وعلبت اف مخاطبته من أخطاً تلك الخطيئة 
وادنی من نفسه تلك الدنيئة ء ندر دبری . ورای غير مرطی > فكتبت الى الاقحواك 
والجرى الاصفر كتابا . فالت فبه لو استحق الورد امامة ؛ واستوجب خلافة. لبادر تما آباؤ نا 
ولمقدها أوائلنا التق ل تزل تجاوره ف مکانه . وتجیء ف أواله » ولا ادری لای شیء 
أوجبت تقدیمه . ورات تأهیله . با غیره أشکل له وأحق به . وهو لور الپہاروالبادى 
فضله بدؤ النہار . والذى م بزل عند علباء الشعراء وحكماء البلغاء . مشبما بالعيرك الق 
لا بمحول, بظرها. ولا يحور حورها ٠‏ وأفضل تشبيه الورد محمرة الخد عند من تشيم فيه . 
رأشر ف المحواس العين اذ هى علي كل متول عون وليس الخدحاسة فكيف ابلغه وئاسة 

أبن الحدود من الميون نفاسة ورئاسة لولا القياس الفاسد 

وأصح تشببه الورد وأقربه من الج ؛ فول أبن الرومى فى الشعر الطالى * ولقدرافق 
ووفق وشبه قق » وطول أبو الوليد فى رسالته هذه وختمما بمبايعة الازهار البهار ورج 
عن تقدم الورد فی خبر طو يل 


1۷۱ 


أما رسالته ف ذاك فهى رسالة نادرة فی موضوعما وأساوہاء تدل على سمة 
خیال اها » وحسن ذوقه فى اخنيار الا لفاظ ومعرفة مواقم الکلام؛ وانه كان من 
الكتاب الذن مياون الى الأ ساليب القصصية .ورمام يكن ذه الا ساليب لظير 
فى بلاة المشرتى ء لان أهل الأ ندلس م الذين اخترعوا الكلام فى الأزهار عل 
هذا الحو . 

تصور أبن برد أن الأ زهاروالرباحونقداجتممتف مجلس واحد» وقامحدها 
يتكلم وبخطب بين أبناء جنسه . وقد دل الكلام على عقل اللكانب وأنه من 
أصحاب المعتقدات » أو انه فى كلامه هذا يشل ميول المقول فى عصره . وذلك 
انه افتنح كلامه ما يشبه الجد أو ما يشبه التضكير فى الوجود والحاوقات فقال : 

أن توان اران وا اسا تن لاقن فا ى ب الا رة 
خاطر خطر بنفو سا وهاجس هجس ف طائرها ‏ یکن له بد من التفاوض فيه ٤‏ 
والتحاور والتحا م من أجل والتناصف . وأحجعت على ان ما ثبت فى ذلك من 
المهد + و نفذ من‌التحالف ماض على ما غاب شحه وم أن مما وقته فقام مها قاميا 
فقال : يامعشر الشجر » وعامة الزهرءان الله تعالى لطيف خر » خلق الحاو قات 
البريات» بان بين أشكاها وصفاتما ؛ وباعد بين منحما وأعطبانما » عل عبداً 
وملنکاوخلق قییعاً سء فضل بمضاً على بیض» حتی اعتدل پمدله اللکل» 
واتصل على لملففدرته اجيم » وان لکل واحد مہا جالا فى صورته ٤‏ ورفةقق 
محاسنه ٤‏ واعتدالا فی فده؛ وعبقا فی سيه ومائة فی دبباجته» 

ثم تطرق من ذلك الى الكلام فى الزهور وما ا ء وما اختصت به من 
الجال والمنزلة فى الاجناع و ننوس الناس‌فقال : 


ِء 3 
« وقد عطفت علا الا عبن ٠‏ ولنت التاالانف ١ء‏ وزهت حاط لا 
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الجالس » حى سفر نا بين الأحبة » قوصلنا أسباب التاوب » وأجملنا لطائف 
ارسائل “ دصي فيناالفريض + ورت عل حاسنناالاعاربض » 

ثم عمل على نقد الصقات والاً خلا الفبر الحسودة بقوله 

« فظفح بنا المجب ٠‏ وأزدهى بنا الكير » وحلنا تفضيل من فضلتا : 
رائثار سن آ را٤‏ على ان نسم الفنکر ف آرنا ااب وا ف را 
لغار « 

وقد اقنبس ذلك من أخلاق الانسان . وهى طريقة جميم أصحاب الأ مثال 
وألا ساطير ؛ الذين يتكلمون على ألسئة الميوان أو النبات . ولك الظاهر ان 
السكانب ل يكن بقصد بذلك الا الوصف أو سمةانميال لا المبرة والمظة . غير 
ان هذا باب من أواب الأساليب الاجماعية ٠‏ أو القريبة من ذلك وخروج من 
الداثرة المعروفة » دارة الرسائل والمكانبات »“ ودليل على رف القكر » وترك 
لقدم ؛ وباب جديد من أو اب المنثور + الذى يدخل منه الكتاب الى القصص 
والیکابات 

مأخذ بمد ذلك فى تفضيل الورد وببان مزايه . قال : 

«وادعينا الفضلبأسرهء والكال بأجعهءو مل ان فينا من ل الزبةعليناء 
ومن هو أولى بارثاسة منا: وهو الوردء الذى ان بدلنا الانصاف من أنضسناء وإ 
نسح فی بحر عمانا + ولم نمل مع هوأنا؛ دنا له » ودعو نا اليه ٤‏ من لقيه منا حياه 
الك ومن ایدرک زمن سلطانه» ودولة أوانه؛ اعتقد ما عقد عليه ٤‏ وول ٧ا‏ د 
الله » فہوالا کرم حسبا » والاٌشرف زمناء ان فقد عینه؛ م پغقد أثرهء أو غاب 
شخصه م يغب ‌عرذه ء وهو أحجرء والجرة لون الدم ٠‏ والدم صديق الروح ؛ وهو 
الياقوت المنضد ء ف أطباق الزرجد ٠‏ وعلمما فوائد المسجد » والا شمار من 


حاسنه حسنت ۰ وباعتدال اله وزنٽت» ١‏ 
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وقد دل على أوصاف الكل الى فى الورد “ وأخد ينسقما بدقة أسلوبه 
ومپارته. م استرسل فى اكلام على هذا انط » وذكر أنواعا أخرى من الزهر 
وانطلقما اكلام . فقال : 

ركان من حشر هذا الجلس » من رؤساء الاأنوار والأ زهار + الارجس 
الاصغر ؛ والبهار والبنفسح “ واالميبرى انام . فقا النرجس الاصفر'والذى مهد 
. لی حجر الثرى» وأرضعتى دى اليا + لقد جئت بها 'اوضح من لبة الصباح ؛ 
وأسطم من لمان المصباح > ولق دكدت أسر من التمبد له ٠‏ وإلشغف به ٠‏ 
وإلأسف على ماق الوت دون لقائه » ما حل جسی + ومکن سقمی ؛ واذ 
قد من الوم بالشكوى + فقد خف تقل البلوى . ثم قام البنفسج فقال على اللبير 
سقطت » اا والله التعبد له ء والداعى اليه ء المشغوف به » وكنى ما اوجهى من 
ندوب ؛ ولک التأسى بك س . م قام البہار قال : الا تدظروا الى غضارة 
مى ؛ ونضارة روق ؛ وانظروا الل" وقد صرت حدقة باهتة تشر البه “ وعينا 
شاخصبة تندی بکاء .عليه 

واولا كثرة الا كبن حولى ٠‏ على اخوانهم لقنات فى 

م قام انبر ی فقال: والذى أعطاه النضل دولی ۰ ومد له بالبیعه مينى »٠ا‏ 
اجترأتقط اجلالا لهواستحیاء منه » على أن أتنقس لمارا “ أو أساعد فى لذة 
صديقا أو جارا » فلذلك جعلت اليل سترا » ونت حوانج کنا » وجملہا 
تتناقش وتتناش . م م بعد ذلك ناقانی 'بجلس عام وکٹیت بذلك کا 
اعترافامتپا بفضل ااورد؛واطاعنه. و جملته رئيا هماء نطيعم امره و خضم لهء فقال: 

«فلما استوت آراؤهاء قات ان لتا اأصساباء وأشکالا وأتراباء لا تلق ای 
زمنءولا تجاورهاف وطن فبلم فلكتب بدلك عقداء بنغد على الاقامی والادای 
َكتب ر قعة٠و‏ نسختا: هذا ما حالفت عليه أصناف الشجر » وضروب الزهرء 
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وسمیہا وشتو مار بیعہا وقہظیہا؛ ما جت منتلمة أو رة “وتفتحت من رارة 
أو حد ة٤‏ عند ما راجعت من بصائرها ء وأهمت من ءراشدها + واعترفت ١ا‏ 
سلف من هفو انما وأعطت لورد فبادهاء وملكته أمرهاء وعرفت أبهأميرها القدم 
لحصباله اء والمؤمر لسوابقه علماءواعنقدت له السمع والطاعة؛ والأزمت له ارقة 
والعبو دية ٤‏ ورت م نكل زهر لارعه المباهاة له والانتداء عليه كل وطن ٤‏ وعم 
كل زمن . فاه زهرة قضى علما اسان اليم هذا الف ؛ فلتعرف إن ارشادها 
نيه +وقوام مرها به ) 

ذلك من الا ساليب الجديدة فى اللغة العر بية ؛ وليس أدل على سعة الليال 
ا وري ا وا مي ف الا مات اة 1 لان ل ذب او 
لاغة لا حتوى على القصص وثل وتبان ننوس اللكتاب وغيرها من 
الأسرار الانسابية الى لا تظهر الا فى مثل هذه الموضوعات + تكون آدبا اقصة 
أوبلاغة مقصورة عل کتاءا وشمراءها. ولا تكون هذه الأ ساليب الا فى أمة ربت 
أخيلها وعقوها ربية عامية فنية . ولقد ظهرت وادر ذلك فى بلاد الأندلن 
علد بعض الكتاب » وخصوصاً فى القرن انامس حيث انفنحت أمام القول 
واب من الحيال » بسبب ما وجد هناك من الأرف والبدخ وأبة الماك . ولقد 
کان هذا الہاب الذی وه الکتاب ف الا ندلس صل بهم الى طریق جديد 
بسلكهكتاب المرب ى المشرق + غير ان هذا الابتداء ) يسنمر؛ ول بجد له 
افان کد بن + لمدماعتيادم هذا النوع من الكنابة ولان الكتاب والا داء 
إ يسن فم بعد اقنباس هذه الأ ساليب القصصية . فكانوا يعتاجون الى زمن 
طوبل لصقلها نى عقوم والتعود على فہمها . ولق دکان أيضاً من الاأسباب الى | 
تدفم اللكتاب الى السبر فى هذا الطربق ان الدولة | تدم طويلاء واللوك الأ دباء 
ابندؤا بحتفون وقت ظهور هذا الأ سلوب . 


Yo 


وبلاحظ ان هذا الا سلوب القصعی بدا بطر بشکل خیالی أ کار من 
بقاث اى تلمس النغوس . ركان لا بد أن يبتدى“ بذلك لدى أمة لبس هما 
عېد 8 . وق دكانوا بريدون الدخول فى الموضوعات الاجتاعيةه ف جدو مام 
مادج رن راء ف أو العلاء فى رسالة الشغران من جع الأ دباء 
والناقشة بع بمضيم مضا فى مسائل اللغة والاأدب . ولکن بظہر م نکر من 
المکانبات والرسائل أن الا ساوب‌القصمی کان تسرب اليما شيثافشيثاءوانرسائل 
المتاب وغيرها تحتوي على كتير من الملاحظات المكرية المتصلة بأحوال الناس 
والاجناع.وهذا على ضعقه وقلتهيعدمن ألا طوارانى تخطاها الثر فى المغةالعر بية. 
ركل ذلك يدل على تعرك المقول وميابا الى حب املد يد. والاساليب ال ىكتب 
بها هؤلاء الكتاب. أساليب حسنة الت ركيب جهيلة المبارات»؛ تدل على ابتكار 
اللكاتب وشدة عارضته . وأنه وجه من وجوه الأ دباء فى ذلك المصر . 

وقدکان‌ان رد شاعراا ياء ور ]کان شعره أفضل من نره لاه میال الى 
الصبناعة ف الكلام ٠ء‏ والصلاعة ا على الس فى الشعر ما فى النار 
ركل شعره أو جله قمع صفيرة فى الفزل وشعره خفیف اروح » عدب اتوق 
کا نه لفات موسيقية ا فکاهاٽ أو سامرات وله ممانى ظريفة أخذها 
ونصیدها ونظمہا ٠‏ وأسما لباسا من صناعنه وا 
ابا ات ت دون ب جرم 
ننا ف ا لمحب قرف سم ينيك وجسلی ا 


إكثير المفاء لى ونضياً وسال 


اسر سے م 


إعلبلا جمل الللة منتاحا لسقمى ليس فالارضعلبلغير جئنيك وجسى 


۱۷٦ 


امت لی هاجر" وان کنت فی لوب واصل 

رورت ا کن e‏ مناهلي 
وجری خباله فی هذه المعانی شوعاً بعيداً » وأخد بتصید ما فا و يثەق 
کاامه وشعره : کطیب دځ م المبیب ۰ وأحتراق فؤاده بنار لحب ؛ وغرقه فی 
دموعه .وله أبيات رقبقة فى وزنما وقافيتما من الشعر الرقص افيف عل النفس» 
اذى تلد فراءته بخفة وزنه ونفاته اموسيقية أ كثر ما فيه من ا معانى الق هى 


معروفة لکل عاشق . كقوله : 


مداع عللوه د جر وصلوه 
الوا وم صد ی وجد اوه 
أخرجوه من محل سى أدخاوء 
بلغت منه‌الاعادی ائ شىء أملوه 
راب ستر التصانی فوقه قد سلاوه 
ر قبلو 
وهلال رف بنجوم کللوه 
ف مہم من ظلام ‏ بساه أخجاوه 
نشطوه ثم للا لان عطما ېطوه 
اة عن ومال. دا م ولوء 
اما حى فیک ملا قد أرسلوه 


. وقال ابن بسام انه أخذ هذا الوزن وااروى من قطعة لشاعر من شعراء 
بغداد . وهكذا كان يسطو على العانى وينظمها وعلى خيالات غبره وينسجا 
عل منواله . کقوله فی معني معروف . 
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والبدر كالرآة غير صقلها عبث المذارى فيه بلا تفاس 
والليل ملتبس بضوء صباحه مل التباس النقش باقر طاس 
فبكان ف ىكل شعره ميل الىزينة اللفظ والنشبهاتالبديمة _ككثير من الشعراء 
مثل قوله : 
سقالى وجفن اليل يسل كحله ‏ ياء الصباح والنسم رقيق 
مذابإ كذوب التبر أما بحارها فضخم واما جسبها فرقيق 
وكل شعره من هذا النوع وهو من الليال الصرف قاد ا لمعاى ويضها فى 
اوران المروض » غبر ان هذا لا بحط من قدره ولا یغمط من حقه فی میله الى 
قول الشعر وذوقه الف . ول قصالد ذكرها صاحب الذخيرة فى الجزء الأول 


۷۸ 


الأعمى التطيلى“ 


عاش أو فر أحد بن عبد اله الأعى التطيلى فى أواخر القرن لرام 
واوائل الاس وکان من اشر الا دباء فى عصره " 

أما ثثره فيو تر مسجوع من طبقة النثر المتاز بسمولة المبارة وجودنما 
ووضوحها » وعدم التعمق ف البحث عن الجل والألناظ مع حسن الاختيار 
والافتنان وأشعار القاریٴ ان تچ روا نت کا ن ا واا زان 
له قوة بظبر أرها فى تلاوة كلاه . 

وأما ممانيه فأقل ما فما انك تراه بجاول الا يقتصر على اخنيار اللفظ 


١‏ تطبله بالفم لكر ویاء ساکنة مدینةبلاندلی‌نی شرق قرطبة( راج ممجماقوت) 
وهو مم وف بالاعمى التطللى نفحالطب + ۲ س٣‏ ۲۳ وئ القلائد والذخيرة الطليطلى ٠‏ 

۲ نقف له على ترجة وافية . وقد حلنا على ذكره شهرته وماله ف عام اللادب . وقد 
مدحه الادباء كمادتم فى كتبهم عند الكلام على الكتاب والشعراء فقال عنه أبن بام : 

له أدب بارع . ونظر فی غامضه ولسع . وفہم لا بجاری . وذهن لا پباری . ونظم 
کالسحر المحلال . ونث ركا لماء الرلال 

وقلوا عنه‌ائه نظم أخبار الام الحتلفة فى لبة القريش . وعبارة الأخيرة كاد تكو هى 
بعينها عبارة القلائد . ولت آدرى أبها أذ عن الاخر لان الفتح بن خاقان وابن يسام 
اشا فى عمر واحد ( فقد مات ابن بسام فى سنة ٠٤١‏ ومات الفتح سنة ۲ او ۹( 
والطاهر إن عبارة قلائد العقان كانت أشهر لان الضبى صاحب كثاب ١‏ بفية اللقمس فرجال 
أهل الاندلس » أشار اليما بل ذكرها ولكنه نبا الى المطمح فأخطأ فى هذه النسبة. لالا 
ذ كرت فى قلائد العقبان. واختصر الضبى عل عبارة الفتح بعد ان أو جرها وأورد له شیا سن 
شعره الاستدلال عل فضله , ولقد نبنا هذا الأسلوب الى صعوبة دراسة كشر س الكتاب 
والشعراء الذين ل يعن أصحاب التراجم والادباء بالكلام عنم . ولم أجد عن الاعمى التطبلى 
هذا شیئافی | بن خلکان ولا فی فوات الوفیات وام يتكلم عنه المقری فى نفح الطيب بأ يدل 
لى شىء من حباته . ذلك قتصر على شىء من د کر منظومه ومئثوره والكلام على ذلك 
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و بلاغة المبارة . بل بريد أن يكشف شيت من أحوال النفوس » ويض ذاك الى 
جال القول وبهجة المانى . لذلك تجدہ فی رسائله بنتقل من ممنی الى آخر ٤‏ 
وینکم عن نضه وغیره ٤‏ وید كر المعن‌العام والماص٤و‏ يتو اضعو يفخر “ ويتملق 
وشكبر » وستصغر ضه ویستکرها . کل ذلك فی رسال برسلپافی 
العش أو التقرب أو الشكوى . وقد كان هذا هو الميدان الوحيد الذى يجوب 
غيه الكتاب ويظبرون خفايا نقوسهم » وينشرون على الام مطويات 
أفكارم . وكات نوع اارسائل كل ما بعرفونه من أساليب الكتابة لبث 
شكوام » والنمبير عن آرائهم الشخصية . وكأنما هناك حجاز منيع بيهم وبين 
الما المارجئ.فاذا تكلم أحدم لا تکل الا عن نفسه ٤‏ واذا شکا لا يشكو الا 
آلامه ٭ واذا مدح مدح لمحصوله على خير » واذا ذم ذم لوقوعه فی شر؛ 
واذا وص وصف ما بحيط به لا غير . ويكنى دليلا على ذلك ان أنواع الذار 
عنده احعصرت أوكادت تنحم فىكتابة اارسائل الأ خوية ء وان هذ كانت 
الصبغة الفالبة علىالثثر الى امتلات مبابطون الكتب الاد بية . ولا يكاد بار 
لانسان علىرسالة مننوع آخر .غير ان هذه الرسإئلالقصيرة وان خلت من‌سمان 
اجاعية عامة ء فانها ماوءة باذج الأ ساليب المر بية البديمة » والعبارات البليغة 
والأمثال الحكة» والتر اكيب التية ء والأّفكار الناضجة » وصور تفوس 
الكتاب٬ودقة‏ ادرا کہم وجل معاوما نهم . وهذه رسالة صفيرة فى المتاب التطيل : 
«شاکرك أو شا كيك + بل لامك ولام اليم فيك ؛ یا سیدی کناية عن 
ذكره» لاوخ لبره» وأخى رغبة نى انصافه»لاطماى استعطافه » الذى عاطيته 
کاس الوداد اها » ورفعت اليه بنت الوداد فأضر مها وأضرهاء ومن أطال 
اله بقاءه متما بظل السلطان » واقبال الزمان . فأن الرجل بسلطانه » لا باخوانه ء 
وباقال زمانه لا باحسانه . ائی أعرك اللہ وان کان الدهر وضعنی ورفعك٤رضاق‏ 


عنی ووسعك ۰“ فببن جنی" نفس عصام ون فک صارم پسطام ....۔ 
«الشجو شجوىوالمويل عو بلى»لا أستمير عينا للبكاء » ولا ابتنی بکبدی کبدا 
ا .انك أُعزك اللہ لا کلمت بلسان سہل بن هارون»وجلست 
مجلس القضل من الأمون > وخدمك الدهر ء واتثالت ف يديك الأنجم الزهر > 
قلت احموعل وان ا یکن فشعورړی وعلى رلك ٢‏ ما كنت أناالغط فى مثلك ٠‏ 
ان انك طان ٤‏ ولا أ پیٹ » واحتل ار مان . ولا أحتمل الموان “ 
وليت هذا الأمر وقلبك ى معمور “٤‏ وأنت بزعمك لى فقير » وألا اظن اى 
سأول وأعز ل٠وأً‏ حدث ف ىكنفك وأعدل » فاهو الان ثبلت قدمك » وخفق 
علبك + وابتل فرطاسك وقمك ؛ اختصرت شطر الاسلام ' ؛ودفعت فى صدر 
N‏ 
کت ممناها » کاس لى شمشت حياها . وولابتك خطر ونی عملت نظر > 
اما هو ظل غامة » وبيض حامة . ثم تمود الى استحلاض البيت ؛ وأ كل اللبز 
بازیت . 

وقال فى رسالة أخرى : 

«و) زل منذ غيل جنانى وقول لسائی ٤‏ وادبر مَلکی او شیطائی ٤‏ 
أأتس ن أهل هذا الثان» ما أسمى باسمه » وأحفل وأيس على حكه » وأقل 
وأحل ... وأعقد ٠»‏ والناس كثير “ اا وا رر اعار 
وصدور . فکیف ترانی اذك خلیلا وأخدتك على الأم عبدا مسولا 4 
وايعتاك على الطاعة والسم > وشايعتك سرى الاستطاعة والوسع »> فعولت 
عليك كبة اول وجمى شطرها ء وأسندت اليك حضبة آرتى سرا وعرهاء؛ 
لک ن قد قدت هذه الملاعة قدرهاءوأبلفت ضیف طلهاوالتعلق بسببما. اح » 


کک 


١‏ مکذا ف الاصل 
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أا ظمه فی بعض قصائده کلام من الشعر الممتع “ مع طول لا مل ٤‏ 
ا تدل عل فڪر جرال وعقل ناضج . رکا نہ حکے پتکلم أو ينظم 


لے . وهو مم ذلك شاعر بليغ متقن » عا بأساليب النظم البليغ والاسااب 
اللطاى » الذى يجذب الاساع والتاوب ء وبملاها حكة وعظة + واعجابا 


وجلا . فال من قصيدة فى المدح 


عتاب على الديا ول عتاب 
وقالت وأصغينا أل زور فوا 
وعسٽ عل أ بصارنا E‏ 
ودامت ما أهواؤلا وعقولنا 
تلد اول والاة حرا 
وخدعنا عا یراد بنا مى 
ونغتلم الام وی مصائب 
بكتهندمن ضحك المشيب فرق 
وقالت غراب ماأرى وتجاهلت 


هل اليب الاالرشه حل غوايى ' 


أأعةّو لصرف الدهر عن همو اله 
وأت رکه مضی على غلائ 
افش حسادی قیای الى العلا 
م حسدولی لالوفر وفرته 


ا 
وقديستفةأً القول وهو كذاب 
فطال علہا اموم وی سراب 


ت ت 
٠‏ وهل عندها الا المثاء اواب 


رفاة ونبنى والديار خراب 
و 
هن علا جيشة وذهاب 
اناعلت أن الشاب شاب 
ولس على وجه امار قاب 
فأصبحت لاخ عل صواب 
على حین لای عل“ عقاب 
وتد عر اعتاب وطال عتاب 
EE E‏ 


ولک شہدت اکر مات وغاوا 


وما أجل مدحه هذه القصيدة ٠‏ فقد برى الانسان فم الممدوح وعظمته 
وسو قدره ¢ وقد يصر فه جال القول وسبك المبارات وبلاغة اكلام عا 
فار ن ی و 
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ااا ی ر ا 
صدتق قوله ببلاغة کلامه وحسن أساو به . اذ بقول : 
سجايا على مر اليالى كما هى المزن فا رة وعذاب 
موارد فہا سم کل مماند ‏ ولکنیا استفید عذاب 
خوفتی ریب الزمان وقد حدت برج یال ابن الحضرمی رکاب 
اذا اله سنى لى لاء جد تفتح دولى لساحة بإب 
فتی م تافر عنه آمال آمل وڪان ها الا اليه اياب 
له مم فى الود والبأس | زل فا فوق أتياح النجوم قباب 
وأضم اولا ماله من مار لأصبح ربع الجد وهو يباب 
ولقد تدب فى تفه صئاعة الشعر » وتلعب برأسه ٤كا‏ تلعب الكأس ء 
فيشمل ويقول فيشمل السامع ممه » وكأنة برح من صدق قول » والساع برع 
همه من عذو بة هذا المقال : 
وهل أناالا' عبد أنسيك التق هى الشّبد اذكل الموارد صاب 
وهل‌شېد الجد الذى أنت سره فنك عر“ والكرام عياب 
وهل أنا بإرضوان باسك هاتف وهل لى الى دار القاة بإب 
اذا قايسوك الح د كنت غضنفراً ‏ اذا زار م ثبت عليه ذئاب 
وما أحجر الا من صيالات معرك ولا أخضر الا من نداك ثياب 
وما أقدره عل طول الكاام»وأصبره على الجرى وراء ا معان حتى بد ركبا . 
ولقد مدح الوزبر أا ازم » فر فکیف بدح الوزراء . ودا قصیدته بشیء من 
الغزل» ولكنه غزل غير مبتذل» وأسلوب عشت غير ظاهر فيه السطو على 
اممانی وکا نما ھو من مبتکراته“ علی انا معانی غیرہ ٭ وسلوب سواہ .کا قال 
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غداة وقفنا قم الشوق بيننا علىما اشر طنا وانقضت سنة القمم 
وقد اطلمت تلك الموادح جا ركن جفونى فالكرىأسوة النجم . 
فابت بدمسى للؤا فوق حرها وابت ما فى مقلتا من السقم 
ل فل التب د اذى اجهل أوفا مب شفل انى الل 
وهل راجح عیش لسئاہ آنا کیوم لیذ فی بیوت بی حزم 
وهل لى حظ من مواتاة صاحب ‏ ل قدرة القاضى وموجدة اتلصم 
بدت رة الشكوى على عطفاته ‏ ورابتك فى أعطافه قسوة لظم 
ثم أخذ فى المدح ا محمل القار' على الاهنام بالكلام وكأ نه قیل فيه أو 
أ وکا کلام ۵ يسمعه . ولس ذلك لسن الاسلوب وجماله لاغير + بل لأن 
الشاعر يعنى بدلك “حتى حمل القارى“ على الاهتام عا قول .) قال: 
أبا جمفر هذى المكارم الملا دعاء بحتى اودعاء على غنم 
أرىالناس قد باعر االمروءة فاش وقد ضیعو اما کان من حَسب فم 
وأنت أحق الناس بلحزم فته وحق العلا بالمال أشبه ازم 
وأنت بعيد الم مقترب ادى كرح السجايا ماجد الال والم 
وأحفى بألباب الرجال من الموى_ وأخن وراء الحادثات من الدهر 
وأحى لموزات المالى من الردى وأسى با مال النفوس من ا 
ركل قصائده فى المدح متينة جميلة ( راجم الكلام عنه فى الزء الثاى من 
الذخيرة ) ورعا كان فى راائه أجل منه ى مدحه .كقوله فى قصيدة تشبه 
قصبدة مالك بن الريب وكا ته ملم بأبيام 
على مثلبا فلنبك ان كنت باكيا ‏ فقد عهد الاحباب الا تلاقيا 
أف کل بوم أو دعالارض ماح اریقی به فی الترب ماء شبا بيا 
وا آنا رخرت کاله ا عله ان کن كاتا 
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و ا اسا کا 
خللی من يطبم . شی" فان نفضت به لا بل نفضت فواديا 
ولیس حیای غیں شجو مرادر E E‏ 
وهذه القصيدة هى تقليد لاشمر التدم امروف وککنہا جيل فی باہما تدل 
على ذوقه وحسن سبکه ف التقلید 
وله فی الغزل شمر تاز بطریقته وأساوبه أ كثر منه ببلاغته وجاله . فقد ساق 
قصيدة يتزل فا بفناة تسى لذيذة جملا حدياً يينه وبين امرأة نجيبه و تسليه 
وهذا الاساوب ليس من الاساليب الشائعة عند المرب . وهو أشبه بالناظرة 
بن عاشقین . وکا نا رادان یکشف فی حدیثه عن ننس العاشتق بااودعەف کلامه 
من ال راء ٠‏ وعما عسى أن يلاق من الوسائل الناجحة با فى أراء تلك الفتاة: 
قال : 


لا تبمته نضى وآهلى ' وماليا 


ا التقينا وقد قيل المساء دا وغابت الشس أو لاذت ول تغب 
وأدسى بين مهل ومنسكب 
ن أراك أسير الوجد والطرب 
کنىتسر يلأ کنى ك کینسی 


2م 4 
طا اچمل هذا من دوی الا دب 


وأضلمى بين منقض ومنقصف 
وأمتی أم انج قائ 
فقلت قلى سي وأنك لو 
وأعرضت ثم قالت قد اُسأٽ بنا 


فقلت الى امرؤ لما لقيتڪكم ,ِ 


سبت فؤادی ذات الال قادرة 
آمو با رهی تلهو نى بلينية 
أصابت الثلب لما ان رمته ولو 
فقالت اشکوا الا مالقيت ولا 
عى هواك سيمديها فينصبا 
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زوفت عل الارزاء الوب 
ولانمسب فا منه سوى النصب 
شتلن واه بین لمحد واللعب 
ولور ار یإذنلا شك اگ 
نرهب فل تبلغ الا مال باارهب 
وقدیکوب الموی‌أعدی من‌ا لجرب 


قلت أعظببا بل ما أ كلما 
فالت آنا أنولى ذاك فى للف 
قلت مثلك من رجى لمعضلة 
صليه أو فاقتليه فلجام له 
تفلو ٹرایی قد استسامت عرتقیا 
حتی اذا ما لانت تاك جانا 
طفقت ألم كفا وقد جنحٽ 
ل اد سج 
eT‏ 


اا الات ت 
اا ات 
لازات فى غبطة مندة التب 
خير من المجر فی جد وف لعب 
اخنان الرضا اوعفر ة الشات 
والتلب مها آرم تسکینه ,جب 
اليك نضحك بين‌العجب وآلعجب 
اال واا عن ات 
فل بدعنی له دی ولا حسی 


ولفد بنظم الكلام امروف فيغير من صبغته فى النفس ؛ ومن مناه فى 
القؤاد فیکون ا لان روح الشاعر غالبة على ممأنه .کا فی کلامه عن 
لذدة حیسته . وله أ بیات حکیمة بنا مدحه كقوله : 


کک مقلة ذهبت فی الى مهما 
رهن بأضغاث أحلام اذا هجعت 
فأنظر بسقلك ان 'المدن كاذبة 
ولا تقل کل ذی عین له نظر 
دع التى ارجال پنصتون له 
واخلملبوسك من شح ومنأمل 
وصاحب ا آزل منه على خطر 
ا ا وا واف 


وره ان راه فد دی 


بنظرة هی شان اوها شان 
ورا حامت والمرء بقظان 
واسيع بقلبك أن السمع خوان 
إن اارعاة ری مالا ری الضان 
ان الفنى لفضول ال مزان 
لا بقطع السبق الا وهو عربان 
کاتی عل غب وهو حسان 
اما دری أن بعض اارزق حرمان 
َ تقدم اسم الله عنواتف 


وقد بنظم الک والمر ف کلامه فنجده حکا وشاعرا مما . کتوله : 
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تنافسالناس‌ف الدنيا وقد عاموا ‏ ان سوف پقتلم لذاتا بدله 
قل امحدث .عن لقان اولبد ل بترك الدهر لقانا ولا لبدا 
ولالذى همه الينان بره إن الردی ادر یالثری احدا 
ما لان ادم لا تی مطالبه ‏ رجو غداوغسی أنلایمیش‌غدا' 


١‏ ووصف سداً مچ ماء من هه 
أسد ولو أنى ألا قشهالحساب لقلت صخرم 
وكأأنه أسد الما ١ء‏ يمج من فيه الجر 
ومن قوله فى الحنكمة 
واداعجبت من الزمان اث فتابم يك على متوع 
واذا اعتبرت العمر فو ظلامة والوت. ملا موضع التوقيع 
( رام بغية اللتمس للضي صحيفة ٠۸١‏ ) 
وقالوا انه اتم م مکثیر من الادباء فیرز علبہم ف موشسحته التق بقول فما 
ضاحك من جائ سافر عن بدر ضاق عنه الزمان وحواه صدری 
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ابن عبدون( 


کان ان عبدو ن کاب ثرا وشاعراً بلیقاً . آما ثره فپو تر أدباء عصره : 
كلام أشبه بالنظم منه بالسجم “ أو سجم مَمَل غير ظاهر فيه التتكلف + اذا 
قيس بغيره أو عورضبسواه» أو مى قصير فى سلسلة من ألفاظ طويلة ء أو هو 
من نوع البراعة فى الاحاطة باللغة وتنسيتق الألفاظ » أو ضرب من الافتنان 
اقيق فى اخفاء ابتذال الموضوعات والمعانى العروفة بحت سثار من الصناعة . 

ولق بخيل الى الناقد ان اللكتاب فى ذاإك المصر كان بقلد بعضبم بعماً ٤‏ 
ران هذه هى الصفات التى تظهر فا مبزة التكاتب » وابه لا فضل لن Iكتسب‏ 
هذهالملكة بكثرة ماقرا وب من أسالیب مماصر یه وسمانییم. ولفد بظبر انا آن 
هؤلاء الكتاب والشمراء سائرون فى طريتق واحد منشابه الارجاء والنواحى > 
وم بضر بون عل شة واحدةء من حيث الكلام فى الوضوعات العروفة لم * 
وانه لس لا حدم فضل فی غير الانقراد بالاسلوب واختبار الالقاظ واباع 


١‏ عاش ذو الوزارتين أبو محد عبد اليد بن عبدون فى أزهى عصر من عصور الادب 
زس ملوك الطوائف* وعاشر أذ ملوكم وأعلممم باللئة والادب والتارح وهم نو الافطس 
الن اشتر علمبم وفضلم وعرف حبهم للادباء وأ كرام ايإهم 

وكان كاتا للمتوكل على اله بن المظفر وناهيك من بكون فى حضرة هؤلاء وبكتب م 
وهم الملماء والشمراء . وقد قالوا عنه انه كان أعجوبة فى النظم والئثر » من كبار حفاظ المنة 
والادب فی وقته . ورووا عنه وعن قوة حفظه انه أدبب الاندلس وامامما وسيدها فى عام 
لداب وان ير عفوظاتهكتاب الاغانى . وما بالغوا فى نسبة هذا اليه فذاك يدل على 
مقدار معلوماته وقوة ذاکرته . وهو فېری من أصل عرب وتوف سئة ٠٠١‏ هجرية مد 
سلطة المرابطين وقد اتصل بعد سقوط ملوك الطوائف يوسف بن تاشفين وكتب له ولابنه - 
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الطرق التى بختارونها اقتفاء لار غيرم . ولكن اليس من البراعة أن يشبه 
الكاتب جيم الكتابويمر ف كيف متازعنهم عمانيه وأساوبه ؟أن المصر اذى 
بض اا داء أن فق المضور وأصما عل الكتاب والشمراء آائى لا جتازون 
بی ف امواممم وخی عل اکا سی ٩‏ الذن حلم ذ كام وقدرنم 
على أن متازوا ويظهروا على مماصرمهم . أن مبزة الصناعة الأ دبية والافتنان 
لا یکونان فی اختلاف الموضوعات والأ سلوب لا غير ٠‏ بل ذلك شیء کان 
فى نفس الكانب لا يظبر الا على شبا قلمه ولا عليه قر ته الأ لشخصه. 

قد يظبر للقارئ” ان الكتاب أو الشعراء يشبه أحدم الاّخر هذا مدح 
ويذم ؛ ويمتب ويعشق» وهذا يأخذ من لفظه ويسير على نهجه . ولكنالانمدم 
أن نرئ فى حال هذه الصف التقابة عباراث ومعاى جديدة ٤‏ وأسالب ذل 
مل اه الاب اشر اق هده الفا وقد عا تزاح ارا 
واحدة يسترح الا الفكر و طمن الما النفس 
ر ماکان ابن عبدونمنهؤلاء فان لهر سائل طول أ كثرها ماوء بالألناظ الممروفة 
والعبارات الأخوذة من كلام غيره والاطناب الذى يذهب بصبر القراء . وعلى 
رغم من اعتباره‌من أ كب ركتاب أهل زمانه » ليس فى كتاياته غير الطول الممل 
والسجم المتكلف ' ولكن كان هذا الأساوب من أفضل الأ ساليب . ولان 
عېدون فساو پهأحیانا شبه بساوب ابن زیدونءمنذ کر الحوادثوأساء الرجال" 

أما شعره فأفضل من نثره. ومن قصائده القصيدة ال رى فہابنى الا فطلس 
وذ كر فما أشهر حوادث الاوك وأشبر الدول البائدة الى ايامه . وهى قصيدة 
متازة فى أساومها وممانما . قد احتوت عللكثير من المالى الدقيقة واللاحظات 
العامة بدأها الننجم والشکوی من الایام فقال : 


۱٤۸ ورسائله كثيرة فى الذخيرة والمعجب  ۲ راجع قلائد العقیان ص‎ ١ 


۹۰ 


الدهر يفجم بعد المين بالأثر 
انهاك انهاك لاآلوك موعظة 
فالدهر خرب وأن أ بدى مسالة 
و ای ا 
غلا تفرنك من دنياك نوما 
ما للیالی أقال الله عثرتہا 
فی کل حین ما فی کل جارحة 
اتسر بالٹیء لڪن کي تفر به 


فا البكاء على الأشباح والصور 
عن لومة بين ابالليث والظفر 
والبيضوالىودمثلالبيضوالىەر 
به اشرات ون الساز اد کر 
فا سجية عينما سوى السبر 
من اللیالى وخانما د الغير 
مناجراح وان زاغت عن النظر 
کالم ارالی الجانی من الزھر 


ثم أخذ فى سرد أضحاب الدول البائدة والموك الماضية فقال : 


ک دولة وليت بالنصر خدمتها 
هوت بدار ولت غرب قانل 
واسترجعتمن بی‌ساسان‌ماوهہت 
وألمقت أخها طا وعاد على 
وما اقلت ذوی یئات من عن 
ومزقت سبأً فى كل قاصية 


م تبق ما وسل ذ كراك من خبر 
وكان عضبا على الاملاك ذا أثر 
و( قارع لبنی وان من H‏ 


عاد وجرم منہا اقضص المررر 


ولا أجارت ذوی الغابات من مقر 


فا التنى رائح منم بكر 


والشم اثالث مها وهو رثاء بنى المظفر أبلغبا ٠‏ لما احتوى عليه من 
امو عظة +والاعتبار والت كير بالأيام ا لماضية ء أيام الع والجد الرفيع.وفها كثير 
من امعان المبتكرة التى خالف مها سنة الرثاء المعهودة. وف هذا يقول: 

بنى المظنر والأيإم لا زات مراحل وااورى مها على سفر 


سحتا لیو وا ولاکوزف 
من للاأسرة أو من للاعنة أو 
من لاظباوعو الى الط قد عقدٹ 


نله ليلة فى غار العمر 
من اللأسنة يهديها الى الثغر 
أطراف اسنها بالمى والخصّر 


وطوقت بالنايا السود بيضبم فاعجب بذاك ومامنهاسویال د کر 
من لايراعة أو من للبراعة أو من لسماحة أو لانفع والضرر 
أو دفم كارئة أو ردح رادفة ‏ أوقع حادثة تمبى على القدر 
وله شمر کأنه هو من مبتدعيه رقيق المعالى والاشية . كقوله فى مدح 
المنوكل. 
وافاك من فق الصباح تبسم واتجاب عن غسق الظلام جم 
والليل بنمى‌بالاذان وقدشدا بلفجر طير البانة امم 
ودموع طل اليل تلحق أعيتاً ‏ برو بها من ماء دجلة أرق 
ياصاحى بين القرات ردجلة ددع علافة مسعد ea‏ 
وهو فى مدحه من عشاق المتنبى وحنظة اسوه . ومع هذا التقليد ميزته 
ظاحرة ورو حه جذابة ف ىكلامه» جلية فی ان هذا له . کقوله مدح أبطاً . 
مضوا بظامون اللیل لا ببسو نه وا نکان مسي ال ملا یب ضافيا 
يمون بيضافی الا كنة ل تزل ‏ لوبهم حا علبها جا جيا 
وأغربة الظاماء تنقض بيهم فوادمما مباولة والموافيا 
اذا عرقوا من بطن لیل زقت بهم الى ظبر بوم عزمة هى ماهيا 
وان زعز عم روعةزعزعواالدجی الا کیا ا والریالح مدا کا 
ولو الها طلت لكان أمامبا سنا عر فى نة اليل هادا 
وای اا ا و و 
مام أقام المرب وهى تميدة وروی القنا فيپا وكانت صواديا 
ومن أساليبه فى تقليد المخنى قصيدته التى يقول فيها : 
هیہات لاابتنی منېم‌هوی پوی ‏ سی أ کون خحبا غير بوب 
فا أراح لذ كرى غير مؤلة ولا ألذ بحب دون تمذيي 


14۹۲ 


والا أصال أإمى على دخل ليس النفاق الى خلقق منسوب 
پادهر ان وسم الاحرار مظلمة فاستشنی a‏ 

ولا حل انى ألفاك منفرداً أن القناعة جيش غير مغاوب 

ما کلمن سے خسقا عاف مورده ان الاباء لظېر غير مر ڪوب 
و رطان ی کے تااس الاک 
وله كثير من الشعر الجيد غير انه مقلد لشعراء المشرق . ولذلك لا عبد له 

م ك 5 
ديباجة واحدة» ولا اسلو با معروفا ٤‏ ولا معالى مبتكرة. 


ابن هانی٠‏ 


کان عمد ان هانىء من أصحاب الظرف والللاعة » ذا أدب جم > 
لا پہالی ما نمل ولا ما یقول؛ حتی قالوا عنه ان هکان فی کلامه کثیر من الافراط 
و الغاو فى المح المنضى الى الكفر ٠‏ وكان يننجم أماكن الرزق لدى اللناء 
والاءراء کنیره من الشراء ویش على منون الٹوافی . وکانت‌حیاته ککل 
سحياة الأ داء التنقل وارحلة وانشاد الشعر وحفظه ء والاطلاع على الأب والنة 


١‏ فاتنااں ند کر این هان“ فی مقدمة الشعراء لتقدمه فى الزمن عمن ذ كرا ءولكنا 
سنالك . عل انالاډب فی رلا نداس لا بظهر فيه اختلاف المذاهب الادبية ظهورما فى ا شرق 
وهو أ بو القاسم مد بن هاي الازدى الا ندل :سا كر شمراء ال“ نداس واشپرهم : 
ذاع د کره فى المشرق والغرب وتقدم على غيره من الشعراء . وعاش فى أرغد آبام دولة بی 
أمية فى إلا“ ندلس . فقد مات ف سنة ۳٠۲‏ ا ا ا 
هذا القول فى حو ٦‏ ۳۲ وهذه الابإم هى أزهى ألم دولة الاموين وأ بى أبام عبد الرحن 
اقتاصر وابه الحكم ز مات الناصر سنة ا ماش 
| تن ھائی' . وظھر على الشعراء ولک م یکن من ن عراء الاسر ولا من حاشية أبنه . 

واصل أيه مان من أفريقبة . وكا هو أيضاً شاعرا مشهوراً وأديباً معروفً 'فانتقل الى 
لا“ نداس “فول له مدهذا دته أعبلية. واذ کان أبوه ديا وشاعرا :أیصنمته‌الاب بيش 
مته ویریعل فی طلب السژال به , کان ابن ضا من عشاق اشر .وكات أشيلة اذ ذاك أخصب 
الاد الاندلس علاً وأدباً فششاً بہا و رع ف الادب واندمج فى صف الشعراء لا كان له من 
الميل الى ذلك . وقد ورث'الذوق الادى عن بيه وري عل حب الشعر ء وعرف مازلة 
الشعراء وادرك ماكان هم من رفعة الاد والافاضة عيہم بالال والثراء . وکان ذکاً نیا 
مالاللحفة والدعارة .وكانت بذرة اعترف واللهو تبت فى تلك البلاد فاندفم فى هذء البيئة ندفعا 
واتصل بساحب أشيلية' وال حظو ته والهمك ف اللاهى واللاذ ولم بکن له رادع تفسی ولا 

د ی . . ثم اهر بشیء من الا راء الىقوتة هناك ففضب علبه أهل أشببلية وسا ت المقالة فى حق. 
الملك بيه واتم بمذهبه. مأشار اللك عليه بالية سدة ليس فيا خبره فخرج من أشيلة 
و مره ستة وعشرون عاما ورحلالى عدوة المغرب فلقى جوهر القائد( الذى فتح ر 
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وشىء من اريخ الأ داء وحيانهم ء وسمرفة أقوال الشعراء > وو آشبر كلامم 
وأساليهم وطرق النصور لدم » وموازنة الكلام يمضه ببمض » والامعان فى 
معرفة اميد والردىء منه. لان ذا كان لهولا مثاله امرجم الوحيد الذى يسيد 
منه أفسکاره ومعاوماته و تصوراته + التق م یکل شیء لدیه . 

هذه كانت حياته المقلية وحیاة اا اا الخلص الذين م يشتغاوا 
إلعلوم » ول يتجوا الى الاستفادة ما . ول تكن لابن هانىء لزعة أدبية ف غير 
الشعر . فقد اجه اليه بكل قواه المقلية وحصر جيم ادرا كانه فيه . لذاك‌ظپرٽ 
مواهبه فی الشمر ٤‏ وکان له شأن رفع بي ن كار الشمراء . 

أما شعره فهو فى جملته من الىكلام اليد . وريد بالجودة هنا اختيار 
المعانى الداعبة الى التقكير وحمل الذهن على البخث فيها “ ليد ركا القارى 
ادرآکاصحیعاً یتمظ به٤أو‏ یستفید مله شیا جدیداً ف‌حياته المقلية » أو ینکر 
برأى نافع ٠‏ أو مسألة صحيحة من مسائل الحياة والاجاع » كا هى الال عند 
كبار الشعراء ا كران . فشعر ابن هان به كثير من ذلك تمان اليه النفس 
وا الى ارا وا ا و اکا عامة فى الحياة وامجتمم لالا 
کلامه بماوء هده لآ راء والليالات الحكيمة . واقد بجد الانسان روح المتلى 
تدب دیبا ى كلاه أحبانا . وكأبه لا بحسب من الشعراء الحياليين الذبن جاؤا 
بده بأنواع اللميال وتفرغوااذلك ولم يلجوا. باب المقائق الانسانية فى شىء 


أحد ملوك أفربقبة ثم انصل يحي بن عل بن حر أ حد ملوك طنجة وأخيه جعفر صاحب 
فبالغا ئی | کر مله ثم علم به الع المبيدىآحد ملوك أفريقية فأجری عليه كثيرا من العطابر 
أ کرم اکر اما عظي) وکان عباً لملم والاأدب وساف المز هذا الي مصرفشمه ابن هاي 
ورجع الى المغرب لا“ خد عباله. ولا وصل الى برفة أضائه شخص هناك و بقىعيده الاما ف هناء 
وسرور ومجون بلغ أشده وقاوا انه خرج من تلك الديار وهو سكراف فنا فى الطر يق فاأصبح 
م و یعرف سب موته وقيل عربدوا عليه وقتلوه .ولا بلغ العز خير موته أسف أناً 
شديداً وقال كنا ربد أن نفاخر به شعراء الشرق فلم يقدر لنا ذلك 


۱۹٦ 


ولا طرقوا أبواب الحكة » بل اقتصروا على الأوصاف والنشبيہات . على ان 
ان هان“ رغم طربقته المعروفة التى نسبت اليه» كان بظمر عليه انه اقل ومقلد 
فى تلاك العانى التى حدث فى زمن المتنى ء وف الأ ساليب العربية ال كانت قبل 
ذلات . فان منېجه ی کلامه وأساوبه لا يدل على غير ذلك . غير أنه بارع فى بهم 
العا الفريبة ونظمبا ٠‏ واقف على کثیر منہا ٤‏ مستجمم لطائفة عظيمة من 
الراك واا ال والمواعظ ٠‏ يد كرها لناسبة ولغير مناسبة . وله فى 
کلامه راء تشبه الناقد البصير للاجناع والناس » ولمل هذا هو الذى حل على 
القول بانه کاٹ له اراء مقو تة وسموها آراء فلسقية . 

ولقد جری ف أُساوبه على الاساوب القدم : بالبدء بالغزل والاسترسال 
فيه + وذ کر المعاى الدية الممروفة عند الشعراء “ ولمل ذلك جاءء من تمكنه 

من الشمر القدیم وحفظه کثیراً منه . ویآتی فى قصائد المح بكثير من الا راء 
والافكار الخنلقة وهى طريفة المتنى بمينما . و بمض هذه القصائد ماوء با واف 
اروب وجك الامر ا واساو نة سانب زق ف ن اا 
المعرى قال فيه : « ما أشبهه الا رى تطحن رونا لاجل القعقعة الى فى ألناظه » 

وقال الضي صاحب بفية اللتسس.«وه وكثير الشعر“ محسن تحيد؛ الا ان 
قمفعة الأ لناظ أغلب على شعره ». ورع اكان أساوبه دليلا على قول من يدعى 
ان شعراء الأندلیس رغم ما كان م من الامتياز فى الفكر والأً سالب كاوا 
فون ار اة القداة: 

وا ی و ع شعر ابن هائی انه شاعر لا کفیره 
من الشعراء ٤‏ شاعر ممتاز عن سواه“ وکفی بذدلك دليلا علىملكة الشعرلديه. .ان 
الصبفة اللاصة التى تدل على أثر الشاعر أو الكانب أو عل شىء منشخصبته 
ى كلامه هى علامة من علامات الافتنان الى من أجلبا محسب من بين النيين 
ولیس الافتنان غير انراز ا لجال وکشف دقائق ما فيه 


وما هو جال الشعر ؟ اليش هو ذلك الذبيب الذى يدب ف النفوس 
فیملاها مجة وارتیاحا» ويحملما على الاعجاب بالكلام وما فيه ؟ ان جال 
الشعر فى تلك الرنات الى تطرب النفس ونع رکا کا عركبا رات الزاهر 
والأغانى ؛ الس جال ااشعر فى الألناظ والمعائى وتسيةا وتناسبما وتقابلبا 
وترتیبما ٤‏ ونظمبا وجمبا بأساوب يتحايل به الشاعر على أن ينال من نفس غيره 
وشعوره »أن بتقرب الى فؤاده وامتلاك عق + وأن رك القلوب والمواطف »> 
ويحك على المقول بلاصغاء اليه » والتصديق ها يقول ؟ . هذه حقيقة جال الشعر 
کا ان ذات هو س رکل فنون الجال. وأ کر جال الننون هوف معرفة تصو بر 
الاشياء أو ا مانى مم دقة الفنى فى ذلك .ولقد يكون الافتنان ليد منقنا لثىء 
معروف . هذا التقليد المتقن هوما براه الانسان جميلا. فليس من لوازم الافتنان 
فى الشعر ابتكار ا الى » بلالاحاطة مها مم دقة ابرارّها . 
وهذا مایشعر به القاری فی أ کثر د فر ال ھان ر إسعة خباله ٤‏ , 

ودقة ادرآأكه » وحسن اختياره +وتنسيق صناعته » وافتنانه الماص » الذى يدل 
على ان الکلام کلامه » والاساوب أساوبه . پتغزل ان ها کا يتغزل غيره . 
ولکنه غزل غير غرزل غیره؛ تشعر عند فراءتك له انه‌شاعر مناز »له صفة 
خاصة وذوق خاص . پغرب فى غزله ویتعجب من جمال بو بته ٤‏ ومخاطبما 
ويصفما ما يدعو الى الاعجاب بها وبحرك العواطف الا . وكأما ذلك كله أثر 
غرامه الصحيح ٠‏ وحبه الصادق» ورا م يكن شىء من ذلك . أرأيت كيف, 
يتغزل فى قصيدة مدح : 

فتكات طرنك أمسيوف أبيك وكؤوس' خر ا مراشفة فيك 

ألا مرهفة وفتك حاجر مات 2 ولا أهاوك 

إبنت دى البرد الطويل ا جوز E‏ فی اديك 


قد کان یدعو ی خیالك طارقا حتی دعائی بالتتَا داعيك 
وادى الكر ى الاك أم واديك 
عاروا بطيف طرق غنوك 

ودرك شري اوك اة ٠‏ ما ايل طلقا ارك 

حسپواالتکحل ف جفونك حلية الله نا بأڪنيم كلو ك 

ولوى مقبلك الام وما دروا أن قد لثمت به وقل فوك 

قد کون شبیه المیون بالسیوف معروفا “٤‏ وقد کون تشبيه الریتق باهر 
والاشارة الى ان التتكحل غير الكحل معروفا أيضاً » ولكن ما ليس معروفا هو 
ذلك الأ ساوب ٭ ہی روح الشاعر التی لبست هذه المانی ٤‏ رکا م اقیستعلبما 
ا وکات من مبتکرانپا. ولقد انی ف أثناءکلامه معان ونشبيمات بديعة مم أساوبه 
المعروف فى البدء بالنزل . كقوله : 


عيناك أم مناك موعدا وفى 


ملوك من نة الكرق وسروا فو 


امسحوا عن ناظری کحل الاد 
اورا ت ا ارا 
هل جير ون با من هوی 
اسلو ت من جرک 


اما کات خطوب قيضت 


وحدبٹث عنڪم ا 


فقوا فر اا 
لاحب اجس سلوب الفؤاد 
a‏ ن أسيراً من صفاد 
قلا يساو عن الماء الصواد 
فعذتنا نک ارحدتی العواد 
غل الفا ل ا 
أن أرى أعلام هَنْب أو لجاد 
وهی انضاء ذميل ووخاد 
عن نسم الج أو برق الغواد 
فرضینا بالتنای والبعماد 


1۹4۰. 


واذا اء زمافٺ رانا 


رقیب اد سود او مماد 


ثم دخل على المح ذا الا ساوب والاطناب اذى لا عل “مم اختیاره یل 
المبمأات ولعدأدهاء حی ۾ أنه e‏ اى الانسان انه أفضل مدح٤‏ أ أنه لسوراء 


ذلك من اطراء . فقال : 
ې 


م أباحوا كل منوع الى 
واذا ما أتدر اللاس العمل 


ولقد رق فی کلامه فیأٹی بالرقص 
مادح أم 
قد مررنا على مغانيك تلك 
رشا اليا أطراقه انرا 

لارع لما بذلك سرب 

فائئد تكب الامو ع كسك 
لاأری کان جمفر بن عل 
تفادى القلوب منه وجبيا 
وطويل النجاد فرج منه 


امام قائ ال او 
امل خرن ال ري سلاا 


منذر منتخب لوجی هاد 
بالطبو ر المذب والصفو البراد 
أم سوام ارتجى بوم الماد 
اا ل او الاه 
فلم عاد ا من قبل عاد 
وهم کل سللل ستجاد 


والطرت »حى لار ف اهو قاع آم 


عاش أم مہتکر اسای أم موسی الیه ہما کول : 


A‏ فسا مشابه مك 


م لاتىفك الاماء كسمكي 
ملكا لابا جاالة ملك 


ا ل ی 
جان‌السجف‌عن حياةو هلك 


» وتظهر ميوله ا جو نية فى شعره » فيكون 


Yor 


ادق مایکون»وأرق| نسانءعذب‌الالفاظ رشبقاءخفيف الرو م مبدعا جذابا : 


ا 


فن ف مام على المشاق 
و بکبن الدماء الم ارط 
ومنحن النراق رقة شكوا 


.د الجيرة الان مدوأدم 


حار بهم توائ الدهر حى 
ا 
وم راهنت ف الكاء عيواً 


امن القلب أن يذوب ومن ۽ 


ربوم لنا رقیق حواشی الل 
قد لسناه وهو من نقحاٽ ال 
والاأ ريق كالظباء العراط 
مصغياتٽ آلى الغناء مطلا 
ویش الأ وف يشخ ن كبوا 
قدمتپا السغاة کی بوقروها 


فی اما یشکون نلا من الوة 


ولس الداد فى الأحداق 
شش الشنًا وبلحدود اراق 
هن حى عشقت وم الفراق 
ع طليق ومجة فى ولاق 
اذنوا بالفراق قبل التلاف 
اف رق لااد طرق 
فتقدمت فى علان الساق 
ین ان 
ونا جوال عقد النطای 
سك در عا جپوب در عالترای 


mocoes 


م برعل بالدم المىراق 
صا عن سماع شاد وساق 
ر واما پیکین بالا ماق 


وزم اسلو به ی ءاشن امالمب غيرة» كتقلده الى حسٿث لت 


ف المح 


وما الود یا کان قبلك ابا 
دفى هذه القصيدة قول 


أو شيا مزالم + با هو يتكلم ف المح او فى الغزل . واد سبق 
الى مکره شیء من البالنة فیجری به لسانه کا نه يقول ذلك عن غیرقصد . کقوله 


مبثت زا بالليالى وصرفبا 
لن کان عتق النفس لافس قاتلا 
وان کان عمر الرء مل ساحه 
اذا ع جتناه اقتسمنا لوال 
وان حراماً أن تومل فغيره 
تست الأيإم عنك ضواحكا 
وسد ثغور اللاك بعد انثلاعبا 


فازاد فى عبوحة للت راد 


فہاهی بی لوتملمون عوابث 
فى على حتف ڪن باحث 
فان أمير الزاب للارض وارٹث 
کا اقنست فی الاًقربين اا 
کا حرمت ن المالمین المحبائث 
کا ابتسمت حو الرياض الدمائث 
وقد أظامت تلك انحطوب الكوارث 
ولا عاث فى عريسة الليث عائث 


وکشیرمن قصائده مى من نوع مزج الفزل بالماسة والمدح. وينتقل من مع 
ال آخر ٤و‏ میل دابا الی الوصف الغزلی. کول 


قر م قد قلاوه صارما 
صبغوه وما بالشقيق وبار حي 
AS UE‏ 
قد ماج حتی کاد سقط نصفه 


خالسته لطر وکان موردا 


لو أنصفوه قلدوه ڪڪوکا 
ق وبالہنفسج والاقاجی مشرا 
سيفا رقيق الشفرتين مشطبا 
ی وان ا 
فار حى ا ا 


فاذا مدح وصف وذ كر صورا كثيرة من الحرادث الى مرت فى حياة 
المدوح فبنت محده ورفعت قدره . وقصائده فى ذلك كثيرة. 
وهوی رثاگه 2 أ بأنى بالمظة والعبر . وذلك هو الاسااب النلسش 
امروف ف اشرق . وم كلاه فى ذلك قصيدته الى بقول فما . 
وهب الدهر نميا فاسترد را ڄاد مخيل مسد 
کیا أعطى فو حاجة 


ید شيا تلقاه بيد 


۲ 


کاذب جاء چاما زرجا ‏ بعد ما أومض برق ورعد 
اها شنشئة من أخزم قا ذم مخیل خمد 
خاب من رجو زمانا داما ‏ تعرف‌البأساء من والنكد 
ذا ماکسر الیش یی واذا ما طیب الزاد شد 
فلقد اذ کر من کان سپا ولقد نبه من کان رقد 
ابدا يعجم مى نبمة وناة ليس فبا من أود 
واستقصاء اليد من شعره يدعو الىالروج من مثل هذه اللخصات؛ فمى 
من ربد الاطلاع على شعره أن برج الى دونه المطبوع عصر سنة ٠۲۷٤‏ م 


أبن الحداد“ 


والنةء لان , نره نأرفنی ماوء TT‏ ا شن ھر اوت اوت 
مطلم على أحوال الاجناع ونفوس ا ا » جزل فی ألناظه 
e e‏ اللفظ اللائ به 
واا ا . فاذا أراد کے د 
المعافى » ورا كت عليه الأمثال ly‏ واا كت اة آل دة 
وذاک کر ته ٤‏ فیآخد ما ما سبق الى اسانه» وما علق ذا کرته . لذات تجدف‌رسائلہ 
الع ألطر يف واللففل الظربف “و 2 غبره وصثاعة سواه من مناهج 
الادباء وا الشعراء . وهو کان نقاد حختار مها امياد . لا بخرج عن المعنى 

۱ هو الادیب أبو عبد الله ميد ن الحداد . عاش فى دولة ان عاد ولوف سلة ٤۸۰‏ 
وكا ملازماً السمتعم بن صادح أحد ملوك الطوائف الذى كان معاصراً النعتند بن عباد آبام 
دخو بوسف بن اشفین فی الا" ندل . وقد ماش این الحداد ی كنف ابن صادح واه 
مسن و خصہما ممدحه . وعرف کف بزل من نفس العتصم بن صمادح مبزلة الدرف والوقار 
و یف بمدحه غیر متبدذل ولا متغال .وکال لا خلاقه آثر فی ذلك لاه کا کہ النفس مجلا 
ج رمامن چيم الئاس . 

وذ كره الادباء والنقاد بيبش الأآراء النلسغة فى شعره وميزوه عن بقية الشعراء والتكتاب 
ص اسا ال"سالب الخالية . وقد حبوه من أصحاب الا راء الفلسفية لابتماده ف ىكثير 
من شعره عن المجون الذى كان سبة لا" كثر الشعراء هنالك. وكانوا بمحسبون اكلام الجدى 
ا الى من ال مزح وألمرل فلسة ) سبوا اليه الغلسفة فى قوله 
از ممت قناعق وقعدٽت عئهم فلست أرى الاٌميرولاالوزيرا 
وکت سر آشعاری سفاها فمدت لفلسفالى سرا 


1.0 


الذى ريد » ولا عن الرأى الذى اليه قصد . وبقغو أثر المعاى أ كثر من افتغاء 
الألفاظ وقة جراب» وتشة طر يز + وكلامة فيه كتير من الا خاب ولك 
غیرظاهر ظپوره فی کلام غیره . وجل القول ان أساوبه الناری س الا سالیب 
الادبية الى ساعد على تقوم الالشة ما اعتراهامن المجمه .وهذه رسالل 

دل كان الكتاب أعرك الله جلاء الاقداء» وصقال الاصداء» وعقال الادواء» 
ومني منه وسام ؛ ولفحتنی مله پسموم» وأسررت حسوا ف ارتغاء» وأد حت 
ذما ف ناء ء وإبحر بأنف من الضےءويشماز من الذمءولا شض غل الأجزاء 
بير ال جزاء » ولو ترك القطا ليلا لام » وفى النتاب حباة بين أقوام > فاصطبر 
اشرب صاره + وانتدب لنسوع مره ٤‏ من المحشكم المدل والقضاء التصل ٠‏ 
أن ألذعك مما لدعتنى ٠‏ وأجرعك مما جرعنى » غير افك فى حال + ولا 
اهت ممحال؛ والتمويه ليس من خاق الكرم » والحر على ما أساء يشر ء 
وكل بجر فى الطلاء سر ء والفضل لمن حواه » لا لن خرف دعواه» ونحقيق 
البرهان E‏ الانء والسو دد فی محاسن اللحلال والقعال ۰ لا فی امکان 
الزمان » واقبال السلطان » وقي ة کل امریء ما بحسن . أمثال اضر ا عليك » 
واضحة المناهخ ء ومقدمات أنشأنها ممك» صادقة النتاح + وبمل تشنمل على 
تفصیل حالینا» وذ تشیر الى مافیه جرينا ٤‏ وقد مى عتاباك واجلابك برج 
تعضف ء ورعد صف + واستقبلى خطابك واطنابك ء بو بل خسف ۰ وسیل 
سف ٠‏ بلغ ازى وزاد > وغمر الر با والوهاد ء لوأم الجلالى لاقتلع أزهاره 
وطس أنواره ا" ....( 

أماطبقته بين الشعراء “فهو من الشمراء المنكرن أ كثر.منه فى صف الياليين 
الذن پصفون الاٴشیاء وصعاً أو یذ کرونٰہا کا رونما . وحتی ف یکلامه الوجدای 
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له سلوب خاص ٤‏ بدل على أن فكره هو الذى رشده » وحرك لسانه “ول 
علبه بیانه . ومع انه کان من هل الفکر ورجال الما اتحترمین »کان له شعر فی : 
الغزلووصف عواطفه؛ ظېرت فيه مواهبه ف هذا النوع . 
واشنهر عه انه أحب فى صباه فتاة نصرانية ذهبت بلبه »> ركان يسما 
او رة قد اتخذ عشقا وسيلة شكلم فى أوصاف المسيحية والفسس لكان 
والصاوات ٠‏ من الأشياء النادرة فى الشعر العرلى ء فرج عن عادة الشعراء فى 
الاقتصار على أوصاف الننوس وآ لاما عند الكلام على المشق . وهذا يدل 
على شىء من الا بتكار + وسعة الميال ٠‏ وتأثر الشعروعقول الشعراء ما رون فى 
الحياة . وكلام ابن الحداد فى النصرانية وأهلبا وان كان فلبلا فهو جديد 
فى الشمر المرلى أ مح اليه بعض للام امننىو أوالعلاءو غير امم ا نکثیراس 
الشعراء کان يميش مم هؤلاء الناس وبرى عام الدينية at‏ 
خيام وود فى عقائدم » ل محوموأ حول هذه الموضوعات ف الكلام على من 
کانوا بماشرون من الام ای تدین بغیر دن الاسلام وما کانوا عليه فی أعاطم 
الدينية المملوءة بالاهامات الشعربة و الحسالات 
ولس انالداد أول من أحب نصرانبة من الشُمراء ح ى كان ذلك سببا من 

أسہاب طرق هذا الوضوع لدیه . ولکنه کان بری مالا براه یره . قال فی 
حېيبته : 

فان لی باروم رومية تکنس مابین‌الکنسات. 

سے فا والموى ضا بین صواميع وبیعاٽ 

وی ظباء البدو من نزدرئ بالظيات الضرات 

أفصح وجدى اوم فصح فم بين الاريط ' والدوحات 

واا ف قات 


مواقف ہن یدی أستف 
وعپنه سرح ف عينه 
ای امرئٴ سام من هوی 
وقد ٿلو|ا صحف الجيلم 
زد فی نقسه پعافیره 
والشس شمش ال دجن من بم 
واظری خاس با 
فف الحشا ار لورة 
لا تنطنی وقنا وقد رما 
حییا عن رشا الما 


مسك مصباح ومنسات 
مید لانصاٽ واخباٽ. . 
کالذ یب بیغ فرٴس جات 
وقد رأى تلك الظْبَّات 
جسن الان وأصوات 
عنی وفی ضفط صبابای 
ت غامات النامات 
ولا يضرم لوعای 
ہل تنلظی کل اوقای 


وان ای رجح یا 


فلناان‌هذا شىء جديد ف الشعر المرلى أومن ادر أشمار المرب . جاء هؤلاء 
الشعراء من اختلاطبم بغيرم . وقد رأينا رسالة ناریه لان شید تشبه هذاوهدا 
الكلام جديد أبضا فى أسلوبه » لاله تكلم فى حبيبته مف القس ٤‏ ووصف 
الصلاة والغناء ء وكل هذا جديد ٠‏ لان شمراء السشتق قاما خر جون عن الكلام 
بن وصف الساء الى شىء "خر . على ان هذه العبارات طريفة . وقال فى هذه 


الفناة وهو من أوع هذا الشعر : 


فان الحسن ولا لاحيالواهلاكي 
وأولمنى بصلان ورهبان وساك 
وتال كنائسعن ھوىفېن للاك 
وهاأنامنكف‌باويي ولا فرح لبلواك 
ولاأسطيع سلوانا ‏ نقدأوثفتاشراكي 


وک أبكي عليك دما 
فہل تدرن ما تقفی 
وما يذ که من ار 


ولا ترئین لبا کي 
عل عيى عيناك 
بقلی نورك الذا کی 


حجبتمناكعنبصري وفوق الشس ساك 
وف الغصن الرطيب وف النقا المرح عطناك 
اروض حدا دك وف ریه رك 
لورة ات قلت فز 
وا الا 


وعند 
نى أهواك أهواك 
ن بای بض قتلاك 

وقد أفتن فی معانیه وف ‌کلامه فی هذه النصرانية ؛ واجنهد فى مزج أوصافا 
ومسائل عقائدها فی شمره؛ فأخذ شعره لوا جديداباهراً غير مألوف فى العر بية . 
فا قول : 


وبين المسحياٽ لى سامرية 
RS EEN‏ 
ونعت الجار اجون حسن انعا 
وف ممقد الزار عقد صبابی 
وفى هذا الممنى قول أيضاً : 
وفى شرعة التثليثفرد محاسن 
وأذهل شى فى هوى عسوية 
ممن لفون بالاح ورة 
سبتنی على عد مالسل يتا 


۰۹ 


بعيد على الصب المنيقى. أن تدنو 
في با من قلېالوج“ وازن 
جمع فيه البدر والليل والدجن 
فن حته دعص وين فوقه غصن 


تثزل شرع الحب من‌طرفه وحيا 
مها ضلت النفس المنيقية الدب 
فتاة هى الأوى النفيس أو الحا 
ولو اناحرب لکانت‌هی السبیا 


واصطبح مع الممتصم بوا ا ندماؤه وأظپر صبية متصرفة ف أنواع 
اللمب والطرب» وحضر أيضاً لاعب مصرى هناك قارتجل ابن الخداد : 


كذا فلنلح را ظاهرا 
وسیېك سیب ندئ مغدق 
وان ليوبك ذا روقا 
صباح اصطباح بسفاره 
وأطلمتفه جوم الكۋوس 
وأسمتنا لاحنا فاتناً 
پرفرف فوقی رؤوس القيا 
وخطفها ذيل سربله 
فظاهرها نی باطنا 
وتاه ار لأ لمابه 
وف سورة اراح من سحره 
ا وود الفا تا ا 
ومن بدع نماك أبداعه 
وسعدك مجتذب الغربإات 


ونجنى الموى ناظرا اضرا 
أقام نا هالا هامرا 
منيرا نور الضجى باهرا 
مظنا محيا الملا سافرا 


وتا زال کرکہا زاهرا 


اوا حضرتنا لاعا ساحرا 


ن فننظر ماي ذهب الناظرا 
ا اا دارا 
واطہا نى ظاهرا 
دقيق تى الحجى حائرا 
شراط و لاطا 
فا الوهم عن‌وردها صادرا 
ا امك ر اا 
ويجمل غائبها حاضرا 


[ ولق دكان مزج هذه الليالات الجميلة بدح . کقوله فى مدح بى هود وقد 
أ كرمه المقتدر وأعلا من شأنه فدحه بقوله : 

أسالت غداة البين لؤلؤ جنا وأجرٽعقيق ادمع صحن أجفاى ' 
وألقت حلاها من سی فکاما أطارت شوادی الور من فن البان 
رأذهلها دامى الموى عن تنقب لميا مياها بتفاح لبنان " 


۲41 کا الإاصل 
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وقد أطبقت فوق الأقاحى بنفسجا 
وليل ر وجوه ازاهر روض أو سواهر أجفان 
SE A> A E E‏ 
وما الدهر الا ليلة مدمبة وشس ضحاها أحمد بن سلمان 
وقصائد هكثبرة ف المزء الأول من الذخيرة “وفما جملة من نأرد٤وذ‏ كره 
صاحب فوات الوفیات فی امز الثانی .وان خاقانی مطیح الا .وف فپ رس 
ا جزء الى من نفع الطيب طبع أوروبا امواضع اتی ذکره فا امقر 


ابن خفاجة اللدلسي 


هو أو اسحق ایرام بن أهى الفتح بن خفاجة الأ نداسى الشاعر الأديب 
المشور . ولد ببلدة شقر » ويطلق علا المرب جزرة شقر . وكانت ولادته 
سلة ٠٠۰‏ ووی پيا سنة ٥۳۳‏ . عاش ف عصر المرابطبن بعد زوال دولة بى 
أمية والدولة المامرية ٤‏ و بعد اننهاء دولة بنى عباد » أى فى عصر كان نض اللغة 
والأدب بلغ أ كاد بلغ مننهاه » وكان الاداء فى هو وجحون » وكانت الملاهى 
والاشتمال بالمذات صرفت الها المقول “ وجذ بت اليما الافكار ؛ فبدبت مها 
فلبلا أ وكثيرا . واذا اسول الو على النفوس عشقت الال ٠‏ وق عشقت 
لجال مالت الى نهيه “٠‏ وانغسمت ف ادراك أشرار اة ومافما من روعة 
وابداع . فاذا كانت النغوس قد نهذ بت بالملوم والننون الختلفة + أدركت جال 
الكون ادرا كا عقا - کا بقولون — ويثت عن خفاياه محث الفبلسوف عن 
اللقائق » وكان الشاعر فيلسوفا فنيا وشاعرا فيلسوفا » بظبر الفلسفة فى ثوب 
شری › و بظمر الشعر فی لوب فلسفی . أما اذا کان فنیا بطبعه “ ولم یکن له 
نصییب من الماوم » فانه یكتنى بانظر الى الأشياء وفهم جالما » على حسب ما بها 
من التناسق الظاهر ٠‏ والمناظر الباهرة » وجال الألوان » وكل ما توحيه الطبيمة 
الى النفس من الأعجاب . ولقد يؤر هذا الشاعر فى النفس بجمال قوله ٤‏ كا 
پر الفیلسوف که وصدق ادراکه . 

ومثل إن خناجة مشل ذلك الشاعر الى وقف كل مواهبه لادراك 
لجال ء وفبم ظواهره الرائعة امبثوثة فى ألعاء الكرن ٠‏ فهو من الشعراء اين 


1۳ بلاغة العرب في ادس ك و 


رهم الطبيعة بجماها ء وهذب ادر اكه جال الوجود ٠‏ فانجه بجميع قراه المقلية 
واطيالية الى ممالمة التعبير عن هذا ا لجال » وانغمس انهاسا فى ذلك » حى 
أصبح لا بكاد يدرك غير هذا النوع “ ولا ينهم غير امعانى الجيلة . فتدكان 
رج الى البرارى ليسمع خرير المياه “ ويتمتم هذه الاصواتوامشاهدات. وکان 
له ولم بهذا وبکل مایقال فیه ٤‏ حی لق دکان یجاری الشعراء ویعارضہم فی مثل 
هذه المعانى الى شفلت عقول كثير من الادباء والشعراء . وكان الكلام ف مناظر 
الطبيعة اذ ذلك من بدع البلاغة والأدب . فقد قلوا « ركب بمض الادباء مم 
أصحاب له فى نهر اشبيلية فى عشية سالأصيلما على لبن الماء عقيانا » وطارت 
رادا فی اء النہر عباتا ٠‏ وأبدی لسیمہا من الامواج والدارات سررا 
رأعطانا فى زورق مجول جولان الطرف؛ ويسود أسواد ارف ءفقال بدا : 
تأمل حالنا والجو طلق غياه وقد طفل المساء 
وقدحالت پناعذراءحبلی ‏ تجاذب مرطہا رڅ رخاء 
بن رکالسجنج لکونری ‏ تببس وجپا فيه ااسماء 
وانفق ان وقف أو اسحق بن خناجة على القطعة فاستطرفبا واستطابها . 
قال بمارضما : ) 
الا احبذا ضحك الحا عانتبا وقد عبس المساء 
وأدم من جیاد الاء ہر بازع جله رح رخاء 
اذایدتالکو اک فيهغرقق رأيت الماء تسده السماء» 
فکان شغف ابن خفاجه مثل هذا الکلام عظ) ٤‏ وکانت له میول امجون. 
فاجتمعت هذه الميول النفسية » الى حبه لجال الطبيعة وكونت ملكته الشمر ية 
وځیالاته و تصوراته » حى لندکان لا شه اجون فيملى عليه من المحالى 
ما برسم شيا من أخلاقه وميوله فى المياة . ا قال : 
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وما الاس الا محاجءزجاجة ولا اليش الا ف صرر رر 
وای وان جئت المشيب لولم بطرة خل فوق وجه غدر 
كذلك کادت میول ان خفاجه ٤‏ وهکذا کات أخلاقه ‏ فکان ت کاخلاق 
كل الننيبن وميوم : خنة وطبثا . ولکنها خفة روح تدعو الى حبه وحب 
وھا که فی رو ارد . وکا نه لم یکن بری من الحیاة الاما شق 
مم أهوائه من مهجة وججمال » حى انه وصف الا نداس وقال : 
ياأهل اندلیس لہ درک مال وظل وأنار وأشجار 
ما جنة اللار الا فی ديار ولور ت هدا کت اخنار 
هذا السرور النضی کان بغمره ولا پقارقه + فانه کان حب بلاده + ء لاما 
جمیلة نشبه ما بحب ف حیاته من ال جال ٤‏ اذ يقول :, 
ات للجننة بالأندلى ممتل عبن وريا شس 
فنا صا فن شنب ودا اللا فن لن 
فاذا ما هبت ارح صا صحت وا شوق الی‌اندلس 
هذه أخلاق ابن خفاجة وميوله النضسية فى حملا وأنرها ظاهر فى حيانه 
ET CEE‏ 
لذلك کن صاحب مذهب کتای رتاوت دی ٤‏ بوازن ی مام فی 
شعره ومذهبه ٠‏ وبين المميد أو الممذانى فى النثر والكتابة . فانه يشبه 
أإتمام. من حبث اليل الى تنميق عباراته الشعرية ءوالتممل ليلا أ وكثيراً فى 
ذلك ؛ والعناية بكر أنواع البيان والبديم. ولکنه مع هذا غير ظاهر التكلف 
کان ذلت جاءه عفوا أ وکا نه سليقة له . وو على ما يظهر من شعره من 
التشيعين لطر رقة أ بام“ المعجہین بها . کا ان غيره من الشعرا »كان بقفو أثر 
التنی ف أساو به ویتشبه به فى آراثه القلسفية. وككنا م بر أحدا فاق المخلى فى 
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ف أساوبه الفلستيء ب لکانوا جيامقارن أومغترفين من بحره .حى الهم ايپلقوا 
شأوه » وکن ان خفاجة أخذ عن اى مام وجاراه وفاقه فى أساوبه » لاله 
غیر متکل ف کای تام . بل جاءه ذاك من باب اليل النضسى والسجية. حى لفد 
بذ كر العنى ونفس الحيال الذى ذ كره أو ام » ولكنه خال من كل 
كلفة أو تمل ظاهر . ذلك لان ان خفاجة كان بشعر من ال جال مما م يكن 
بشعر به او بام . ویکنی أن بتکم الاسان عن شمور لیمتاز ى كلامه ومس 
الق ضارا 

ویظہر من عبارات ابن خفاجة انه کان متمکنا من صناعتهءعارفا ما‌سا را 
على منوال واحد فما » فی نظبه وره . ولیس ره غیر شمر منشور ٤‏ ولاڈ ه 
غير نر منظوم . فان رسائله الليلة الى عر نا علا » هى من قبيل الثذر السہل 
النكلف » سبل فى ألناظه وفيم معانيه »> مكلف ف اتباع طرق عاوم 
البيان . وهو مع ذلك رشيق الاساوب. ولقد غير من نره عبث الطبيعة و جاه 
سقلدو امتلا ہما قوة اللميال منه. 

کتپرسالة بصف فیہامنازها وکا ما قلنه ریشةمصور ماهر “ تکاد تری 
ذلك رأى العبن وكأ نك نجول فی أنحائه › فتری کل رکن من ارکانه ٤‏ وکل 
ناحية من أمحائه ه وكل زهرة ووردة + وكل شجرة وغصن ركأما لسك 
لسيما المليل ٠‏ وجرى أمامك الجداول والانبار . ذلك الى أسلوبه لماص 
الملسجوع ركا ما هو مرسل . وتجد الجلة الطويلة المسيجوعة + على حين انك 
N GENE E ars E EEE‏ 
الاخوان نستبق الى الراحة ركضا » ونطوى النفرج أرضا » فلا ندفع الا الى 
در مير قد استدارت منه ف یکل قرارة سماء . سحاا غماء ٩‏ وانساب ؛ فی 
کل تلعة حاب ٤‏ جلده حاب ٭ فترددنا پتلك الاباطح تہادی ۔هادی 


أغصانها » ونتضاحك تضاحك أقحوانها ٠‏ وللتسم أثاء ذلك النظر لوسم 
آراسل مشی » على ساط وشی . فاذا مر بفدر سج د رعا ا واكة اة 
وان عر یدول شطب منه نصلا؛ وأخلصه صقلا . فلا تری الا بطاحا » ماوءة 
سلاحا » كأ نما الهزمت هنالك كتائب فلق ت ما بسته من درع مصقول ٤‏ 
وسيف مساول » ..... فاحتللنا قة خضراء مدودة أشطان الاغصان 
موان اران ما زا اما رند فل لبر رش غا 
نس عليل “ ومجيل النظر فخ نهر صقيل ٤‏ صا جين الاء ء كانه ججرة سماءٍ . 
موقلقق جوهر الحباب » كان من غور الاحباب . وقد حضرا ممع رى مع 
افو س‌اطافة » فيو بعل غرضما وهواهاء ویتی ها مقترحما ومناها » فصيح لمان 
النقر ٤‏ بشفی من الوقر + كانه كاثب حاسب مشق مناه “ و تقد يسراه ٤‏ رك 
حن پشدو عأكنات» وتنبعث الطبائع لكون . » 

أما اذا خرج عن هذا النوع الوصفى اللبالى الننى فقد يضيق الطر ب فى 
وجپه ؛ وقد بثقل کلامه ویتکلف فی عبارته .کا ئی رسال یماتب فما .' 


١‏ قالوا کات بين أبى اسحاق وبمض اخوائه مقاطمة ففق إل ولى ذلك الصديق 
مستا فخاطبه أ بواسحق برقمة منها. « أطال الله بقاء سيد النبيمة أو صافه .الأزهة عن|لاستتناء 
المرفوعة أمارته اللكرية بالا بتدا. ما امحذفت باء ,رى لاجرم. واغتلت وار لغزو لوضم الفم 

کیت عن ود قدیم هو الال ل پلحقها انتقال . وعې د کرم هو الفمل لم يدخله اعثلال والله 
مجمل ماتيك من الا حوال الثابتة اللازمة. ويمعم هذا بعد من الجر وف ال جازمة .وا اأستامش 
ملولك الى مجديد عهداك مطالمة الف الوصل وتمد.ة فمل الفصل .والى عدولك عن باب الف 
القطم الى باب الوصل والجمحتی سقط ادرج الكلام بيا هاء الكت ؛ويدخل الا نتقال حال 
الست . فلا تخل أعزك الله ان سم أخاثك عندی ..... قد درس عفاء ولاان صدری 
دارسة أمى سس ودك لاء . واا أا فل اذا ی » ظهر من ضير وده ما بطن . وبدا 
مه ما کی . وهيا أعزك الل إل فمل وزارتك حاضر لا بلحق زمه تير ٠‏ وان فمل 
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وکان ابن خفاجة كير النظر والتأمل فى المشاهدات ٠‏ ولا سا الناظر 
الطبيمية “ متأثراً بالنظورات » مرك عقله نظره . للالوات وتناسقها 
سلطان عظم عليه » رکل سماوماته جاءته من طريق النظر الى الاشياء ٤‏ 
فکان ری ویلاحظ ویر ف کیف بری وکیف بلاحط . ولم یکن له الا أن 
بلس هذه المنظو رات عبارات روالفاظا بليغة فصيحة . واذكان بطبيمنه فليا 
کان اخنباره الألفاظ وا جل حسنا جيداً ء كا مختار المصور الاهر الالوان الجيلة 
اللازمة له . لذإك ء كان أسادبه يلا » وعباراته سهلة > وكلامه سالا انش ؛ 
بمیداً ع کل فيد أو تركيب ركيك »أو حوض فى اللفظ أو ا لمن . یکا 
بیکون دنوان شعره من أوله الى آخره على نسق واحد فى المانة وحسن المبارة ٠‏ 
ركله من ثوع واحد من حيث الصور العامة . ولكن تكرار المانى لا يكاد جد 
له القارىئ أثراً لبراعة الشاعر واختياره المعانى الى كا مرت بالنفس أو بالسسح 
دد ارخا ديك الناظياء وخاد ا لارا غير را ها 

اند يض فيل الك أ ننظر فى لرحة ضور إو كأن كل مى فن 
کلامه « كان سى » بتحرك أمامك . فال بصف طيفا ألم به فى الليل الطويل ٤‏ 


سيفك ماض مابه لعوامل ”أثير » وأنت بمجدك جاع أبواب الظرف . تأخذ ننساك العلية 
بمطالمة باب العرف . ودرس حرق المطف . وتدخل لام التبرئة على ما حدث من عتبك . 
وتوجب بيد النق ما سلف من عتبك الدع الف الا“لفة أن كول بعد من حر وف اللينء 
وترفع بالاصافة بنا وجود التنوين ٠‏ وتسوم ساكن الود آن تحر ك . وممتل الااء آن 
یصح۔ وکتایی هذا حرف صل فلا اة ع نرو الال الول عة وألضر هذه اللكرة 
معرفة : فأئت أأعرك الله مصدر فمل السرور والنبل “ ومنك اشتقاق اسم السودد والنضل 
وانك وان تأخر المصر بك كالفاعل وع مؤخرا . وعدوك وان تتکیر کالکیت ) بقع الا 
مصغرا ٠‏ والايإم عل تبسط وتفبش " وعوامل ثرفع وتنخنش » فلادځل عرونك قش , 
ولا عاقب رشك فض . ولا زلت مرتبطا بالنضل شر طك وجراؤك . جاريا على الرفع سروك 


اللكريم وسناؤك ` حبق فض النمل :وتبنى على الكر قل ؛ أن شاء الله » راجم فع الطيب 
< | عر ٣٣۲۳‏ 


وأخذ خياله يتصور ما بمكن أن يكون فى هذا الوقف من وصف ملإقاته بيه “ 
والنمتم به فى حضرته . .والليل حيط بما وهو على وشك الانصراف » وأخذ 
يشبه محبوبه بأنواع الريلحين » وهو تشبيه سهل الادراك صمب التركيب. :ولس 
هذا الكلام فى طافة كل شاعر » ولا اتلاك البيان عثل هذا فى طوع كل فى 
نكا ف الليل ثم فى الطيف ووصفه بأرق ما يصف به حبيب حبيبه ٠‏ وأحسن 
ما ينال عاشق من عشيقهءوقد دام ذلك الى طلوع الفجر »ويون اليل تتجسس 
أخبارم ؛ وضوء الصبح رقم : 
ورداء لیل بات فيه ساق طف ألم لظبية الوعساء 
ست بین رضابه وشرابه وشربت من ریق ومن صپباء 
ولئست فى طلاء ليلا وفرة شقا هناك لوجنة راء 
وایل شط الشوائب کر خر بدب على عما ابلوزاء 
ثم الثى والسكر سحب فرعه ويجر من طرب فضول رداء 
تندى بفيه اقحوانة أجرع قد غازلما الشس غب سماء 
وعمس ف اواب رحانة کعت عل ظا جدول مء 
نفاحة الانقاس الا الها جنر النوى خناقة الأفاء 
فاويت ممطفا اعتناقا حسبها ‏ فيه بقطر الامم من أواء 
والنجر ينظر من وراء امة عن مقلة كحلت با زرقاء 
فرغبت عن ور الصباح لنورة أغرى ا ينضح الظلماء 
ولقد بصف اليل والسير فيه أوظفته المالكه المنبعثة م نكل ركن من 
أركان الفضاء . وما قد توحه الى النفس من الحوف والرهبة .وما بلاقيه‌السارى 
من حيوان کاسر . وكاأ ما يظن القارى“ نشه فى جوف الفلاة ومخاطر اليل . 
كل ذلك بنشبات جيلة مختارة . کا قال ; 
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ومفازة لا جم فى ظلسائما 
رهی به الغیطان فا وار 
قد فی فہا الظلاہو طاف یی 
طاق ساداٽ الدیار ساور 
سر ی وقد نض ‌الندیرجه‌الصبا 
فمٹوت فی ظلماء ۔ تقدح ہا 
ورفلتف خلم على من اجى 
والليل بقصر خطوه وارعا 
قدشابمن‌ طرف انجرة مرق 
وکا فال: 
وليل کا مد الغراب جناحه 
بمن‌ومیض الور ق داللیل شمة 
سريتبهأحييه لاحيةالسرى 
بقلب مى العزم أنسان مقلة 
حرق لفلب البرق خفقة روعة 
سحیق ولا غیرالریاح رکائب 
کائی وأحشاء البلاد ئی 
ا بجيو ب البيدو الصبحصارم 


ویم صملل الا فان م رکا کې 


ری ولا فلك ما دوار 
فی کف زجی الدجی دینار 
دولا کا عوج التيسار 
e‏ م اجى زوار 
ختال أبئاء السرى غدار 
ق 
ا و ر 
عتدت لما من أنجم أزرار 
طالت لیالی اا رکب وهی قصار 
E‏ 


وسال على وجه السجل مداد 
شرار ترامی والغام زاد 
موت ولا میت الصباح یماد 
4ا لأ فجفن والظلام سواد 
به وف النجم فيه ساد 
هناك ولا غير الغام مراد 
سررة حب والظلام فؤاد 
له اللبل غد والجر نجاد 
علاها من الفجر المطل رماد 
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والرح فى موقف مرب املا من توتو . أوكأن ازج عاق مثيم یلم خد 
الب اللحجل . . أوكأن فى موقد التار ماه عليه من جوم حبب . فقال 
لاعب تلك الرع ذاك الب فاد عبن الجد ذاك اللعب 
وباٽ فی مسری الصا بتبعه فپوها مضطرم مضطرب 
لو بجاءه منتقد لمادرى آل متقد ا ذهب 
تلم منه ارج E‏ 
e Ca‏ 
e‏ رماد آزف 
mS‏ 


حيث الشرار أعين ترتقب 
ماء عليه من جوم حبپ 
وبين جمر خلفه پلهب 
وانکدرت للا عليه شېب 


وکا ما السر ور بسیل 


وأغيد فی صدر E‏ 5 وف صدر القصد سيب 
من اميف اما ردفه شنم 


رف روص اخسن من لوروجېه 


ت ا حصره مجدیب 


وفامته وار وقضيب 


وجاء ہا راء آما زجاجا 
تجافت بها عنا الحوادث برهة 


ف اذيل الصاف ,مته 


عجوزا علا للجباب مشيب 
فنور وأما موجا فکثیب 
وقد ساعد تنا فهوة وحبيب 
وم الاقحوات شنیب 
وعيش باطر اف الشہاب رطيب 


وکل شیء براه کان وقظ خیاله ٤‏ و پنبه من ادرا که ٩‏ ویدفمه الى ابكار 
اممانى الجيلة . فقد رأى رجلا أسود أحدب سق مرا فقال فى ذلك : 


رب اين للل سقانا 
فظل يسود لوا 
کانہ ڪیں غم 
ولله_ دام مدير 
تضاحکت عن حباب 
فظلت آحذ افو 
وارتد لاشس طرف 


مول لنم کحل 


ولقد نکر فى شمره فیأنى بافكار ية “ وملاحظات جيلة + ورج من 


والشمس تطلم غره 
والكأس سطع هره 


ا کد 
فد اوفدٹث فه جخره 


قبل الماء نعر ۵ 
تة وأصرف دره 


به من الستم فتره 
فته وللقطر عبره 


سم £ 
ممنى الى انحر . وقد تكون المعالى معروفة وجديدة معا ٤‏ لا نه يبرع ویبتکر فی 


اللعسدر . کقوله : 
وليل اذا ماقلت قد باد فانقفی 
سحبت الدیاجی فيهسو دذو اب 
فقت جيب الليلعنشخص أطلس 
رابت به قطما من الفجر اغہشا 
وأرعن طاح النؤابة باذخ 
یسد مهب ارح عن کل وجة 
قور على ظر الفلاة ڪانه 
باوث عليه الئے سود عام 
ا صخت اله وهو اخرس صامت 


وقال الاک كنت ملا قاتل 


۲۲ 


نکشف عن‌وعد من‌الظنکاذب 
لاغتلق الأ مال بيض تراقب 
تطلم وضاح المضاحك قاطب 
تامل عن جم و اقب 
بطاول أعثان الساء يارب 
وزم للا شپبه اکب 
طوال اللبالى مفكر ف العو اقب 
مما منو ميض البرق مر ذوالب 
خدثی لیل السرى بالمجائب 
وموطن أوّاه تبثتل تائپ 


و مر من مدج وماو اب 
ولاطم من نکب اراح مماطفی 


وقل بظلى من مط“ وراک 


فا کان الا ان طونم بد الردی ‏ وطارت بې رعالنوی والنوائب 
و کا ف قوله فى المشبب . 
أرقت على الصبالطاو عنم اش اتا ا 
کقایرزء انس ان تبدی ‏ وأعظ منه رزاء أن بفیبا 
واولا أن يشق على الفوانى ‏ للاقيت النتاة به خضيا 


ن أعدم هناك به شفيما 
غریبة شیب فود ان‌تراخت 
شنئت ممجتلاها الور حتى 
وعفت كراهة للشى“ شيا 


واية شية للا نذير 


اى أمل ولم أبرح حبيبا 
حبانی ا ل اسوده غریا 
شنت ممجتلى‌النو ر القضيبا 
پکون له شیا أو ليا 
وهل طرب وقد مئالت خط 


ودح فلا نی مال الكرن ٭ وف کل مدحه یل الى أن پکون 
یلا فی کلامه وأوصافة ولم اتال ذلك ٤‏ واعا هذه هی طبیمته دوع 
ادراکه . قل 


اند ضحت الصباح مجنلا 
وظاهرای ری حسام 
شم په سنا برق مان 
ا و 
آل ان وقي ارال 
يساور مئه طورا لث غاب 


وراء اللبل عن فر شنيب 
ا ه وماخ الغریب 
مخفرلى الى المرعى اللصيب 
القلب والصدر الرحيب 
عريش السمى بااراى المعيب 


ولقد بجمع کثيرآ من الصور والألوان فى أبيات قليلة وهو يدع التصوبر 
ویسی ل کلامه رقة . کقوله : 

وصقيل افرند الشباب بطرفه سقم وللعضب السام ذاب 

مشى اونا نخوة واربما أطرته طورا نشوة وشباب 

شتى الحاسن لوضاءة ريطة أبدا عليه وللحياء نتاب 

وععطنيه للشبيبة بل لدشف عنه من القميص سراب 

عبر انليج سباحة فکاما أهوی فشق به الاء شاب 

نطفو لغوته هناك حبابة وموج من ردف ألف عباب 

وكل شعران خقاجة من الوجدأنيات المبلوءة بالصور والميالات‌والار ماف 
الدقيقة ءوأ کار خال من الأفكارالمامة النفسية والفلسفية والاجاعية 'فقراء ته 
أشبه بالنظر الى الصور الجميلة للتمتع رؤ ها والتسلى بجا . 


ابن سهل 


aa aR SADSRENAD 


هو ابراه بن سيل الاسرائيلى' الأ شبيلى الشاعر امشهور من أهل القرن 
السابع المجرى. مات سنة 4٩‏ ه بعد أن عاش أربمين عا . قلوا انه مات غر 
م أحد الولاة .وقد نمل الدب واشتفل به على أ كار العلماءءوئبغ فى الشعرحتى 
ټلواعنه انه شاعر أشبيلية ووشاحپا. وظېر نبوغه فى الشعر وهو شاب» وشېد له 
ذلك کبار الشعراء ." وعلى الرغم من أن المصر الذى عاش فيه ان سل كان 
من أواخر عصور المرب فی الا دالس ء فان الشع ر کان لازال جلى حاله من الرقي 
رحب الشعراء وفجيدم . ہل کانٹ هذه الام الاش من آم عز اللغة 
رموها ٠‏ فق د كر الافتنان ف أنواع الشعر من موشحات وغيرها . ب لانت 
لازال البلاد عامرة بالملماء م نكل نوع . ذلك لن سقوط دولة العرب م بسبقه 
عاط ف مدنيتهم “أو تقبقر ىحضارتهم٤بل‏ سقطت الدولة وهى فى عزها وقوة 
شاط عقو ل أبنائا.لان ذلك( يكن من ضعف فما أو شيخوخة أدركنهاء ولك 


١‏ عن أصعاب التراجم بعقيدته ورووا أنه أسلم ف آخر أيإمه “ وبحثوا فى صحة اسلامه 
ررماه بعضهم بمدم الاخلاص ؛ وقالوا انه كان يتظاهر بالاسلام “ حت قالوا إن سكن المودية 
من تفسه كان له أثر فى شعره وقالوا فى ذلك « سثل بعض الغاربة عن البب ف رقة فظم اب 
سل فقال اانه اجتمع فيه ذلان ذل المشقوذل البهودية» وذلك لاعجابهم بنظمه 

وقالوا فيه لا لغم غرقه . عاد الدر الي وطنه . وروواعنه فی صحة اسلامه قوله . 

لسليٿت عن موس بحب سد هدیتولولا الله ما کت أهتدی 
وما عن قلى قد كان ذاك وانما شربعة موسى عطلت محمد 

۲ راجع حدیثه‌مع افیشی فی فہ إت الوفات + ١‏ ص ٠١‏ 


YY 


عوامل الحقد دبت فى نفوس أهلبا فكاد بعضيم لبعض ؛ حتى خرجت الدولة 
من دم وه فی عر جاهېم . ورا كان سقوط الدولة ‏ يسبقه أى عامل من 
عوامل‌التأخرالمقلى . ذلك کان عصر بنی هود الذین کان من شعرانہم این سہل 
وعصر بتى الأ حر ؛ وحتى عصر برابرة أفريفية فاصة بالطاء والا دباء والشراء» 
وکان کا تقدم الزمن بالدولة ظېرت فيه عار العام و المقول + لانہا کات دام 
نقيجة الود السابقة .وارق شعر الاندلس ما جاء بعد القرن الرابع أى بعدزوال 
دولة بنىأمية ٠‏ الى كان عصرها أزهى عصور الحضارة هناك . لذلك يكن القول 
بان اللغة العربية ف جملة سيرها ل يدركها العملاط مجحسوس فى أثناء الفرون المانية 
الى تخطما فى الأ ندلس ء سوى ماحصل من المبالغة فى طريقة السجع الثأرية. 
وکن أن قول ان ابن سل وهو من شعراء القرن السابم » يشبه غيره من 
شعراء القرن ااثانى والثالث ءوان سير اللفة الدب فى الأيام الا خيرة مثله فى 
الأبام الاولى » بدليل كثرة الشعراء والكتاب الجيدين الذين ظروا فى تلك 
لأيام ء ولاننا لا نجد شيا من تقر اللغة فى نخر الدولة . 
ولو اننا أردا أن تكم على ابن سل من حيث تر بيته المقلية ء لوجدناه 
کغیره من الشعراء ابن ودبت وسيم وعقوم ېود المقول التى أغرت 
قبلہم + والاطلاع على شعر الشعراء وكنابة الأ دباء . ورما زح آباؤہ الى ال ندلس 
منذ زمن لميد “ ولکنه ع کل حال غير عربى الأصل؛ تبغ فى بلاغة الوب 
وشعرم وتم العربية وبرع فبا . ولس شعر ان سل الا ننيجة نربية عقلية 
موا واا و ایال کر لغة المرب مما يدل على اندماج غير العرب فم 
والعناية بحفظ لهم كا هو معروف فى التارخ من اشنغال امور بلغة القاهر 
أو تقلیدامحکوم الا ؟ فی لغته وعلومه ومدنیته 
أما شعره فیکاد کون کله وجدالیا صرفا ولا تکاد نجد له فی غیر الفرل 


۲ 


الا القليل . فهو من الشعراء الذين كانوا يسنسلمون الى الاهواء فنقودم»والى 
اقلوب واللميالات فترشدم الى الكلام وطرقه. لذاك کان شعره جمیلاءوممانیه 
رالمة شالفة سالغة النفس » مع رشاقة فى اللفظ ومتادة فى الا ساوب» ودقة فى 
الشمبير . ذلك لاأ نه أمعن فى هذا الكلام الفزلى حتى أتقنه وبرع فى عبارانه 
وکشف خب ته . وکا نه ا بترك شیا چول راس الماش أو تنحدث بها نه 
الا ذکره أو وجده فی نفسه فتکلم علیه فی شمره . وقد خط لہ هذا طرقاسلکه 
ول خر عنه الى طریتی آنخر . وکأن آراء ه فی المشق والنزل ھی کل ما یعرف 
وكل ما لديه من طرق التقكير وأساليماء لانه لم بخرج مطلقا عن هذه الدائرة 
یں انی على آشرھا عرات وابتدأها من أوها عرات . وشل فى ذاك مثل من 
عرف‌حاوئة واحدة من الوادث مکتہپا ولا من أو ها الى آخرهاء ثم رتانرتیا 
خر وکتہہا بحیث جمل الاول آخرا وال خر أولاء ثم كتا مرة ثالئة بحيٹ 
ابندأها من الوسط وهكذا . فمدم خروجه عن دائرة الغزل رعا يدل على قصور 
خیاله» لان الشاعرالکبیر الطیال ری الف شیء» ويفكر ف) حوله من‌الوجودات 
ویسل على تصورها وابرازها پشکل جمبل . والانسان ری غير حیبه وبشر 
بفير الب » اذ ليس ذل ككل ما فى المياة اللبمالا أن يكون شاعراً متها مجنو 
محییبته» غارقا فی غار عشقه لا ری ولا يمقل غير ذلك . ولیست هذه حال ابن 
سہل لان جنون الب غیرظاهر فی شمره» فانه على اارغم من اقنصاره على تغزله 
بيه موسی نجده ى كلامه سا كنا عاقلا » ومتمملا للكلام أحيانا . والظاهر 
ازمرسی حبیبه رمز علی‌عشقه ا نکان عاشقا عشقا صحیحاء وضرب من ضروب 
النكاهة والظرف٤لانه‏ کان بوديا اراد آن ب ذکر اسم موسی فی شعره وبرمز + 
عن عشقه» أو مله آذ موسی هذا داعیا من دواعی‌الشعر فأخذ ينفنى باسنه 


أما هذا الا کار من الغزل والضرب غلى نة وأحدة وعدم اروج عن 


YY 


هده الدائرةء فلا دل الا على قصور باع الشاعر وضیق الحسال لدب ه کا قلا »و انه 
يس شاعراً واسع التصور والليال 

هذا يكف لعرفة شعر ابن سهل أن تقرأً له قصيدة واحدة + فان كل 
قصائده كاد تكو ن كلا منساوية فى العنى والجودة والا سلوب . ورماظہرت 
فته فى شمر هل أثرااءة فضينة أو قمسيدن أر قلأت ٠‏ راجت الأسان 
ن را فا ا ت ها الاما غا 
فشياً ء م أحس القاری” e OCT‏ ا 
الواحد پأسلوب واحد 

ولکنه مم هذا کله شاعر مجید فی نوعهیتغزل فی ذکر فی غزل هکثیرامن 
ممالى العشق الختلنة ‏ فيصف حبيبه بال جال وال كال ء ويصف أله ويشكو ويلك 
منه ؛ وبين کامن عواطفه وما هو فی ضسه ٤‏ ومن فی ذلك حتی بای بشیء من 
. المعافى المبتكرة والحيالات التى له .كقول : 


وان لئوب السقم أجدر لاس 
آمل اظی شوق وموسی یشہا 
دعوه یدب لفسی ومهجر و تېد 
اذا مارا شزرا فن لظ أحور 
a‏ ال نگے الہ بلہ 
تطلع واللاحی اوم ,فراعی 
ولادیت لا اذ قال نوی وانما 
أا طیب سکر المحب ولا جلونه 
ا ونما 


:یر 1 عندها خير موقد 
روا کف بر اال e‏ 
ا ا ا ا 
دی لاذاق بلوی التسهد 
وکدٽوقدأعذرٽ بسقط فى پدى 


i‏ فکانت لا افتتاح التشهد 


خا دة الشوان سر اريت 
طبیی سقام من اواحظ مبعدی 


فقال على التأيس : طبك حاضر فتلت نم اوأله إمض عودى 


وقال شکا سوء امزاج وانمما به سوء خت من هوی غير مسعد 
بکیت فقال المحسن هزءا أتشارى اء جنون ماء فر منضد 


وقد بث شجوه وهواه بعبارات وجدانية صرفة ٤‏ ويصف حبيبه بصفات 
حبلة “ ويشبېه بازهر؛ ويقارن بین حظه فی السقم وجسمه ف السقم» وپتذلل فی 
السا وبتنی الوت لمل حییبه بزور قهره . رکا ما ربد أن پنسلى بهذا الكلام 
أويفخر بيده الصناعة ؛ أو ينبت لنفسه شيا من البراعة فى قول الشعرء لانه يشبه 
ا ما لا افا لاء اعت رل :۲ 
حکي لظ فی القم جس واغتدی لنا لتا فى ذاك میاق عېدہ 
وأركبنی طرف اهموى غنج طرف 
وأغری فؤادی بلای روض اسه 
بعارض قلی بالحغوق وشاحه ویک امتداداً زفرنی لیل صدہ 
OS ES E A E. SAE‏ 
وقد إصور بأسه اشد ما کون ٤‏ ولکن ااا عبارو أنه 
کلام فطری لاخیال شعري. کا نی وله : 


E‏ بالمذب اشراف ا 


واد ماء ااردی غص ورده 


تدنيك زور الامانى مئی وتنأی طلا 
کانی جين أي رضاك أبن الشبابا 
اا وای اا 
کے یت ۰ ترا 
ظمثت منك لوعد فکان وردی‌السرابا 
لااب شوت آما ‏ سول لد غاا 


ولقدبرق ف أساوبه حتى بخيل اليك أن الكلام نثر لاشعر “ وأنه س فبه 


۲۹ 


أدن ى كانة » وكأ نما يقرف الكلام اغترافا . وهو مع ذالك مجىء بالنشبيه الجيل 


والمنى اارقيق . كقوله: 

سلف‌الظلام خاك الہدرعن سہرى 
بيت أهتف بالشكوى وأشرب من 
حى أخیل انی شارب ممل 
| من لى به اختلفت فه الملاحة أذ 
معطل فالحلى ا 
تخده لنؤادى لسبة عجب 
وخاله نقطة من غنج مقلته 
ا ال و ا ا 
٠‏ بعض امحاسن بہوى بمضا طربا 


تدری النجو م کاندری‌اوری‌خبری 
دنن اق ا درك الفط 
بين الرياض وبين الكاس والوتر 
وت الى غيره إعاء ختصر 
بغى الدراري عن التقليد بالدرر 
کلاھما اہدا یدی من النظر 
اتی ہما الحسن س آياته الكبر 
وراقا الورد فلستفنتٹ فالس 
أماوا كيف هام الفنج بالحور 


ورما وصف حبيبه بأوصاف راض والبساتين ؛ فتخاله زهرة يالمة غضة ٤‏ 
او ا ر او زهرة تالق . کقوله: 


من لی بان دنو بعید عزاره 
کالفصن فی حر کاته وقوامه 
فی الروض منه محاسن ومشابه 
فعراره من لحظه وم اره 
وعلقته وسنان یلب بال ہی 


ظى طاوع الفجر من أزراره 
کالظی فی للظاته ونفاره 
فی آسه وبپاره وعراره 
من خده والآس نیت عذاره 
کتلاعب الساق بکاس عقارہ 


ثم پتکلم عن ذله واعراض حبیبه عنه؛ وهو پتمی قربه منهويصف‌ما پصیبه 
من الا لام وما له من الشغف ر4 ٤و‏ یسجپ من آمره فی ذلك اذ قول : 


پاحسنه لو کان رچ فب 
الف التجنى والبعاد ‏ شربمة 


۳. 


وجاله لو کان من زواره 
فالنجم اقرب من دنو مزاره 


أوى ال بلحظه فتنائرت خيلا فى الد من أشفاره 
لا أراق دم امشوق تعدا اسود نقط الال من أوزاره 
واذا اقول عسی ولیت ورا فقال لا لاصب من أخباره 
ف هرقف سن دير .براق سل ی جح اواره 
کا ا ا ا ا 
وقد یذکر اجاع النقیضین پينه وبږن حبیبه » وجول خیاله فى ذلك جولاا 
يدعو الى الاعجاب كقوله : 
ضللت بالدر على وره والناس پسنېدون بالبدر 
أبطلموسى السحر فبامضى وجاء موسى اليوم بالسحر 
مستحسن الاوصافموعپا فلا رمه بسوی النكر 
کالماءیالىحب وکالدرنی الام داف والشادن فی القنر 
او أنه عر لورية القنه بين السحر والنحر 
وا اا و ا ی 
د ناله رلناطظه فقبوه الكركب الدرى 
وعوذوه العبن بل عوذوا ۰ من‌عینه‌الناس‌هوییسری 
کآنما الال على خده سواد قلى فى اظى الجر 
ومن أحاديثه الغرامية قوله : 
أشمس فى غلالة أرجوان وبدر طلم أم غصن بان 
وثفرما أرى أم نظم در ولظ ما حوی أُم صارمان 
وخدفسه فاح وورد عليه من المقارب حارسان 
ویعذلنی العواذل فيه جلا عزبز ما بقول الماذلان 
فقالوا عبدموسی تل تكلا فتالو کین ذاقلت اش رانی 


۲۳۱ 


اوا هل علیك بذا ظپیر 
فقالواهلرضیتتکون عېدا 
فلت لم اا عبد ذلپل 
ا ن ا 
فقات اشم من خدیك وردا 
فقلتا خافمدغك ان رای 
فقال أعاشق وبخاف رمیا 
كذاك الصب بعذ رل صب 
فکان کا لا وزر فه 
ا ازلح وکا سلا 


وله کلام جمیل فی الوصف دل على انه کان بحب ا جال وینېبه ٩‏ وان هکان 
اریاض وما با اثر فی نه » وان الالوان كانت رك اعجابه » وان‌میاه الأّنپار 


قلت لم على“ وشاهدان 
لقد عرضت نفك للپوان 
ان اوی نفلونی وشانی 
جلت فداء لما ان فدانی 
فقال نم قضیت وحاجتان 
فقال وما م الوجنتان 
وما آنا من لحاظك فأمان 
جبنٽ وما عېدتك با بان 
بک ما نشاء وی ضالی 
أيكتبه عل الكاتبان 
فان دارٽ عل فعاطیانی 


وضوء الشمس والطيور وال جو وما فيه هذبت من خياله . كقوله : 


الارض قد لبست رداء أخضرا 
هاجت نفلت الزهر کافورا ما 
وکأن سوسا يصافح وردها 
والهز ما بين الريإض ناله 
وجرت بصفحما ربا سما 
وكأنه اذ لاح لاصم فضة 
والطیر قد قات په خطاؤه 


والطل نر ف رباها جوهرا 


وحسبت فما التبر مسكا أذفرا 
لغرا قبل منه وردا ارا 
سيفا نعلق فى مجاد أخضرا 
كفا ينمق ف الصحيئة أسطرا 
جملنه كف لشم برا ضفرا 
| تتحذ الا الارا كة منبرا 


۳۲ 


وقال أيضا يصف : 
أنظر الى لون الاٴصیل كانه ل شك لون مودع لفراق 
والشمس تنظر عحوه مصفرة دد خمشت خدا من الاشاق 
لاقت بصرتها اللليج فالنا ‏ خجل الصبا ومدامم المشاق 
E‏ ان غروہا رة الاس تمن امل سای 
وقل فى الوصف أيضاً : 
SEA O E‏ 
والشمس تنظر حوه مصفرة قدشمرتذيلالوداع لتمضا 
کالصب‌حین رای عذ ار حپیبه لما بدا ضلا وولى معرضا 
وله فی وصف الج رکلام رقیتق یشب هکلامه فی الوصف . کقوله : 
سل الكأستزهو بین صبغ‌واشراق ارت فہاالورد ام وجنة الساق 
کؤوس تعیہہا النقوس انما حدیث تلاق فی مسامم عشاق 
اذا ادها امزاج لبشر وا اشوا منام ہین موت .واخلاق 
تثور كان الماء يلنم صرفما فصوت الغنى مثل هينمة اراق 
ول وشات د ھا فنا 
هذه صوره نسہل › وهى صورة شاعر وصاف يجيد الوصف» وغازل يجيد 
الفزل ووج اا ا رج عن دازرة وجدانه ٠‏ وصور اعت بری ویسمع 
قليل الا راءءقاصر الميال ء كنه مبدع فى الأسلوب»متقان اكلام لا ا 
الانسان باد نی ملل فی قراءة کلامه و هو کل ذلك خفیف‌الروح مطرب معجپ, 
وکنی بذلك دلبلا عل جال قوله و نصپه فی الافتنان. 


۳۴۳ 


الفتح بن خاقن٠‏ 


اذا تکلمنا عن الفح ن خاقان فاا نتکل ع ن کنبه اتی ذکر فہہا کٹیراً 
بن علاء الأ نداس وأدام وجع فا جلة صالة من منظومهم ومنثورم » 
وشیئاً يسیرآمنأخبارم . وهی «قلائدالمقیان» و «مطع الأ ضس» . وقد دلا 
خاقان فى كتبه على سمة اطلاعه » وكثرة أدبه “ وممرفته التامة برجال الدب 
فی الا ندلس؛ ما م یکن متیسراً لفیرہ.حتی ان أ ک رکتب لادب فی الاندلس 
کٹیراً ما قل عنه . فقدتل عنه القری ف فح الطیب وذکره فی ا کثر من 
ستین موضماً. ومم ان هکان مماصراً لابن بسام صاحب الذخيرة فقد قل عنه هذا 
فی کتابه.فکتبه من أمہات کتب الأب فی الأندل . 

أما طريقنه فى الجع والتأليف » فهى خالية م نكل صبغة اربخية عاية ٤‏ من 


١‏ هو أبو صر الفتح إن مد بن عبد الله بن خاقان القيسي الاأشيلى صاحب قلائد 
المقيان . نشا فى الا" ندلس ودخل الى بلاد المغرب واتصل ماركا وكتب لبنى تاشفين وألف 
کتابه «قلائد المقیان » لای اسعاق اپراھ بن پوسف بن اشفین وصدره باه ١م‏ حدث 
أنوٹی به من وشى ولالت منه الاعداء «فأشار أمير اللسلسين أبو الحسن على بن يوسف بن 
باشفبن بقنله فذح مدينة مرا كش بالفندق سنة خس وللائين وخمائة ' وقد کان مشموراً 
بالملاعة والمعون » حت أخذوا عليه ذلك وعرف با لايق به . ولمل هذا من الاأسباب الق 
جملت ملوك البرابرة بحقدون عليه حقتلوه . وكان جوابا للا فاق بنتقل من مكان الى خروم 
یعرف عله شیء کثیر ف یکتم ‌التراجم . وم چ لہ ذکرا الا ی ابن خلکان ذکرہ ف حو 
نصف صفحة . ولم يذ كره المقرىفى نفح الطيب بغير الاقتباس من كلامه فى المعلمحوغيره. على 
آذالفتع بن خاقان لامخیذ کره با لمن الفضل» وما أفاض به على الادباء بكتبه فلائد المقيان 
ومطمع الانفس . ولا شك ف أن هذه الكت من نفع ما كتب عن الا ندلس 


Yo 


حيث التحقيق والندقبق فى الرواية وال جع. بل هى طريقة الرواية والحفظ لاغير . 
لان ما روا هکان معروفا ومشتتا نجبمه‌هو فی کتابیه » کا أشار الى ذاك فى حطبة 
كتا مطمع الأ فس ا ۰ 

قل أخبار العلماء والادباء جا كان معروفا علهم . وقد ينقل اللبر 
TT‏ . وانما يمى بتحسبن 
امبارة وتسجيعها » وجمع الاألفاظ ورصنباء ما لا يقدر علي هكل اسان . فيترجم 
التکائب أو الاٴدیب ء وھو فی أ کثر ما قول مادح لا غیر ٤‏ رکا ما هو اقل 
للنضائل لآ ری غبرها . و لك الرحل فلا تمرف فی ای سثة کان 
پیش » ولا فی ای عصر کان معروفا . وریا د کر ممه أساء لېعض الادباء أو 
العلماء٤‏ ورمام شر الى تارج ما لمال أو الأ ديب على ماله من الشرة.ولمل هكان 
بعشمد على شپر ته ویکتنی ماعن ذ کر تاریخ کا فی کلامە‌عل ان حزم‌الفاهری " 
رفی هذه الارججة من التقصیر شیء کئیر . انه م یذ کر ابن حزم الا ب کر 
کتبه بدون ای اشارۃ الى محنویانہا . ول یڈ کر شیا عن تار حیانه ٤‏ حتی 
مكن أن يعرف معرفة تامة > أو معرفة صحيحة . ويس فمذه الرجمة شىء من 
القيمة العامية » انما لا تفيد شبئا عن ابن حزم . وهذا يدل على أن أن خاقان 
ہکن بعنی با یکتب عنابة رل محقق؛ ولا عناية رجل يشعر بالواجب عليه ٤‏ 
ذلك الواجب على كل مؤلف أو باحث من حيث الاطلاع والتنقيب عا يريد 


—-—-_- 


١‏ قال :ائه کان بالاندلس اعلام فتنوا بسحرالكلام »واقو امنه كل ية وسلامفشمشمواالبدالم 
وروقوها “ وقلدوها محاسلېم وطوتوها ‏ ثم هووا ئی ماو الثاي»وانطووا بأيدى الرزايإ ء 
وبقيت مأترهم غير مثبتة لى دوا ٠‏ ولامجملة فى الصيف أحد من الأعان “ تجتلى فيه 
الميون وتمجتنى منه زهر الفنونء الى أن أراد الله اظهار اعجازهاء.. للت من الوزير أبى 
الماص . . . . وندبی‌الى أن آجما فی کیتاب ...چت رغبة اڄ 

۲ اظ الطمح صفحه ه۵ 


۳٦ 


أن یکتب.والظاهر ان هکان یری الى الجع فقط ؛ بل م يكن ميل مطلتا الى النقد 
ولا الى أن يكرن له رأى خان ۰ 

وها قیل من ان الناقل حب أن کون أمْنا » ولس عليه تبعة شىء فى 
انقل “ فان النقل يتاج الى محيص وفك ابت ؛ انمياز الصحيح من خيره .. 
والتکر النقدییظر أثرہ یکل شی . ولکن م بظپرلصاحب فلائدالمشیانأی اثر 
سوى الاساوب . ليس لا أن نومه على أساوب السجم الذى أ كثره متكلف» 
لان هذ هكادت حالة الكتابة هناك ء وهكذاكانوا يكتبون . ولكن الذى أخذه 
على صاحب قلاد المقيان هوهذا الأ ساوب الاجوف » وهذه المبارات المنتلغة 
الفارغة من كل معنى ٠‏ وان احتوی على معنی من المعائی اختن ذال نحت ستار 
الألناظ الطنانة > وذهبت جل الفظ بتذوق المنى “ واشنتال القار* 
بصو رةالا لفاظ عن العناية ما فمها من المعائى . فلقد يشير ف ىكلامه الى يعض 
الناس » ما يدل على شىء من أخلاقبم “ ويفيد القارئ والباحث ء ولكن 
عنایته الفا ظ»وتناسق السجم قد یکون‌حاجزا منیما بن الفارئ وسانیللؤان» 
کا ف ترجة سعيد بن منذر الباوطى » وهى من التراجم الوافية ف المطمح ومن 
ماذج کتابانه 


١‏ قال فيه أ بة حرک ی سکو ن٠‏ وپ رکه لم کن معدةو لا ټکون. وا سفاهة ف حلم ء و جهامة ور ع 
طی تسم واذا جد جرد واذا هرلئزل .وی لتا الحسالتين م بزل اورع عن ٥‏ رقب: ولا 
ا كتسب اما ولا احتقب. ولى قضاء الجاعة بقرطبة أيام عبد الرحن وناميك من عدلأظهر .ومن 
فضل اشر» ومن جورقیض؟ ومن‌حق رفم» ومن باطل خنش . وکان مہیباً طیباً صارماً غير 
جہان ولاعاجرز..واستر فى القضاء الى ان مات الناصر لدن الله ثم ولى أبنه المحكم فأقره وفى 
خلافته نوی بهد أن استمفى عر ارا فا أعفى فر بحفظ عليه مدةولايته قضية جور :ولا عدتٽعلهی 
حكومته ذلة .وكان غير المل كشي الدب متكا بالمق متبيناً الصدق .له كتب مؤلفة ى 
السئة والقرآن والورع والرد على أهل الأهواء والبدع. وكانبليناً وشاعراً سنا واد سنة 
ثلاث وعشرن ومائتين عند ولاية المنذر بن ححد وتوف بوم اليس للباتبن بقيتا من ذىالقمدة 
سئة جمس وللالين وثامائة . (مساح صفحة )١۷‏ 


Y4 


على ان اىن خاقان أجاد فى أساليب السجع اجادة قد قنقل الكلام امنثور 
الى مرتبة الشمر المتعمل ء فيستولى بأساوبه هذا على القراء لبر اعته فيه » ولأثره 
الشخصى فى هذه الصناعة ء وقدرته علىالاسترسال فى ذلك مع ما فبا م نكثرة 
المترادفات . 

على أن هذه الصناعة اللنظية كان فما أثرعظم ف نفسه من حيث ادراك 
الال ف القول » والبحث عن مواقمه . فكان برتفع أحيا عباراته الى آن تدب 
ف النفس وملاها اعجابا » وقد كر القارى بإثر جال الالوان والرياح والزهور› 
کا فی خطبة فلائد المقيان 

ولقد يكلف ف غير حاجة سوى نمكن ملكة التكلف من نضسه فهوش 
على القاریء ٠‏ کا فى ترجمة اسن عيشون . فان ترجمته هذا الرجل لا يعرف منها 
شیء غیر رحلنه الى المشرق ٭ وکن أن وی ؟ رکا ما کان یکتب لمن بعرف 
المحوادث مثله ء فقد قال فيه : « رجل حل المشيدات والبلاقم + وحي النسرين 
الطائر والواقع ء واستدر خلف البؤس هانعم » وقمد مقعد البالس واازعم » فاولة 
فی ساط » واخری بین درانك وامماط ؛ ویوما ف اموس »> واخر فی مجلس 
مأنوس . رحل الى المشرق E e‏ ول يملق بأمل لته »> فارتد على 
عقبه » ورد من حبالة الفوت الى منتظره ومرلقبه “ ومع هذافله حقق فى 
الأدب ء وتدفق طبع اذا مدح أو سب ' » 

هذا هو أساوب الفتح ف التأليف والكتابة » وهو على مافيه من الا ار 


١‏ وقالآخپرنی أنه دخل مصروهو سار فی ظل البو س عار من کل لہوس ` قد خلا من 
النقد كيسه » وى عله الا تقد ,ره وانتکیسه * فزل باحد شوارعپا لایفترش الا تکده» ولا 
يشوسد الا عضده “ وبات بليلة أبن عبدل تب عليه سرصرة لابئقع منها عنبر .ولا صندل 
لماكان من السحر » دحل عليه ابن الطوفان مأشفتق لاله “ وفرط اماه وأعلبه أن الا فضل 
استد هاه ولو ارتادجوده بقطعة شتی ماله لا" خم س عاه . فصن ف له فی حینه ال (فلادالمقیااسص ۸۸ ۲) 


YA 


النانمة لوب الأ ندل > ومن صور المغة المربية الدالة على أطورها فى النثر ء 
وعلى تمكن أساليب السجع من الكتاب فى تلك الأيام » وعلى ما فيه من ال جال 
وبلاغة المبارة وعلى شىء من النظام المقلى لدم > لا یدل على ٹیء من 
قوةالتكر لدى الكتاب الأ دباء “ بل على أن اللغة فى عر مجدها كانت غنية 
ألناظها لاممادما ٠‏ وأن المشاية بالأساليب سرت من المشرق الى الغرب » 
فلكت من الكتاب كل شىء . وقد دحل هذا الأسارب فى الكثب الملية 
والتارحية ٤‏ کا وممروف ؛ ود ڵلكتاب المرب على قدرنم ني استمال الأساليب 
الختلفة وال لفاظ الختارة ما ليس عند أمة أخرى 

على أن فضل النتح بن خاقان انی ولا ینکر ما ججعه ف ى كنبه ما بس 


عند غبره 


۳4 


لسان الدين بن الخطيب 


هو من أ کر وجوه الم والادب ف آخر عصور المرب فی الاٴندلس ٤‏ 
بل من اشهر من عرف هناك . وهو ألو عبد اله لمان الدين عمد بن عبد ابن 
سعيد ا مروف بان الحطيب الفر اى الأتدلنى . قلت أسرته فى كثير من 
بلاد الأ نداس واستقر أوه فى غرأاطه . وهناك ولد لان الدان وعرف اشر 
ف بلاد ا مغرب بان الحطيب الساماى . نشا من بيت عا وفضل ٤وترای‏ علی 
حب ت * وورٹ من أيه کثررآن ذلك . وکان معجبا به وملمه 
وأدبه وأخلاق ! 

ولد لسان الان مدينة غرلاطة سنة ۷٠۳‏ ه وانصلأوه عاوك .نى الأ حر 
وکان له شان عظم حين كانت غرااطة حاف اسل وأهله من كل فن . فشب 
لسان الان ب نه لاء e‏ أاضليم وأخذ عنبم المارم وال داب» 
ركان من بين مشابخه الفلاسنة والادإء والًطاء . تمل الطب على أشبر علساء 
ا ندلس وفلاستما فی هذ االمصرء رع قراف کاان «الأ صول لظ 
الصحة فى القضول » عده هو نفسه من أحدثطراز فى ذلك الفنفقال « العجب 


١‏ فقد قال عله کان رجه الله مال زمر غزم » ورجل أخاء وأزم روق آنوار خلاله 
الباهرة ٠‏ ولضىء مجالس اللوك من صورايه الباطنة والظاهرة » ذكاء توقد» وطلاقة بمحسد 
!ورها الفرقد وکات له فی الادب فريضةرٍ »> وى النادرة العذبة منادم عريضة » تكلمت وما 
بین يديه ی مسائل‌من الطب وأنشدته أ ياتا من شعری ٠‏ فلہلل وابتيج » وما برح أذارتجل* 

الطب والشمر والكتابة اتنا فى بى النجساية 
هن للاث مبلفات اتبا بمضہا الحجاية 


۲٤١ 


حتى مع تألينى هذا الكتاب الى ل يؤلف مثله فى الطب وعلى ذلك لا أقدر 
على مداواة داء الرتى الذى بى » ومهايكن من المبالغة ئ ىكلامه فال يؤخذ منه 
انه كان من عاماء هذا القن . وقدأل ف كتباً أخرى فى ذلك . فسكادت معاوماته 
متوافرة فى الفلسقة والطب» وامتزج بالا دباء والققباء أوأخذ عنم علوم الدين فن 
تسیر وحدیث وفقهء وتم العادم الا 

هذه التربية العامة الأ دبية الممزوجة ييول الماوم والفنون وهبته نشاطا 
عقليا فكان س المؤلفين المشمورين؛ كثير الدرس والفراءة. ورسائله الأ دبية 
ومقطوعانهالشعرية كثيرة جدا .نی قلوا انه کان يؤل فكل هذه الكتب لا نه 
کان بار ق كيرا 

وقداغترف من كل بحر قطرة ٠‏ وكنب فى كثير من الننون الخنلفة بين 
عامية وأدبية » واطلم على أ كثرما كتب فى الماوم والفنون » لاسما كتب 
التار خو يمحسبه بعض العلماء من‌المؤرخين الكبار. فكان عقله خزانة علوم رآداب. 
رکان عالا فقا وشاعراً وکاتباءولکنه) ختص بن ول بنفوق نی شیء تذوقه فی 
الأدب خي كان من أمثه : ورسائله كثيرة ف ال مزء الثالث والرابم من نقح 
الط ' 

لذا ك كانت الصبغة الأ دبية عليه أظبر » والكتابة والشعر الصق به من 
غیرهاءفاجدر 8 سی دسا له عالا. ولذلكأ يا كنتب ی کل وع من آنواع 
السكتابة رسائلأدبية وسياسيةوغيرهاءوهوف ىكل ذلك واسم الطيالسديدالرأى؛ 
حاد الان » تادر على الاسر سال فما بقول ٤‏ كير الاطلاع على اللغة . فساعده 
هذا كله على الاطالة فا يكتب ويكر ء وكان معب الاطناب بطبيمته 


ma 


١‏ اكتفينا بالاشارة الى رسال لسان الدين والى شمره لان ذلك كثير يدعو الى الميرة 
فى الاختيار فى القارىء أن ررم الى الجرء الثالت والرابم من فح الطيب 
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م وراء ذلك “ وهو ساوج الصدر + عرض عليه خياله وة العاف 
والألفاظ ء فلا يكاد قف قامه الا بعد أن ملا فن الك الصغيرا رخات 
كيرة . وكان قدر الكتابة E‏ لا فى الاجادة ؛ أو ان الاجادة 
کات لانقارق الاطالتلديه . وهذا كان أساوب الكتاب فى تلك الاًإم.وكان 
ختار مجانب الاطالة السجم»فكانت كتاإنه لا خاومن ملاين : ملل الاطلة وملل 
السجم . . ورا کان أعظ عيب فى أساوب إن اللطيب تك الاطالة الملة ء 
والسجمالمتكلف غيران ملل الاطالة أسوأمن تكلف المج .ذلك کثیرا ما خی 
عيب السجع لاختيارالكانب الااناظ .وهذه الطريقة دلبل على امحطاط أساوب 
الثثر ءلان طربقة السجم ليست طبيعية ٤‏ وسان ادن کانمن کر رجال هذه 
الصناعة ؛ ورما انفرد با لمبالفة فما . ویکنی هذا نةا الا كر عل 
قراءته کل اسان ٤‏ واه لا بیش الا نی پطون اللکنب ؛ ولا بصح أن بکون 
. موذجا من باذج الغة الا للاستدلال على سيرها فى أزمنة التارخ 

ولكن ذلك لا يدفعنا الى جحود ما فى هذه الرسائل من اما والافكار 
ال اون اشر ران الكاب عل آل وک 
بطرقبا كثير من الكتاب » ككلامه فى وصف الجالس والحافل والمدن 
بالا وصاف القيقية ءوالأ سوب القصمى الذى يسمو نه بالقامات 

ا فكثبر أ يضاء وأ کثره یدل على انه شعر رجل عا من عشا 
الشعر لا من رجاله النيين : وله قصائد طوبلة ندل على سمة خياله ٤‏ أفضلما فى 
ذلك موشحته الشيرة الى أبدع فا . وهى من أرق الشعر وأجله .وقد طرق 
فى شغره كثيرا من الموضوعات الختلنةوالاً ساليب المتعددة ؛ فنجد الشعر الغزلى 
ارقيق » والأساوب الدقيق » ونيد شمر النقباء » وكلام الاتقياء؛ وأساوب 
ا ي 


۱ راجم‌هذه الأو شحة والكلام علا ف باب اأومحات 
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الملماء » وجفاف اللفظ والمنى .على ان له كثيرا من القصائد الميلة والمقطوعات 
ارفيقة . 

أما حباته السياسية فقد اتصل إأحد ماوك بنى الاحمر السلطان أبى الحجاج 
بوسف فاخذه فی حاشیته » وف مدمة تاه f>‏ حعله کاله الماص وسل 
اليالوزارة وأمر الدولة وجمله سفيرً يه وبين اللو الّخربن . فكان اشتفاله 
بالسياسة من الأشياء الى فتحت عليه بإب الكتابة فى كثير من الموضوعات 
الاجناعية والسياسية» على حسب ما كان يمه وما كان معروفاف ذلك الوقت. 
ولامات أو المحجاج خلقه ابنهعمدن یی المحجاج»فأقر معلل مكانه وأرسله الى ماوك 
افريقية ليستنجد بهم على أعداثه . ركانت الدولة فى ذلك الوقت فى اضطراب 
والناس بين مظاوم وظالمءوخارج على السلطان ومنملق لهء وکل ذىلعمة سود . 
سد لسان الدن .کثیر من معاصریه وسعوا فی الایقاع به . وکان قد خرح 
على شد بن أي الحجاج أخوه وتغلب عليه» فهر وممه ابن الحطيب م حوصر؛ 
وفبض على لسان الدین ٤واستباح‏ السلطان كل أموالما م شفع هما شقان افر 
ونی مہا ال فاس وأ کرہھا جال لسان ادبن فی تلك البلاد +وانتقل الى آماکن 
کو جع املك الى محمد بن أبى الحجاج عاد الى الا ندل 
وکان استکتب أو ممدهذا فی خيبة لىانالدي ازىر ك اد مورف ال کات 
والعاماء ٠‏ ومن كبر وأشمر تلاميذ اسان الدين.فتولى ابن زمرك دوان الكتابة 
والتفحوله حماعة من الققهاء والماماء الذي نكانوا حقدون على لسان الدين»؛ لانه 
ظبر علمبم وملك الدولة ملم EE‏ 
بیدم . فاخذوا فى بث الدسائس وايغارالسلطانعليه» ولكن عند ما رجم لسان 
الدین الى الا ندل ارتقع شأنه » وعرفه الناس فى غیبته أ كثر من معرقم له 
فی حضرته .قد عليه تاسیذه ان زمرك ثانة» وأخذ عليه الفقهاء أشياء بنكرونما 
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ركانت المقول فى ذلك الوقت مبالة الى الاعحطاط »لان البرارة بثوا آفکارم 
السخيفةال ىكانواينشرو نما بجهلهم“و نشروا كراهة العلومالطبيمية والقلسقية.فأشاع 
ای زمرك عن لسان الدین ات هکافر مارق » وانه جاء فی کتبه بکثیر من السائل 
الى لاييحبا الان . فراجت هذه الوشاات عند السلطان واارت غضبه 
رلاعل لسان الدن بذك » وعرف انه لا بد أن ثال منه ٤‏ عزم على المرب الى 
افريقية بدعوى انه ذاهب ف أمور تتملق بالملكة . ولكن عند ما ذهب الى 
افريقية اتفق ملك المغرب على تسمه لان الأ حمر » فجن فى فاسوأقى الفتباء 
N‏ الق اد نةه فى سجله ودفن فی فاس ثم اخرجت جنه 
وأحرقت بالنارسنة ۷۹ ھ وھکذا اتنہت حياة لسان الدسن بن الحطيب بعد أن 
بلا الو علا وفضلا وذاعت شرته فى المشرق والنرب حى كان أشبه با لماحظ 
قا لغاش یت اطلاعه الراسم وفضله الحم 


10 بلاغة العرب في الأندلس ف‎ Yo 


٠تاحشوملا‎ 


بق الشعر ابم لطريقة المرب ف أغراضه وأوزانه “الى أن حدث فى المقول 
مادعاها الى الابتكار فى الملوم و الفنون E‏ 
الأ لسنة ٤وا‏ كثر هاانتشارا ىا مجالسسءوأدعي الى الاتتقال من غيره» لكرةقائليه 
وسامميه والمتأرسن به » واشتاله ع ىكل مرافتق المياة . فتطلعت نفوس الفنيون 
من شعراء وأدبء الى الانتقال به من صبغته ال دوه الى شكل حضرى أشبه 
البداوة فی ال جال » وان زجوا به فی مجحتممالهم خی اروا به القدماء فإ امام 
الجيلة وفطرم النقية ٠‏ وسذاجنهم الفنية . فل بفلحوا كثيرا ف اللروج به عن 
أغراضه الى تكلم فا القدماء > ما هو ألصق بالصبغة الوجدالية منه بالصبغة 
الاجماعية . ولكمم زادوا فى وجدانياته ما اسندعته المضارة + من 
التوسح فى ارات والعو اطف من عش وغيرهء ووصف الناطر الميلة والمحدائق 
النضرةء و كل مااستازمته حالم من آثر المدنية والعر ان. ذلك من جهة أغراضه. 


١‏ داجم فى الكلام على الموشحات مقدمة ابن خلدون والجرء الرابع من نفج الطيب طبع 
بولاق ص ٠١٩‏ وما بعدها ودار الطراز لابن سناء اللك 
Journal Astatiqlle. 1848. volume 2 puge 248-251 et 3e. Serie‏ 
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والباب الثانى والسبمين من كتاب « المستطرف» تأليف شاب الدين احمد الا بشبىء وال جرء 
الاو لمن« خلامة الاأثر فى أعيان القرن المادىعصر »تأليف المولي د ابی من ص۸١١‏ الى 
۰ و اء كشف الظنون طبم بولاق ٠+‏ ص ۳۹۷ « الدر النكنون فى سبع فلو »> 
أعبد بن احمد بن الياس المحنغى. رتب على سبمة أبواب ف فن الاشمار البديعة وفن الموشحات 
والمواليا وفن الكاز وفن القواى وفن الازجال. والحافة فها قبل فى اماق .وله الخد لله البديع 
فرع ف رجب سنة ٩۱۲‏ ول نمث على هذا اللكتاب 
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أما من جهة أوزاته وصناعته » فق د كانت الال فيه اسل . فابتكروا من الا وزان 
فى الشعر والصناعة مالم يبتكروه فى الممانى والأّغراض . وتوسعوا فی ذلك 
لقد تخيل الى المطلم على الشعر المرب القدب والدیث أن هذا انقلاب عا 
وطور من‌الأطوار الحديثة الى خطاهاالشعر.ولكنذلك أظهرما يكون 
والقوافى والقوائين الى وضموها فى رقة الاساوب ء وبمض الليالات الى م تكن 
معروفة . حى أخذ الشعر العرلى صبفة حديلة مما أدخل فيه من هذه الأنواع 
الخنلفة الأ وزان والتقاطيم > ا کا را کن مر وچا عن 
التقيد بنظام القوافی الممروف . قال ابن خلدون فى « فصل أشمار العرب وأهل 
الامصار هذا العهد» :ولم فن آخ رکثیر النداول ف نظپم » مجیئون به ممصا 
على أربمة أجزاء ءمخالف آخرها الثلائة فى رويه» ويلتزمون القافية الرابمة فى كل 
بيت الى خر القصيدة » لشبماً بالربم والخىس الذى أحدثه المتأخرون من 
المولدىن اح . 
وقبے بض التأخرين الاأّنواع التى حدئت فى الشعر “الى الشعر القريض دالوشح 
والنو بيت والزجل والمواليات والكان وكان والقوما وغيرها وقلوافى ذلك : 
«أول من نظہ « الموشح » المغاربة و اق الاجل هبة لله ن سٽاء 
اللاك ء. وتدارله الاس اى الات وش و لان خرجاته وأغصانه 
کالوشاح له . وسہب تق دمه على ماپمده لاعرابهکالشعر . لکن بخالفه بكثرة 
أوزانه ء وتارة يوافق أوزان الشعر وارة لخالفه . «والدو يبت» أول من اخترعه 
الق رسو نظبوه بلقنم ومعناه ببتان “ و يقال له الرباعى لار بمة مصاريمه. وقد اشتهر 
إعجام داله وهو تصحيف . وهوئلائة أقام يكون بأربع قواف كالوالية ء 
و 
وأعرج بثلاث قواف » ومردوفا بأربع أيضا » وكله على وزن واحد . وتقدم 
على مابعده لاعرابه أيضاً . وأول من اخترع « الزجل » رجل اسمه راشد وقيل 
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أو بكر قزمان ' وهو فى اللغة الصوت » وس زجلا لا نه پلنذ به وینېم مقاطیع 
أوزانه وازوم قوافیه حى ينی به ويصوت . وهو حخسة أقسام ماتضمن الغزل 
والزهر والخر وحكاية الال » مختص بازجل ؛ وما تضمن المزل والملاعة ويقال 
له « بليقق »وما تضمن المجو والنكت ويقال له «جاق » وما بمض ألناظه معر بة 
وبمضها ملحونة فاسمه « ربج » وما تضمن الك وامواعظ فاسه «ا حكر » 
بكسر الفاء الشددة . والأ ول أصمب هذه الخسة . وقال مخترعه. قزمان :« لقد 
جردته من الاعراب کا جرد السيف من القراب » . وسبب تقدمه على مابعده 
كثرة أوزانه وصعوبة نظمه وقربه من الموشح فى أغصانه وخرجاته . وأول من 
اخترع « المواليا » أهل واسط وهو من عر البسيط اقتطموا منه يتين وقفوا 
شطر کل بیت بقافة» و نظموافيه الغزلوالمدع وسائر الصنالم على قاعدة القريض. 
وکان سېل التناول تعامه عبی دم والغلان وصاروا یغنون به ی رووس الشخل 
وعل سى المياه» ويقولون فى اخ ركل صوت باموالبا » اشارة الى سادالهم #فسى 
هذا الاسم . وم بزل على هذا الاساوب حى استعمله البغدادبون فلطلنوه حى 
عرف بهم دون مخترعیه ٤‏ ثم شاع . وسبب تقدمه عل یکل ماب ده لا نه من حر 
الق ريض بحبث بنظم معربا .وأما «الكان وكان» فل نظم و وأحد وقافية 
وأعدةء ولك الط الأول من النبت أطول من التافء ولا تكون اة الا 
مردوفة . وول من اخترعهالہغدادیون ٤وسبب‏ ممیت مہذا الاس انهم ينظو | 
فیه سوی المیکایات واللرافات ۰ فکان قائله یکی ما کان › الى أن ضير لم 
مثل الامام ابن ال جو زىء والواعظ شس الدین الکو وغیرها من فضلاء بغداد 
فنظموا فيه المواعظ ولحم . ورت ادمه عل مایده لاه بنظم بض ألناظه 


۱ المواب انه ابن قزمان وهو آبو بكر محمد بن عبد املك بن قزمان وی سئة ٠۵٥‏ ۾ 
e‏ يشتسلعلى أ زجاله مله نسحة فتغر فة بدا ر الكت المصر ية 
وراجمفى الكلام عليه 
Eneyelopeclie de TIelam 2 4 tivraison. P 49:3‏ 
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معربة . وأما «التو ما» فله وزنان» الأول مركب من أربعة أقفالء ثلالة متوازبة 
فى الوزن والقافية » والرابم أطول منها وزناءوهو ممل بغير قأفية + والثافى من 
ثلالة أقفال مختلفلة الوزن متعقةالقافية» يكو القفل الأول مها أقصر من‌الثالى › 
والثانى أقصر من الثالث . وأول من اخترعه البنداديون أيضاً ف الدولة العباسية 
برسم السحورق رمضان . وس بهذا الاسم من قول المغنيون بعضمم عض« قوما 
انحر قوما» فغلب عليه هذا الاسے. ثم شاع‌ونظبوا فیه اازهری وا ری والمتاب 
وسائر الأنواع . وأول من الح ترعهأبو نقطة للخليفة الناصر“وكان إعجبه وإطرب 
له. وجمل لای نقطة عليه وظيفة ف ىكل سنة .ولا توف أبو کن و 
ماهر فى نظ القوماءفأراد أنيمرف انلليفة موث والده ليجريه على مفروضه؛ فنعذر 
علبه ذلك‌الی رمضان. ثم جم آنباع‌والده وو قف أول ليلة منه نحث الطيارة وغى 
الترما بوت رقيقء فأصفى اللليفة وطرب له . فلا أراد أن ينصرف قال له: 
باس السادات لك بالكرم عادات 
1 ان ای نقطة تیش ایی قد مات 
فأعجب المليفة من هذا الاختصار » فأحضره وخلع عليه وجمل له ضعف 
ما کان لا بيه والقو ماوالکان وکان لایر فپاسوی أهل العراقور ما تكلف غيرم 
نظبا. وکل بیت من القوما فام بنفسهوأما تأخيره فلمدم اعرابه'.» 
او الأنوام فى الأ نداس ا اف 


"۱١۸ ص‎ ١ داجم خلاصة الار فى أعبان القرن ال مادى عفر ۽‎ ١ 

۲ فالوا فى عخترع هذه الموشحات‌انه مقدم بل ممافی الفر برى؟ من شعراء لمر عبد الله 
ابن خد الروالى وأخذ عنه عبدالله جحد بن عبد ربه صاحب العقد الغريد . هكذا فى مقدمة أل يم 
خادون .وجاء ف‌الذخیرةش‌الکلام ملی‌الاد یب ابی بكر عبادة بن ماء السماء المتوفی سنة ٤۲۲‏ ه 
...ساك الى الشعر ملكا سلا . فقالت له غرابته مرباً وأهلاء وكانت صلعة التوشيح الق 
لمل الأ ندلس طر يتما ووضوا حقيقتهاء غير مرقومة البرود ء ولا منظومة العقود ٠‏ 
ماقام عبادة هذا منأدها ‏ وقوم میلما وسنادها » فکا لها م لسمع بالا ندل الا مه » ولا 
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الكلمة من الوشاح؛ وهو عقد من لؤلؤ وجوهر منظومن حالف بينم ممطوف 
أحدهما على ال خر » قتوشح المرأة بهءوالشبه بين الموشحات والوشاح ظاهر فى 
اختلاف الوزن والقافیة ف الا ببات وجمپا یکلام واحد کا سنری . 

وقد دعام الى ذلك حب الابتكار والميل الى ال جال والرفاهية حىف أوزان 
الشعر وطرقه .ف جوا بين الا وزان الحثلفة والقواف التعذدة فى قصيدة واحدة: 
ورما ألنوا بین وزن رع ووزن معروف . وريا اخ ترعوا أوزانا مختلفة 
ونظموا علا قصيدة واحدة . وقد بلحنون كلامم هذا ویغنون به ٠‏ لا فيه من 
خنة الوزن-ورقةاللفط. وقد ذ کر ذلك ان ادون فی مقدمته فقال : ' 

«وأماأهل الاندلس‌ فا كثرالشعر فی قطر ھ٤‏ ودبت مناحیه وفنو نهو بلغ 
التنميتق فيه الغاية ء استحدث المتأخرون مهم فنا منه سموه باو شح * ينظمو نه 
أمماطا أسماطا ؛ وأغصباناأخصانا ٠‏ بكأرون مها ومن أعاريضما الختلفة ؛ ويسون 
امتعدد مها بيتاً واحداءويلزمون عدد قواى تلك الأ غصان وأوزانما متتاليا فا 
بعد الى أخر القطة. وأ كثر ما بنتهى عندم الى سبعة أببات.وبشتم لكل بیت 
على أغصان ؛ عددها بحسب الاأغراض والمداهب . وينسبون فما ومدحون کا 
بعل فى القصائد. ويتجاوزون فى ذلك آلى الغابةهواستظرفة اناس وح اللامة 


أ حذت‌الاعنه وأول من صنع أو زاف هذه الو شحاتبأفقنافم| بلفى مدن جو دالممر ىالفر. بر وکال یضعہا 
على أشطار الا شعار. غير أن أ كثرما على الا“ عاريض المملة غير الستصاة بأخذ اللفظ المامى 
والمجمى فيسبه المىركر وضع علما الموشحة دوك تير فما ولا أغصان وقيل إن ان 
عبد ر به صاحب العقد أول من سبق الى هذا التوع من الموشحات 

ثم نشا بوسف بن هرون الرمادی فکان اول من أ کار فیہا من التضین فی المر اکر 
يضمن كل موقف يقف عليه فى ا مركز خاصة » فاستر على ذلك شعراء عصره كمكرم أبن 
سيد وان أبى الحسن . ثم شا عبادةفا دت التصفير وذلك انه اعتد على مواضع الوقف 
ف الاغصان فيضعما ) اعتمد الرمادى مواضم الوقف ف المركر 

١‏ اخترانقل عبارة أبن خلدون فی الموشحات لابا من أ جم ما قبل فیاوقدأخذ ناهذا عن 
نفح الطيب عند كاامه على الموشحات 


والكافة لسهولة نناوله ؛ وقرب طريقه. وكان الحخترع ها بجزبزة الأ ندل مقدم 
ان ممافر الف بریالقبری' من شعراء الا ميرعبدالله بن جد الروائى»وأخذعنهذلك 
ان عبد ربه صاحب العقد. ول یذ کر هما مع المتأخرن ذ کر و 
فکان أول من رع فی هذا الشأن بعدها عبادة القزاز شاعر العتمے بن صمادح 
وا . وقد ذکر الا عل البطلیومى أنه سبع أب بكر بن زهر a‏ 
الوشاحين عيال على عبادة القزاز ف) أنفق له من قوله : 


أ ا ما أورقق باأم 


وزعموا أنه ل يسبق عبادة وشاح من معاصربه الذن کانوا فى زمان ملوك 
الطوائف .وجاء مصليا خلنه منم ابن أرفع رأسه شاعر الأمون نن ذى النون 
صاحب طليطلة. قاو اوقد أحسن فى ابتدائه فى الو شحة الى طارتله حيث بقول 
العودقد ترم أبدع تلحين وشقت‌للذانب ريض البساتين 
ونی انہائه حیث پقول : 
حطر ولا ل عساك الامون ‏ مروع‌الکتائب عي ن ذى النون 
ثم جاءت الحلبة الى كانت فى مدة الملشين فظهرت طم البدائم » وفر سان 
حلمم الاعى التطيلى ثم حى ن ب وللتطيلى من الو شحات المدهبة قوله 
کیف السبیل ال صبریوف الما أشہجان 
واا رکپوسط الفلا بالمرآد النواعم قدباوا 
۱ قداختلفوا ق ھداالاسم فقیمقد مةا بن خلدودالفر یریو قال خررة مجه بن ود او جودالسری 
وی فوات الوفيات رة عبادةا بن ماء السماء( < ١س (ot‏ بن و دوا ہن ہو دالمقبری‌ الف ہر 
ابن ساف القری وف مقدمة أن خلدون طبع باریس صفح ٣۰‏ جز ء الك عقدم ٺ 
ممافرا و معارف والقہیری بدل الفریړی أو التررزی وهو خلط بدل على تحرف هدا الاسم 
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وذكر غير واحد من الشاي أن أهل هذا الثأن بل ندل ينن كرون أن 
جماعة من الوشاحين اجتمعوا فى مجلس باشبيلية » وكان كل واحد منم قد صنع 
مو شحة وتأنق فيماء فتقدم الأ عى التطيلى للاشادء فانا انتح موشحته المشهورة 
بقو له : 
ضاحك عن جان سافر عن بدر 
ضاق عله الزمان وحواه صدری 
حرق ابن بن موشحته وبمه الباقون . وذ کر الاعل البطليوسى أنه سم 
ان زهر يقول ما حسدٽ قط وشاحا على فول الا ابن بی حبن وقم له 
انا وق اة ٠‏ ى دة افا لال 
أله الغرب فرنا مثله إمشرق 
وکان فى عص رها من الوشاحبن المطبوعين أو بكر الا بيض + وكان فى 
ف ا و کن ا ا ر . ومن المحكاات 
المشمورة ار مجلس مخدومه ان تيفلويٽ صاحب سرفسطة فلق عله 
بعض موشحته : جرر الذيل أا جر . فطرب المندوح اذاك وختمما بقول 
ال - مان الا اق 
فا طرق ذاك التلحین سم این تیفادیت صاح واطربه» وشق ثیابه »وتال 
ما أحسن ما بدأت وما تمت . وحلف الأ بان المغلظة أن لا مشى ابن باجة 
لداره الأعلى الذهب. نغاف الىك سوء الماقبة فاحتال بان جمل ذهبا فى لمل 
ومثی عليه . ثم قال ابن خلدون بعدكلام . واشمر عد هؤلاء فی صدر دول 
الموحدىن مد بن اى الفضل ن شرف ا ال وان هردوس الذی له : 
باليلة الوصل والسعود الله عودی 
وان مؤهل الذى له 
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ما المید فی حلة وطاق وشم طیب واا العيد فى التلاق مع المبيب 
وأو اسحق الدوينى . قال أن سعيدسيمت أاالحسن سبل ن مالك ثول 
انل عل ان ا و ت حصن سبتهام 
يعرفه؛ مجلس حيث انتهى به المجلس ء وجرت الحاضرة أن أنشد لنضسه موشحة 
وقمفما . 
مكحل الدجى بجرى ‏ من مق الجر عل الصباح 
ومعصم اللهمر فى حللخضر ن البطاح 
و و ات ا و 
قال ارتفع فواله ما عرفتك. قال ابن سمید وساب اططلبة الیأدركت هو أوبر 
ان زهرء وقد شرقت مو شحاته وغربت . قال وسمعت ابا الحسن سپل سن مالك 
يقول لان زهر لو قيل لك ما أبدع ما وقم اك فى التوشيح #فقا ل كنت أقول : 
مالو سلا ی ۰ ا سان 
هل تستماد ‏ ينا باللليج وليالينا 
اذ تاد من النسے الاج مسك داریا 
واذ یکاد حن الکانالميج أن ينا 
ر أله دوحعلبه أي مۇق فینان 
والاء یری وعم وغریق من‌جت‌الرعان 
واشتېر بعده ان حیون . الى أن قال: و بعد هؤلاء ان حزمون مرسیه. دک 
آن اراش أن یحی اطزرجی دل عليه ف جاه فانشده موشحة انشیه؛ قال 
له ابن حرمون ما الموشح موشح حی بکون عاریا من التكلف . فقال على مثل 
ماذا ؟ فقال على مشل قولی: 


اها جری مل الى الوصال منك سبیل 
أوهل رى عن هواك سال قلب المليل 
وأوالسن سل بن مالك بغر ناطه» قال ان سمی کان والدی یعجب بقوله 
ان سيل الصباح فى الشرق عاد بحرا نى جم الافق 
فشداعت واوب الورق أتراها خافت من الغرق 
فبکت سحرة على الو رق 
واشر باشبيلية لذلك المهد أو المحسن بن الفضل. قل أن سميد عن والده 
سمت سبل نن مالك بقول له با ابن النضل لك على الوشاحين الفضل بولك 
أوا حسرلى لزمان مى عشية بان الموى وانقضى 
وأفردت برغم لا بارضا وبت على جرات الغفى 
أعاتی باکر تاك الطلول ‏ وأئے باومم تلك الرسوم 
فلوست اا بن الصانوأى نشد الاستاذ أب المحسن الدباج مشاه 
غير مامرة ٤‏ فا سعته بقول لله درك الافى قول ٠‏ 
قا بالموى اذى حجر ما لليل امشوق من خر 
خد الصبح لس بطرد با للبلى فا أظن غد 
صح با لیل انك الابد 
أو تقصت قوادم السرا فجوم السماء لا تسرى 
وسن موشحات ابن الصاونى قول 
اال م ی وا كتتاب أرضه ااوليلتاه الطبيب 
مان عپوبه إجشاب م۴ اقتدی نیہ الکری بالحیب 
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جنى جفونى اللوم لكننى لم أبكه الا لتقد اليال 
وذو الوصال الیوم قد غرنی منه کا شاء وشاء الوصال 
فلت باللا N e e‏ 
واشتر بير المدوة ابن خلف ال جزارى صاحب الموشحة المشهورة 
يد الاصباح قدحت زاد الأنوار ‏ من جامر الزهر 
وان خزر البجالی وله من مو حه 
ثفر الزمان موافق جاك مله بابسام 
ومن سماسن الو شحات موشحة ابن سل شاعر اشسلية وسبته من بمدهافوله : 
هل دری ظی الجی أن قد جى لب صب حله عن مكنس 
فهو فى حر وخنق مشل ا لبت رح الصبا بالقبس» 
هذه ماذج الموشحات مادکره ان خلدون .و مود فنقول : ان سیب 
اختراع الموشحات ف الأ نداس ا تولد ف النفوس من رقة وميل الى الطلاعة 
والدعابة فى الكلام ٤‏ وفى نوع التعابير وشعور الناس من | دباء وشمراء بضرورة 
المروج من الاوزان القدءة المروفة » لضيق تلك الأ وزان عن احنال عبث 
الشعراء بالشعر على حسب أهوائبم 
والمقول اذا مالت الى التغيير مالت ال الابتكار وحب الجديد.لدلك سم 
الناس طريقة الشمرالقدية المعروفة؛ وحاولوا ابتكار شىء جديد + فاخترعوا تلك 
الاوزان لنساعدم على ما بريدون من الكلام فى حبوحة اللو والطرب وارقص 
وانشادالشعر بطريقة خقيقة على النفس . فوجدوا ذلك أدعى الى تحريك النفوس 
فابتدؤا أولا بالاوزان العر بية اللحفيفة المعروفة »كالمل والمزج والمقطوعات وغير 
ذلك» وغيروا فا القافية. وولدوا من ذلك الموشحات وأباحوا لا نفسهم التغبير 
فی‌الوزن والقافية . فاخرعوا من الأ وزان مالا قاعدة له . هنو سمواف‌هذه‌الاوزان 
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وتفننوا فما + وأودعوا هذا النوع الجديد من الشعر ميوطم وأهواءهم . واشتغل 
بذلاثالظرفاء والادباء فشمل هذا الشعركل أنواع اللو والتسلى. ثم عثى فنوس 
جميع الناس حى أصبح نوعا من أنواع الشعر العام . شظم على أساوبه الحكجاء 
والفقپاء عبارات اوعظ والمك + ومنهم التقى المشهور والصو ف ا مروف مجی 
ادىن بن العرى 
م خطی‌هذا النوعمن بلاد الا ندلس الى باد البرير وغيرها من بلادالمشرق 

وكثيرمن البلاد الاسلامية ؛ فنبغ شعراء كثيرون فى هذا النوع . وانبعث هذا 
الكلام من تفوس العامةءأومن الا راء والافكار الى كانت تدورف رؤو سكثير 
من‌الناشءفنظمپا کار الشعراء .ومازالت العامة مجذب اللاصة الما ء وتدفمها الى 
التعبير عن أفكارها المنتشرة الدائرة فى فوسما وعلى ألستهاءسواء أ كانت من 
طرق اكلام أم من طريق الأغالى ء حى قربت الموشحات من لفة العامة 
وصارت من كلامهم وأناشيدم . وكا قربت من العامة بدت عن اللغة المرية 
القصحى وعن الشعر العرلى . ذلك كان ظبور تفوس العامة وحالهمالمقلية 
فى الموشحاتا كر وضوحا منه فى الشعر العرهى النصيح 

فلاغرو أن نجد فى الموشحات خلطابين الشمر العر‌الصحيح والكلام الماى 
اللحون ء لان أملها مأخوذ من الشمر العرلى ء اذك لا خاد من 
أثره فى الصناعة والأعيلة والأساوب وقواعد المروض . كا تتخلل ذلك 
عباراتعامية ٤وأحيانا‏ بتمشى الشاعرعلى غيرقواعد أللغة. فنجد أبياتا غيرعر بية 
وعبارات غير معربة . فليست الموشحات عر بية صرفة ولا عامية بحتة “ بل كن 
أن قال انها شمر عرب » ولكن فى غير الأساوب الشعرى المرل الصم 
وصناعته‌المعروفة . 

وقد كان لموشحات أن تحدث فى الشعر نوعاً جديداً لولم يقصر الشعراء 
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اکاراہم على الديباجة والوزن والقافية . ولكنمم م خرجوا عن الموضوعات 
والعانى المعرونة قليم عند شعراء العرب . فلم يتكلموا ف الموضوعات العامة 
الاجناعية و تخر جوا فيا عن التعبير عما بجول بالئغوس من مسائل المشقوالغرام 
وما پشہہا کا قلا . لنم أرادوا أن ينغنوا بذلك . ثم أوغاوا فى التعبيرات 
الشخصية وض هذه التعبيرات لا مكن أن تؤدى المعنى المقصود الا بلىجة 
خاصة » فاضطروا الى استمال بعض العبارات العامية . ثم توسموا ف ذلك حى 
تمددت هذه اللجات وكثير منْها جات عامية لاينذوقا كل من يعرف‌المر بية 
الفصحى . ومن هذا تطرقواالى الزجل ذلك الشعر العامى المعروف . 

فلمو شحات علامة من علامات الانتقال فى الشعر العرلی٬‏ لاما حادث جديد 
فى الوت وكا عالامة من غادنات أصادل وة اة الفر ية زضياعبا نضا 
ا ن نتشر انتشارا عاما فى جميع البلدان لادت الى انتشار اللغة 
لمامية فى كل قطر ء فتصبح كل أمة ذات شعر حاص وفمجة خاصة “٠‏ يصعب 
فبا عل غيرها من الأمم .الاخرى . على ان لذلك مبزة وهى أن العامة تفم من 
نها الماصة أ كثر ماتنيم من اللغة الصحى . ولكن‌هذايدعو كا قلنا الى امحلال 
الوحدة اللغو بك : 

وقد ذکر ان سناء املك فى كتاب له سماد « دار الطراز فى صناعة 
الو شحاتءأنواعا » .كلاما عن الموشحات وأنواعا وهو جم کناب فی ذلك 
فراپنا أن تنقل منه جزأ عظم) قال 


١‏ وجاء فى كشف الظنون . در الطراز « لا دار الطراز » لاي القاسم هبة الله بن 
حفر الصر ى المتوسنة ٠۸١‏ ( راحم شف الظنول < ۱ ص ۳٦۰‏ طبع بولاق ) 
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«... الموشح كلام منظوم على وزن مخصوص . وهو بأتلف فى الا كثرمن 
سثة أفنال وخمسة أبيات٬و‏ يقال له التام .وف الأ قل من حخمسة أقفال وحمسة أبيات 
ويقال له الاقرع . فالنام ماابتدئ” فيه بالاقفال » والا قرع ماابتدى فيه بلا بيات. 
فثال التام موشح الع وهو 
سات عن چان سافر عن بدر ضاق عنه الزمان وحواه صدری 
فهذا الموشح ابتدىء بقفلة. ومثال الا فرع 
5 
وعلى الكئيب أن مخضم للذل 
انا فى حروب مع الحدق النجل 
لس لى دان احور تان من‌رأیجفونه فقدأفسدت دینه 
فېا الوشح ابتدئ ته . والاقفال هى أجزاء مؤلفة ازم ان کن 
مل منیا متفاً مع بقینما فی وزنپا انها وعدد جز ا .ولا بات ى أجرّاء 
مؤلفة مفردة أو سرکبۃءیازم فی کل بیت منہا أن کون متفقاً ية أبیات الوشح 
ی آوزانها وعدد اجزانما ء لاف‌قوافما . بل بحسن أن کون وا ىكل يت ملا 
مخالفة لواف البيت الا خر. والفن ل كا تقدم يتردد ف الموشح ست مرات فى التام 
وخسعرات ف الأقرع. وأقل فار کک الل من جرلين فصناخدا ال اة 
أجزاء وعشرة أجراء . و أجد للمغاربة منه مأأثقبلسبه؛ فلہذا ‏ آذکر مثالا منه. 
والبیت لابد أن يترد فى التام وف الأقرع مس رات . وأقل مايكون البيت 
ثلاث أجزاء . وقد بكو ن فى النادر من جرئين. وقد ييكون من للاةأجزاءو نصف. 
وهذالاًیكون الا فا أجزاؤه مركية. وا کارا نة اوا 
لقنل لا یکون الا مفرداً ٬والزء‏ من البيت قد ڪون مفرداً وقد کون مرکا 
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وال رکب لا رکب الا من ففرتین أو ثلاث ةر وقد بتر كب ف الأ قل من أريع 
فثر . وستکتب هاهنا مثالا لكل مادكراه ليتلخص ويتشخص ویننةل 
اتد رك بالقول سماعاً الى أن تراه بالحط عياتً. فأمثلة الاقفال: 
القفل الم رکب من جزين 
شمس فارنٽ بدرا راح ولدےم 
ال ركب من ثلالة اجزاء 
فة الاطار ار اقرا قاتاي 
لمر كب من أربعة اجزاء 
أدر لناأ كواب باسى با الوجد واستحضر الجلاس كاافتضى الود 
ارک من هة اجزاء 
امن أجود ویہخل على شی وافتقارى أهواك وعندى زيادة ماشاره 
اک اجا 
میتات الدمن أحیی نکریی وهل پنمکن عزا لقلی مت یاعزاه شاه 
ال رکب من سبعة أجزاء 
الموشح امروف بالمروس؛ وهو ملحون » واللحن لامجوز استعاله فى شىء من 
ألناظ الموشالا ف الحرجة خاصة. وطمذا لم لورد مثالا 
الر بان مافة أجزا: 
على عیون المین نی الدراری نشف بالحب 
اذب الات واد اة ن اس ورت 
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وقد يدرف يعض الموشحات الثاذة الى لابمول علبها أن تكرن أقناطا 
مختلفة أعداد الاجزاء كالموشح الذى أوله : بى علق بالئفس علي 
وهذا ا موش امبادة ؛ فان قفله الأول جزءانء وبقية أقفاله ثلائة. وسبأنى فى 
هذا الموشح منسوقا فى جلة مانذكر من الموشحات التى كرت الامش ناء 
نی أذكر فى آخر هذه الاورا ق كل موشح ذكرت الال منه ٠‏ ليكون انس 
التعلبما أ كار ء وعلمه بها ف نفس ه رسخ 
أمثلة الا بيات 
أمثلة ماأجزاؤه مفردة : ماهو مها عل ثلائة أجزاء 
أُری لك عند حاط 4 الا رد ماحرد 
فباساحر الجن حسامك قطاع 
ماهو منْبا على أربعة أأجزاء 
قد باح دممی اأ کتمه وحن قلى لمن بظلمه 
رشانمرن فی لا غه ک بالنی أبدا ائه 
يتر عن لۇلۇمنسق من للاقح بسيمه العبق 
أمثلة الا بيات التى اجزاؤها مركة 
مائ رکب من قر تبن وثلائة أجزاء. 
از عذری فد آن أن أعكف 
عل اجر ارفا اروطت 
دزی ٠‏ هضےالمحئیمخطف 
ذا ماماد ف مخضرةالابراد ریت الاس أو راقه قد ماس 
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مانرکب من فقرتين وثلاة أجزاء ونصف 
من أودع الاخان ر اضر ارم المد 
وأفت ازغان :ى متك الا 
قضى على لمان بالامع والسهد 
انی وللکان ااہاع المغرم ہدمع مم اذیسجم ہا یکم 
من السنر فىعاطل جال عزرساط على بالدعج 
مارك من فقرتين وأربمة أجزاء 
باحو خان الدهر. ١‏ الا غتزال 
معروف ال دين من‌فهر ‏ عم وخال 
به ابل القر .اولازال 
فنا أهواه الغخر وللجمال 
وجه وجه طليقق للضيوف مشرق ويد تسطو على الاسد فتفدق 
ما رکب من ففرتين وحمسة أجزاء 
هن الظباء الشسّس ‏ خنيصين الضيغم 
ما ان طا ن کش الا التاوب اليم 
ا ا ,راع ع 
تاك الشقاقالسن. ”عا مين الثرم 
مها لاظ نمس ترنوا الى من اسقم 
بأعبن الغزلان وم چو الاساط 
قضىغاالغيران انتکتم فا فضسنير االاساظط 


وقد ندر ی بعض الموشحات ما یکو ن ببته ج أبن م رکين من فر تین وهو 
شاذ جداً وهو 


باكر الى الجر واستنشق الزهرا 
لمیر فی خر مام یکن سکرا 
فقليا اسلو عنءرشفالا کراس 
وساحر الطرف ساعد الاس 
فسقی۔۔۔. نی بنت اریاحین 
مان ركب من ثلاث فقر وثلائة أجراء 
من به الى پرنو بقلت ساحر الى الماد 
ينای په امسن فینشنی نافر صبالقياد 
وتارة بدنو کاأحنمى الطائر ماء الاد 
نجيده أغيد. واللد بالال شق تكته الحجب فل الىالكلة تشوق 
ما رکب من أربم فقر وثلاث أجزاء 
أ ظى هى نكنفه ‏ أسد أغيل 
مذهی رشف لی قرققه ‏ سلس 
يسبى لى يما يمطفه اذ ييل 
ذو اعتدال پعزی الى ذىمممةثابت 
ف ظلال حت حل قطر الندی بات 
والنلرجةعبارة عن القفل الأ خير من الوشح. والشرط فما أن تڪون 
حجاجية من قبل السخف ؛ فزمانية من قبل اللحن ؛ حارة حرقة حادة منضجة» 
من ألفاظ العامة ولفات الحاصة ء فان كادت معربة الألفاظ ملسوجة على منوال 
ماتقدم من الأ بيات والاأقفال ٤‏ خرج الموشح من أنيكون موشحاًء اللهم الاأن 
کان موشح مدح وذکر المدوح فى الرجة فانه بحسن أن تكون الحرجة ممربة 
کقول ابن بق 
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انمامعى سيل الكرآم واحد الاتيا ومعنى الانام 
وقد تكون ابطر جة محربة وان م يكن فماأسم المندوح؛ ولكن بشرط أن 
تكون ألفاظبا غزلة جدء هزازة سحارة خلابة ينها وبين الصبابة قرابة . وهذا 
معجز مموز» وما جد مئه فی الو شحات سوی‌موشحین أو ثلائةه کقول|بن‌بنی : 
ليل طويل ولا مین بقلب بمض الناس ‏ أما تلين 
من قدر أن قول هکذا فليعرب والا فليغرب . والمشروع بل المفروص فى 
الحرجة أن بجمل المروج الما وثبا واسنطراداء وقولامستعارا على بعض السنة 
الناطق والصامت »أو على الاغراض الختلفة. وأ كثرمايجعل على ألسنة الصبيان 
والنسوان والسكرى والسكران. ولا بد فى البيت الذى قبل المرجة من قال أو 
قلت أو قالت أو غنى أو غنيت أو غنت فما جعلعلى لسان ال جام قول عبادة 
ان اجام ئی ایکا ا 
قل هل عليم أو هل عبد أو كان كالعتصم والعتضد ملكان 
وما جعل على لسان الغرام قول ابن بی 
أ وا را فا ام 
الصبر تنا عند انصداع الفجر 
ومذ رحلتا غ الجوی ف صدری 
سافر حبیی سحر وماودعتوا پاوحش قلی فی اللیل‌اذا افتکرتوا 
ا انعو غا باشخا ول عا 
فاميجا تغنى والسيف قد طرب 
ما أملح السا كر وترتيب الصفوف والابطالنصيح الوائق ياجدع 
# 


والموشحات تنقسم قسمبن: الاول ماجاء على أوزان أشمارالعربوالثاى 
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مالاوزن له فيا ولا المام . له بها والذى على أوزان الاشمار پنقے قسمین 
أحدهما مالا تتخلل أقفاله وأ بيان كلمة تخر ج تلك النقرة التى جاءت فا تلك 
الكلمة عن الوزن الشعرى . وما كان من الموشحات على هذا النسخ فهو 
امرذول الخذولء وهو السات أشبه منه با لمو شحات؛ ولا يفعله الا الضعفاء من 
الشعراء . ومن أراد أن ينشبه ا لا يعرف؛ و ينشبع بها لاعلكء اليم الا ان 
كانت فو أف قله مختلفة فانه خر ج باختلاف القوافى الاقفال» فيقال من الخمسسات 
کقول بمهم 
باشقیق روح من دی اعنری ل نك أم لم 
فہذا من المدید وكقول الا خر 
أيما الساقى اليك المشتكى قد دعولاك وان م تسم 
فہذدا من الرمل وی شجیان الوشاحبن والطماین فى صدور الاوزان من 
خد يبت شمر مشېوراً ویجمله خرجة؛ وینی موشحه عليه »کا فمل آبن بق فی 
بيت ان ا معز وهو 
عانونى كيف ألو والا فاحجبوا عن مقلتى الملاحا 
فن ابن بی جعله خرجة موشحه + وسیأنی ذکره . وفی الوشاحین من هل 
الشطارة والدعارة من بأخذ بيا من أبيات الحدثين وعجمله بألناظه فى بيت من 
U‏ موشحه؛ کا فعل ابن بق فی بیت کشاجم قال: 
وازن تالكا فى كت افيد ٠‏ وسرت ا لمان: الت عا 
فقلت لمم ان كنت أضبرت توبة وأبصرت هذا کله اب دالى 
فقال ان ۴ 
قالوا ول قولوا صوابا 
أفيث فى اجون الشبابا 
فقلت لو نویت متابا 
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والکأس فی ين غزالى والصوت فى الثالك عال لبدالى 
والقسم الآ خر ماتخللت أبياته كلبة أو حركة ملتزمة كسرة كانت أو 
ضمة أو فتحة عنأن يكون شعراً صرفا وقريضاً حضاًء فثال السكلمة قول البق 
صبرت والصبر شيمة المانى ولم أقل انطيل هجرانى مذ یكفانى 
فہذا من المنسرح وأخرجه من« معذیی کفائی » ومثال ارک ہو أن بجمل 
على قافية ف وزن ويتكلف شاعرها أن يميد تلك الطركة بمينها وبقافينما. كقوله 
باوځ صب الى الہرق له نظر وف البکاء مم الورق له وطر 
فهذا من البسيط والتزام اعادة القافية فى وسط وزن على المركة الحنوضة 
هوالذى أشرة اليه . 
والقس الثانی E N E N‏ 
المرب وهذاالشسم منها هوالكثير وال مم الغقيرءوالقدر الذىلاينحصر والشارد 
الذى لابتضبط 
واو شحات تنقسم من جھة خری الى ہین قسے اقنالہ وز ن أبیاته حق 
كان آخر الابيات من آخر الافنال كقول الاعى 
أحلى من‌الامن ‏ برتاحمن‌قرلى ويفرقفوجههسنة ‏ يشجىبا المذول و يشرق 
لله با أقرب على مجه وأبمدا 
ادان اش اساالانة. راما 
احاح اة الا 
آماتری حزلی تارا على قل تحر قحس ہا جن باماء باما باظل باروئق 
وقسع أقفاله مخالفة لاوزان الابيات مخالفة تنبين لكل سامع وبظير طممها 
لكل ذائق كقول بمضبم 
ا لحب يجنيك اذة المذل واللوم فيه أحلى من القبل 
لسکل‌شیء من‌الموی سیب جد الموی ىواصلا اللمب 
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فان لو کن نی کن الاحسان من المحسن 
والموشحات تنقسم من جهة آخری الى قسمین : قسم لا بیاته وزن یدرک 
السمع ويمرفه الوق + كا تمرف أوزان الأشعار ولا بحتاج فيها الى ونما 
یزان العروض وهو أ کارھا. وق مطرب الوزن مهلل النسج مفكك النظم 
لايحس الوق صحته من سقمه ولا دخوله من خروجه كالوشح الذى أوله 
انت اقتراحی لاقرب الله الواحی 
من‌شاء أنبقول فانى لستأسبعم ‏ خضعت هواك وما كنت لاخضم 
حسی‌علی رضاك شیم : مشفم 
نشوان صاحی بن ارتیاعوارتباح 
والموشحات تنقسم من جهة أخرى الى قسمين قم پستقل التلحین به ولا 
تقر الی ما یمینه علب وهو أ کارھاء قم لاإعتمل التلحین ولا شی الا بأن 
ميتو على لفظة لامعنى ا تكرن دعامة للثلحين وعکازاً لغ ىکقولابن بق : 
من طالب ار قلي ظبيات‌المدوج قااتالحجيج 
ان التلحين لا يستقم الا بأن بقول لالا بين اللبرين الجيمين من 
هذا القفل 
وما سنه القوم فى أ كثر موشحات الماح أن بحم الموشح بالفزل ورج 
من المدح اليه ٤‏ کا خرج اليه منه > وهنا هو الا كثر من عملم والاظبر من 
مذهېېم ومنه قول الأعى 
حاو المجانی ماضرہ لو أجنانی کا عنانی وجدیبه وعتانی 
فانه اپتداً الغزل م خرج الى المدح ثم خم بالغزل ؛ والموشحات بعمل فہا 
مايعمل فى أنواع الشعرمن الفزل والماح والرثاء والمجو والجون والزهد. وما کان 
ا ان يقال له الكفر والرسم فى الكفر خاصة أن لاسل الا على وزن 
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موشح معروف قوف أقفالهء وخم بخرجة ذلك الموشح لدل على انه مكقر 


ومستقبل ربه عن شاعره ومستغفره 


الموشح الت 
الموشحات المغربية على طريق اللمثة 


ضاحك عن مان سافر عن بدر 
قام ی وقد 
ذا هز لضر 
لس لى منك بد 

۾ تدع لی جاد 

و س و 
اتان ٠‏ ولاك ال 
هوی مصر 

کیا بظہر 

دلت المنظصر 

بای کف کان لی دري 
مل اليك سبیل 
r‏ 
ا ع اناقل 


واش خط بان 


۱ هذه الموشحة للاعمي التطل راجم ص ۱۹۸ و ص ۲۲۷ 


ضاق عنه‌الزمان وحواه صدری 
شفنی مات 
ا 
قال لی أن قد 
عابلبة دان للصبا وااقطر 
خد فاد عن رد 
غیر انی اجید 
واشتیاق شېد 
ان يا الزمان من جیا الجر 
لبت جېدی وفقه 

فقؤادى افقه 

لا بداوی عشقه 

راق حق‌استبان عذره‌وعذری 

اوا ان اا 

ر او ا 


ساء ظنی بسیى 


A 


وانقف یکل شأن وأا 
ما على من ادم 
هل سو ی حبرم 
الموشح الألزع 


او قہلت منی 
فاية التسنى 
روان 
رر 
فانهى السرور 


ردت الامور 


ادت مہرہجانی 


ثابت انان صفوح عن الجان 
خل کل مان 
م رأی لمان 
کان اد 


کل ذی امتنان لا بل کل هتان 


خالما من‌عنان ‏ جزعی وصبری 
لو تناھی عسنی 
دينه التجى 


وهو لى یفن 


أحى من جنا النحل 
مخضعم اذل 
اغى 'الجل 


قفد ادت دنه 


ا 
برای وب 
للك فى الاس 
لهت على الشس 
الى الاس 
غط باسمینه 


بخطط اشار 


الى غير مقدار 
ال انب فار 
قد هى عرنه بالزرق المسنونة 
الى الح ا 
فی ذا انلقن سادا 
ویعدیه من جادا 
رام ان بک 


۽ 
حودا فا دوټه 
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أظبر الام ف الغربة حرمانا 
اا الام انرار واعلانا 
قلت والكلام e‏ 
فزت بالأّمالى ماجاد باحنان صاحب اانه أعلى اله مکینه 
الم یکی قفله من جزء یں 
شمسقارنت بدراً داح لسارم 
أد ر كؤوس الجر عببرية النشر أن ااروض ذو بشر 
وقد درغ النهرا هبوب النسم 
وسلتعلى الاق بد الغرب والشرقق سيو من الجر 
وان ك جک فاستولی أما انه لولا 
دەم يفضح السرا لک کے 
آل کان ود می طوفان شت فه یران 
فن أبصرا ا لجرا فى ح يعرم 
الا فة . عو رای نه شوت اه 
لمل له عذرا وأنت تاوم 
ام ر کی قفله من ثلاثة أجزاء 
ا ا 
اشرب طابالصبوح ف ذااليوم 
قد أشرقت تلوح لدى القوم 
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ووجه ذاالنپار مغطا غار فن الدجن 
هذا الموى جور فاصلى 
قد ضاق بامنصور به ذرعی 
اذ لس لی نصیر سویدمی 
فیاضمف‌انتصاری اذادممی الصاری على حز 
ظامت اذ مدت عن الصب 
فد کاق د کنت لال قر 
غدرٽت ونفرٽت فیاحی 
فك فق عذار يدان بالنقار ولا یدل 
حبوی هب رضا کا وخذعری 
وعسلنى لما كا نن الثشر 
ما حوت عينا كا ف‌السحر 
رد غلیل اری وشم ظا الاشفار لا تقتلى 
لا آطال حرنی و e‏ 
وزادی‌التجنی وما سل 
شدوتهأغنى غنامغرم 
حبیی نت جاری دارك بحنب داری ولہجری 


الموشح الفتلف الاقغال 
بای علق بانفس عليق 


هویت هلالا فالس فريدا أعرالفرالا الماظا وجيدا 
وتاه جما ٤‏ چ مز يدا يدر بتلالا فحسن‌اعتدال 
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زانه رشق ولقد رشیی 
بدر بتغلب بالسحر اين عذار معقرب على يإاسمين 
وان ب ورد مصون للاح يسحب ذيول اجال 
عنلى خلق بالمشق‌خليق 
جنانی يعيش لوقف عليه لوبالضس ریش لطرت اله 
الحسنجيوش عل متلتيه واللحظ المريش بالسحراللال 
فله مشق والتلب مشو 
آعید هجری ‏ مذ دلت بوده وبددت صبری عل طول صاده 
ماالمسن رى بصنحة خده ‏ ايه لزرى ‏ بنظم اللالى 
غه حق الم حفيق 
لاأن ربل وب الحسن زيا أردت أل لاه الشبيا 
قال شل بالشعر أبيا وال تدلل جلى مقال 
آنا قول قوقو ‏ لیس باقهتذوقو 
الموشح اذى ته لاه أجزاء مفردة 
أأفردت لسن أم خلقك ابداع 
أرى لك مپند أحاط به الأنبمد رد ماجرد 
فاساحر القن حامك قطاع 
ايا فتنةالقلب ‏ خف اف فى صب نيل من الحب 
نميه الزن ورقك خداع 
مارک يته من فقر تين وثلائة آجزاء 
N ES‏ ا دالا براي 
1 و اه ان اناع 


Y۲ 


عل جر 
۴ تدری 

فى مخضرة الا راد 
مالاس 

على الشمس 
ف 
ضراغحة الا ساد 
جلا الاجلاك 
فما الافلاك 
كذا الاسلاك 
قياىك بلامحاد 
لك الفضل 
رأی الكل 
6 عن فی أعياد 


اڏا ما ماد 


غر ال صاد 


مسن او 


می عباد 


بطوف با أوطف 
هضی المشا حطف 
رابت الاس 

وان زاد فی الور 
ادجو ر 
وما نئس مېجور 
بلحظ جا 


بأوارقة قد باس 
وبدر 


خلال دار الناس 
بنور المدی مرآه 
تدیر سوی علیاه 
شك غ آل 
مهلا قاس سا الشس بالنبراس 
وا م ال 
بک يل ماله 
من نشد فی حاله 


منأودع الاجقان 
وانبت ارعان 
قضی عل مبان 
ى وللكان ليابم المفرم 
من السر فى عطل حال 


ا 
0 
بالدمعم والسمد 

ج ا ع 


YY 


اناا اله 
أوراقبا البرد 

حبییآهجم 
وق بخلخالى 


باتت وهی تشدوا 


الى صدری 


یدمی فن اوم 
ا 
مع الأباط جيش مازع 
, كصاحب الطور 
فی قفد خزور 
فی دعص کافور 
فی خم نايا فم قد نظم 
على اساط عطريه القلج 
اليك بااغيد 
فيك وستعبد 
وان حرم ضا غرم اذا يتم 
اقام امك اوج 
كالبدر فى السعد 
فی غصن رند 
بشع بالورد 
قاعم تیلم وجیواتم 


aosen 


اموشح الذی بت رکب ته من جزین م رکبین ف فقر تین 


باکرالی اجر 


وا ا 
فقل ما اسلو عن مرشفالا کراس 


مال یکن سکرا 


مساع الاس 


فالعمر فى خر 
وسا الط 


Y4 


فسقینی بنت الزراجین 


خا ها صرفا باذا الرشا الاحور 
رشاهو النبل والعدل بين الناس 
ک لامنى فيه تذل من العذدل 
ا 
فہنونی 

لاطر ف فی الم لتك اارمعنى 
يهابه الكل خوط القنا الياس 
من اللين 

لله ما اهوی 

باحث بہا الشکری 

أت المنى كار 

واد خضل می الى 

ا کنونی 

ال ركى قفله من ستة أجزاء 


اراح فى الزجاجة ٠‏ أعاإها خد الندم 


راح حکت وصفا من خدك الاقر 
والمىىكالمرف من نفحه الانناس 
عن مسك دارین 

لارأىفيه ميلا الى وصلى 
رضا به یشنی ویکثرالایناس 
لن 

والسز فى اللك عز سليى 


يثنى على المقف مثلقضب‌الاس 


ينقد عن ادن 

خو ۴ تبه 

فار کلام الناس 

مثل الشراب فی الكاس 
کا سلینی 


جمرة الورد 


واستوهبت سیه فېجنت‌نشرالبير مع شذاالند 


ما مت بالجيا 
مليحة اميا 
وا 
آذ بها سراجه 
اکا 


Yo 


ليحة التثى 
فا بلا تأن 


رأيت ف الليل الهم شعلة الزيد 
تاهت علىالبدرالنير 


ان التى الام فہا على غرای 
لقدها قوام كالفصن ف القوام 
لثغرها نظام كالمقد فى النظام 
اریقہا محاجه کالسكفطیب الشم جنا الشہد 
وعينهاالسقيية وسنانهمن الفتور لامن السهد 
تزید فی بلای والنفس تشیہا 
ولا ری درایی الابریق فہا 
قال ت لاصدقای وقد ضلیت فا 
ای اوی مزاجه ‏ دعو منطب المیکے فلدوا عندی 
حوبت حكيمة تطËنى‏ برمان الصدور حرقة الوجد 
ک فی‌الانام ئى شفاؤها دواها 
وک ترید قتلی ولم أرد سواها 
وقال لام لى لمجت فی هواها 
ات ا ولت لا شان دی ا اا ولد 
ذو مهجة مقيمة ف القربمن ظى غرر وهو فى البمد. 
قلى هما يتوق وقلبها بقول 


( انته ما جمعناه من كتاب دار الطراز لابن سناء الملك ) 


۷٦ 


جملة من الموشحات) 


ar nam j 


موشحة لسان الدين بن الخطيب 


جارك الغيث اذا الفيث هى 
یکن وئ ا 
اذ يقود الدهم أشتات الى 
زص|ا بین فرادی وشا 
والیا قد جال ااروض سی 
وروی النمان عن ماء الا 
فكناه الحسن وبا مملما 
لال کیت مر هری 
مال تم الکاس فیېاو هوی 
وطر مافیه من عیب سوی 
حن الاس :شیا او کا 
غارت الشہب بنا أو رما 
ی ٹیء لامری' قد خلا 


بأزمانء الول ادن 
فالكرى أو خلسةالختلس 
بنقل الحطو على مارم 
مثل مايدعو الوفود الوم 
فثغور الزه منه ت 
کیف پروی مالك عن نس 
بزدهی مشه بأبمی ملس 
بالدجی ولا شىوس الفرر 
شق الان مك لار 
أنه هس ڪلح البصر 
هج الح جرم الارن 
ارٽ فينا عون الأرجس 


فیکون اروض قد کان فيه 


)١(‏ راجم طائفة من الموشحات فا بأنى 

٠٠١ ٢ ۲۳۷۰ ٩۹۸۰ 1۷ ~٩۳ ۰ ۳۲ فوات الوفبات الصلاح الكتبي جزء اول س‎ 
PotePYosr Ye oTII YAY YEY <1۱711 ۱۳۹4۱1 وچڑءَ اى ص¿‎ 
{CFA PVA mm ۷1 

وف نفع الطیب طبع اوروبا جزء اول ص ۳۰۱ وجرء انی ص٢۲‏ ۲۰ OAV Yt‏ + 
٠ ۸۰ » ۹۲ ۹۱ ۰ ۰‏ وال رء الرابع طيع بولاق فالكلام على الوشحات 

والمذارى المائات فى الازجال والموشحات طبع بيروت 
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تهب الازهار منه الفرصا 
ا و 
قبصر الورد غیورا برما 
وترى الس ليبا فعا 
باأهیل الیم وادی‌النفی 
ضاق‌عنوجدی برحب الفضا 
فأعيدوا عهد انس قد مضی 
وانقوا الله واحيوا مغرما 
حبس القلب عل کرما 
وبقلی ن مقرب 
قر أطلع مئه ار 
قد تساوی جسن او مذنب 
ساحر المقلة معسول الى 
سدد السہم وسی وری 
ان یکن جار وخاب الامل 
فمو لائفس حبيب أول 
E EE‏ 
حك اللحظبم افتکا 
منص المظلوم من ظلما 
مالقل ی کاهہت صا 
کان ف الوح له مڪتتبا 
جلب ألم له والوص با 
ا ع فی مھجی الازا 


أمنت من مكره ماتقيه 
یکنسی من غیظه مایکنسی 
يرق السمع بأذئی فرس 
لا ابالی شرقه من غربه 
تعتقوا عانیسک من کر به 
تلاش نفسا فی ننس 
أ قر شرن عناء الس 
باحاديث الى وهو بعد 
شقوة المفرى به وهو سعيد 
فی هواه بین وعد ووعید 
جال فی النفس محال الس 
ففؤادى ةارس 
وفؤاد الصب‌بالشوق بذوب 
لس‌فیا لحب حوب ذلوب 
فی ضاوع قد براها وقاوب 
براقب فى ضعاف الا نفس 
ومجازى البر مها والىى 
ماده عيد من الشوق جد يد 
قوله ان عدا لشدید 
فو للاشجان فی جهد جېید 
فھی نار فی ا 
كبقاء الصبح به الفلس 


YA 


سلمی بانفس فی حک القضا 
دعك من ذکرزمان‌قدمضی 
واصرف‌القو لال ال مول ‌الرضا 
السكرم المنتمى والمنتى 
بزل النصر عليه مثل ما 
مصطفی الله سى المصطنی 
من اذا ما عقد المهد وفا 
من بنی قبس بن سعد کی 
حیث بیت النصر می ای 
وا موی طل ظليل )ا 
ھا کا باسبط أ نصار العلا 
غادة السا المسن ملا 
٠عارضت‏ لمظا ومعنی وحلى 
ہل دری ظی ای انقد ھی 
فو ف حر وخفق مشل ما 


واعمر ی آلوقت بر جی ومتاب 
بین عتى قد تقضتوعتاب 
ملېم التو فيق ف أم الكتاب 
اسد السرج ودر المجلس 
بزل الوح بروح القدس 
الغنى باه عن كل أحد 
واذا ماقبح الطب عقد 
حيث برت النصر مفو عالعمد 
وجنى الفضل ركي المغرس 
والندی هب الى المغترس 
والذى ان عثر الدهر أقال 
تبر المين جلاء وصقال 
قول من أنطقه الحب فقال 
فلب صب حله عن مکنس 
لعبت رح الصبا بلس 


موشحة ابن سهل التي عارضها لسان الدين 


هل دری ظی ای انق می 
فمو ف حر وخقق مثل ما 
يابدورا أطلعت يوم النوى 
مالقلی ف ا۵و یذ نب‌سوی 
أجتفی الاد اٿٽمکلو مالو ڭَ 
َ6 اش ڪوه وجدا سا 
اذ قم القطر فما ماعا 


قل صب حل عن مکنس 
عبت رح الصبا بابس 
غررا تسلك ف مهج الغرر 
منک الحسن ومن‌عین‌الثظر 


کارا بالعارض النبجس 
وھی من بہجتپا فی عرس 


۷۹ 


غالب لىغالب بالتسژدە 
مارأینا مثل غر نضده 
أخذت عیناه منه العریده 
فاح الجة ممسول الى 
وجه تاو الضحى مينسا 
أببا السائل عن ذلى لديه 
آخذت شس الضمن‌وجنتيه 
ذهبت أدمع أجفانى عليه 
يطلع البدر عليه كلما 
لیت‌شمری أی شىء حرما 
کا اشکوالیه حرق 
ترکت الاه مسن دمقی 
وأا اشکه فا بق 
خپو عندی عادل ان ظا 
لیس لی فی الحب حک بعدما 
منسهللنار باحشائی اضطرام 
وی فی خده برد وسلام 
أت منه عل كم الغرام 
قلت ا ان دی معا 
أماالآّ خن قلى مغا 


ی فده من جاف رقیق 
اا ق 
وفادی سکره ما ان پفیق 
أ كحل اللحظ شم اللس 
وهو من اعراضه فى عبس 
لى جى الذنب وهو المذانب 
مشرقا للصب فيه مغرب 
وله خد بلحظلی مدهب 
لاحظته مقلتى فى الحاس 
ذلك الورد على المغارس 
غادرتنی مقلتاه دنا 
اق ااشل على صم الصفا 
لست الحا علىماأتلفا 
وعذولی نطقه کاللرس 
حل من نى حل النفس 
بلتظی فی کل حابن مایا 
وھی ضر وحریق ف اسشا 
اتك لفات و اهر اوقا 
وهو من ألحاظه فی حرس 
اجمل الوصل مقام ا جس 


وقد عارض هذا الوشع أيضاً بعض متأخرى الغار بة فقال : 


یاعریب الی من سی الھی ‏ اتے عہدی وأتم عرسی 
م بحل نک ودادی بعد ما ج لا وحياة الاننس 


A 


من عذیری فی الى أحببته 
ہدرم آرسلت قله 
ان تب دی أو تنی خلته 
تطلم الشس عشاء عند ما 
وتری اليل أضا منهزما 
إحياة النفس صلبمدالنوى 
قد براه السقم حتیذا اوی 
آه من ذکر حبیب بالوی 
کن ت أرجو الطیف بأنی حلا 
هل يعود الطيف صبامغرما 
مت فى اطلال ليلل وأا 
مأمرادى رامة والمنحنى 
انما سؤلى وقصدى والمنى 
جمد تار طه من سا 


خانم الرسل الكرم المننى 


مالك قلى شديد البرسا 
سم لظ لمؤادی جرحا 
غصن بان فوقه شس ضا 
تنج من با بی ملس 
وقرى الصبح اضافی الفلس 
وما الف 
ڪاد أن يفضى به تلف 
وزمان باللنى لإ يسف 
عالدا بانس من ذافا بأس 
سار ا اشا ٿنعس 
لس ف الاطلاللی من أرب 
لا ولا لیل وسمدی مطلی 
سيد العجم وتاج المرب 
الشريفابنالشربف‌الكيس 
طاهر الامصل زكي النس 


موشحة لبعض شراء الاس يعض بها موشحة لسن الاين 


جادك الغيث اذا الفيث هى 
قط لأر ا 
و ئت شس الضی تسخ م 
طاف بال کاس من الزهرقی 
فتن الالاب لما انتا 
وااما بین حتی ومتق 
ووس اراح بين النسدما 


یازمان الوصل بلاندلں 
شمأل للصبح عند الغل 
يقرأ اليل لنا من عبس 
مولع بالصد عنى مذ فق . 
واحتسی مله ببمض الشمة 
ديه اموق ن التق 
أرجت بالمرف أفتى ا مجلس 


A1 


رة صفراء فى البلاور ما 
بادراللدة واجمسسم شملا 
ا رن 
وافر الارداف عانى جلما 
کا آترع ساسا قال ما 
ال اد و ا 
فرص الایام کن منتيزا 
رحاب الاس منتجزا 
اجنم زهرا هوی تر زا 
ل ع لوا وم حا 
شیا ودای ل ا 
لار با اذهب ری بلبلما 
١‏ اود الو ره قد للا 
وقدود الان قد ام 4 
والربا جت بحا کي خدما 
جیا زرر بلزهر كما 
واو ارون لتا اشر 
وتری ی جیدها واره 
خلع اللسسسل په أطاره 
و شاا رهت فسه ۴ 
E‏ 
حبذا الصبوة أإم الصبا 
فاذا اشظها دهر صبا 
جرد الشدب نا ببض الشبا 


YAY 


شه الحان بروض الرجس 
مدام وغسلام مطرب 
من فون السحر مايلعب فى. 
ناحل الحصر وذامن عجب 
انت بالشارى حاة الاننس 
اننس النس‌طيب الانفس 
منداها قبل حذف الور 
قبل أن مف ى كامح البصر 
من جنايات هجوم الكر 
لاحت اللذات کالختلس 


کان ذا الدهر نا بالجرس 


لاشتباق الورد شل الشسكل 
دم طل لاشتاقالبلضل 
مام الوصل بحد الاسل 
وعليمن ياب السندس 
رر الفضة وب الاطلس 
مائات فی قیاء اخضر 
بلالا صكمقود الجوهر 
فندا المح بإاهى المنظر 
ی شاه الغيد حس اللعمس 
فسدا للفير لا اللتسس 
وعیون‌الشیبف سېوالوسن 
لصروف حد شفرما وسن 
واقتی شرح شباب وغلمن 


وغدا الانسان شيا هرما 
فات اذ مات فقضى ندما 
ل تدع عمرك فى هدرا 
وارق بالجهد من‌السؤلالذرا 
اما الايام أمشال السرى 
ووحوش الاس سی ما 
نرك لوهم وخاض الظلما 
لس محظى بالنى الا الذى 
كان لاراحة كلنتىد 
مثل ما قد بات‌ذاطرف قذی 
فی طلاب العم حت عاما 
امه الناصب فنا عاما 
حل فی مصر وان کان الملا 
ورياض المّضل لا أن علا 
ازدرٽ أغصانا حتی خلا 
نفرت اذ حل فا کال 
حوله الطلاب کالشہب سما 
أبهاالطالب امل اند 
ان ترم نیل الرجی فاجہد 
عل من يعمل | کسید فزد 
والزم الاعتاب وانزل بالى 
باعتقاد فاز من قد لسا 
مذ شرت الئاس طرا نظا 


واعتراه لاع مل وجس 


واغتنام الوقت شغلالكجس 
أنت اذ ذاك جبان غافل 
واجتېدوالضرع ضخ حافل 
والجریء الشم ليث باسل 
باردا للاس د المفغرس 
وله المزم أضا كالقس 
کاب الاهوال حتی غلفرا 
من وراء الظهر أنى ظهرا 
يقطم الل جيماً سهرا 
انه ملا رو ادس 
التق فاز به من ياتى 
قدعفت لا اعتراها فى خلل 
تقع جهل جف منهن البلل 
قاعپا من‌عذب مایشنی العلل 
وهو ٻدر بڳال مڪنٽسى 
قدرها من وره امقس 
لس الا باب کا 
ف اتباع للذی رفسا 
مئه واترك حاسدا بدففکا 
خالم الربقة من قول المى 
نمله والكير شان المہلس 
لاط الامر فى هذا الزمان 


YAY 


غير ما ليه فانظر ری 
يديع النطق للا نظا 
وأنى بخضع جم الملا 
انما الجد الرفيم الممتطى 
يدع المرفوع كا لمهبط 
ارا ف اة الوط 
سڪل سن أ ماه قد ھی 
اذا حرد هشه افص 
حبذا المغرب قطراً بالسنا 
قطره الشامخ قد اهدی لنا 
کل من فانته اساب انی 
قل لن برجو سوی المذكورما 
ل بشہم فازمن امه 
اثقل السؤدد اذ م 
واه الامو امل 
ره الوافر | طا 
نال منجه الناس حت عما 


1 


عن دعا وأخلفت عند الميان 
درر الالفاظ فی سمط البیان 
بهت المنطيق مثل الاخرس 
عو ذا المغرد فى اللتس 
أرؤس الا ساد قسرامثل ذا 
ثم للنازل مل منفذا 
خافض‌الطرف عل حرالقذى 
حسام العزم هش المامس 
جامد الصخر بذاك اليس 
فضلل پپهر بدر الافق 
سيدا قد فاق شمس المشرق 
مالا لأريا يراق 
نبت الزهر بأرض اليس 
رأی من سوام فی هوس 
بئوال فاق سح امامل 
وقر ففسل مستبین شامل 
بلغ القصد فبشرى الا مل 
کامل الامداد ) تبس 
مشر قا والفرب للاندلس 


TA 


موشحة ابن سناء الملك 


كللى ياسحب تيجان الربا با حى واجملى سوارك منعطف الجدول 
دژر 
اسما فيك وف الارض جوم وما كلما أربت نبا اشرفت انيا 
وى ما مطل الا بالطلى الى 
4 
فاهطلى على قطوفالسكرم كي تى وانقلى للدن طم الشد والفوفل 
دور 
لتقد کالک رکب الدریالر تمد عتقد با امجوسس يما إعتقد 
فاتشد اباساق الراح با واعتید 
قله : 
وامللی حتی ترانی عنك فی معزل قلل فارا کالمشق ان زد یقتل 
دور 
م ف دولة امسن أذا fel‏ فالسلام چول فی باطنه والندم 
القع بڪڪتب ماسطر فو الق 
قفله 
منولى ف دولة الحسن ول يعدل يمزل الالاظ رشا الا كحل 
دور 
لآم عن شرب مرباددعن عشم فلم ميش جدید وسدام قم 
احم الا هين فم اندم 
قل 
انهل من كوس صورنمن صندل أنشل من نكية العنيروا ندل 


YAo 


دور 
هل یعود عيش قطعناه وادی‌زرود والنود فیحضر تی تضربجنکاوعود 
والسود فی معرل عا دا لایسود 
قغله 
عذلی لاتیذاولی فامرى لذلى ماالللى فى الحب مثل الماشق المبتلل 
دور 
اسفرت للتنا بلاس مذ اقرت بشرت ملق الحبوب واستبشرت 
. شمرت قلت للظاماء مذ فصرت 
فاه 
ا ی واا ا ارت ل 
دور المح 
انس بلغ سلام المستهام السقم لكريم طه امام المرسلين العظم 
عسن الم وجدی به حدث وشوق القدےم 
موشحة لبن زمرك 
فى كؤس الثغر من ذاك الس راحبة الارواح 
وتفشى الروض مسي النفس عطر الارواح 
وكا الادواح وشیا مذهبا هر الشسا 
عسجد قد حل من فوق ربا مهس النفسا 
فاخذ للهوفيه ركبا الح الاسا 
منبر الغصن عليه قد جلس ساجم لادواح 
حلل السندس خضرا قد لس عطه المرتاح 
ت ری هذا الاصیل شاحبا حسنه قد راق 
ولاذیال الغصون ساحبا فی حل الاوراق 
وندےم قال لى خاطبا قول ذی اشاق 


۲۸٦ 


عادت الشس بفرب ختلس 
ان أرانا الجو وجها قد عبس 
ووجوهالشرب تفنی‌عن شموس 
بلحاظ اسكرتنا عن كۇس 
مظهرات من خمايا فى النقوس 
مازمان الانس الا مختلس 
وعیون الشہب تدک‌عن حرس 
ما ری تفر الومیض باسا 
وثناء اروض هب ناسا 
مت من آزغاره دزا ےا 
ركب المولى مع الظبر الفرس 
جود اله دابا ترس 
وجب الشكر علينا والمنا 
فر مان السعك وضاح السنی 
نمرت فيه العوالى بالمى 
جتن الاسلام ما مااغترس 
فی ضمير النقع ما قد هجس 
بااماما با حسام المنقفى 
ثفرك الوضأح ما ا 
ودلون السعد من تقتضی 
لك وجه من صباح مقتبس 
وجميل الصفح منه ملتس 
ا 
قد أت بالبر والصنعم اج 


YAY 


أخجلت من قلف الصبح الوس مفرما با 
غرد الطيرفنبه من نعس بامسدير الرأح 
وتعرى الفجرعن لوب الغلس واتجلى الاصباح 
وله أيضاً 
نواس اتان انار سلك الزهر 
والطل فى الاغصان بنظبه الجوهر 
وراحة الاصباح أضاء مها المشرق تنشرها الارواح 
فلا ازال خف والزهر زهر فاح طا عیون رمق 
فابقظ الندمان بيبصرن مالم يبصر 
جواهر الشبان فد عرضت لمشارى 
اا ام الاق دک ا 
اذ الشباب راق فالشوقلامدا ولا النؤاد اللحافقى. 
رااان راقاب رحن الفر 
وسحب المجران جب وجه القمر 
لولاشہوس الکاس ‏ بدیرهاہین الہدور وأعرج الایناس 
منا على ربع الصدور لکن ها وسواس بغری بربات الحدور 
ک واله همان بصبح وجه مسفر 
ضياؤه قدبان من ف ليل مقمر 
إمطلالالوار كفيكمنءرأى جيل وة الابصار 
ماضرلوتشفى الغليل باروضة الازهار وعرفپایبریالمليل 
قضيبك النتان بسي بدمع سر 
فلاعج الاشجان فيض الدموع جری 
هل نی المویناصر ‏ أو هل جار امام لوکات لی زائر 
طيف الليال الام ٠‏ مات لاف ودمع عيسن‌ساجم 


AA 


والحب ذو عدوان بهد فى ظل البرى 
وصارم الاجفان مؤيد الور 
رحماك فق صب أذكرته عهدالصبا واعث المحب 
قدت اليه الوصبا انه ناقلب رمالصباالاهبا 
بليلة الأردان قد ضبخت بلمنبر 
يشير غصن البان ما بفضل المأزر. 
ليها حه فراللوك اجتى من برجح الطود 
من حلمه‌اذا احتی ‏ قد جردالسعد ‏ منه حساماً مذهً 
فالباس والاحسان والغوث لمستنصر 
عمل ركان تة لبر 
عصابة الكتاب حق فماالفوزالمظم ‏ تختال فی اثواب 
حق ها الفخر الجسم خسہا الاطناب فی ال جدرالشکرالمیے 
خليفة الرحمن لازلت ساي ‌الظهر 
يامورد الظان ورأس مال امسر 
خذها على دعوی تزریعلیاروصالوس ‏ جاءت ڪا نوی 
أرق من لان الضيم قد طارحت شکوی من قال فی اللیل الہہے 
ليل الموى بقظان والمحب ترب السهر 
والصبر لى خوان والنوم‌من‌عینیبری 
موشحه ه لای حسن المرينى 
ف نعمة العود والسلافة واالروض والمر والندعم 
أطال من لامي اانه فظلل فى نصحه ملم 
(دور) 
دعنی على منہج التصانی ماقام لی المذربالش باب 


۲۸۹ 


ولا تطل فى المنى عتا فلست أصفى الى 'عتاب 
ارج ردی الى جواب واللكاس هتر عن حباب 
والغصن يبدى لا انعطافه اذاهنافوقه اللسسےم 


واروض اخاف نا قطافه واختال ف رده ارقم 


(دور) 
باحبذا عهدی القديم ومن به ی 
د عن الوصل لابرم مولع بالتودد 
مام الا به اللسے ‏ طوعا على رغم حسدی 
ار اه اسقنى طرفه الق 
ورام طرفی به انتصافه نفد فی خده الکلم 
(دور) 
صن الصبا عاطر المقبل أحلى من الامن 'والامل 
ظامى المشا مقعم الخلخل ‏ حاو اللمى ساحر المقل 
لکل من رامه توصل ل خش ردا ما فعل 
اشکو فیہدی لی اعترافه ‏ ان ساد عن نېجه القویم 
لاأعدم الاحر فيه رافه شق لى فيه أن ہے 
(دور) 
لله عصرانا تقضى بلىد والمنبر الميج 
ری اد کاری‌الپه فرضا ‏ وشوقه دافا بیج 
خسنا عله عمضا وللصہا مسرح رغ 
ورد أطال المنى ارتشانه TT‏ 
لله ماأسرع امحرافه وهكذا الار لايد 
(دور) 


يامن بحث المطى غربا 


عرج على حضرة الوك 


۲4۰ 


واسع 


الى من أقام صبا 


ب سلامی قصر الرصافه 
وحی عى دار الحلافة 


غد! مناد ینا 


قدغیرالاجسام 


حاره عره 


محراهوی يفرق 
وار حرق 
ورها تلق 
وصير الالام 
ياصاحب النجوی 
ان یی 
لا تقرب البلوى 


من‌هام بالفیسسد 


وعند ما قد جاد 


جحدد للا ما کان 


بذدلت ودی 
بهم بالود 
باوصلل أو قدکاد 
ی ی 
آقرر م عیسن 
فاامسسسین‌بالبین 
بالاهل والاخوان 
ياجيرةبانت 


واحكصداه لا فض‌فو ك 
وذ که عه دی القدم 
وقف بها وقفة الغرم 


موشحة لبن الوكيل 


قى علينا الاسى 
من فيه جیده عام 


فىعله م 
سودا وکانت $ 
ان اوی بضنی 
اسعوقل عن 
لاو ھرا 
E‏ 

لا و الى 
ورد ما ھا 
أضبی التنان 
وش إل 
فتجمعو ا الشملا 
قد أبى 
a‏ 


۲۹۱ 


لولاتنا سینا 


ص 
بيضا لیالينا 


انی افیا 


بدیلا من تدانینا 


من تصافينا 


انراتا 


هل حل ف الادیان 


امھ ده خانت 
ماهکذا كانت 
يفير المدا 
باازلاا ان 
والنمل والفرقان 
وسورة ارهن 
أن يقتل القلآن 
يامائل القسطر 
من ساکنی بدر 


عسی صبا تسری 


وافت لا أيام 
وکان : أعوام 
رکلاحلام 


من غير ماذنب 
عوادالمرب 
اذطالاغبر 
بالشغع والور 
واليل اڏا پس 
والنحل والحجر 


النأى اید 


من کان صرف الموی والود پس 


وقف e‏ نادی 


من لوعلg‏ الہعدحیا کان ينا 


ڪأنہ ا أيام 
بالوصل لی لو دام 


وألا رغه خت شمه 


فيا الشمول وغنانا مغنينا 


موشحة للشيخ حي الاين 


سرا :الاغان 
والعاشق الغيران 


قول والوجد 
لها انه 
وھسح العبد 
البو حوالكان 
باو الديان 


لاحت‌عل‌الا كران 


من ذاك فی حران 
دور 
افا والة 
ل آدر من مد 
والواحد الفرد 
والسروالاعلان 
باعابد الا وان 


لاناظظرين 


دی اله نین 


قد سيره 
ا 
قد سره 
ف ‌الالن 
أت الضنين 


( دور) 


کل امویصعب عل الذی پشکو ذل الحجاب 
يا من له قلب لو أنه يكو عند الشباب 
قد قرب الرب ل كه أفك فاو الاب 
واد بار مهن ارب يمان الى حزن 
أضنانی‌امجران ولاحبيب دان ولامعسین 
دور 
فنسیت بلله ‏ عا تراه المبن من كونه 
فى موقف الاه وصحتأين الاين فى ينه 
فقال یا سای عابنت قط عينل عله 
أماتری عیلان وقیس أو سکان ف‌الفابرین 
قالوابا موی‌سلطان ان حل بلانسان أفاه دين 
دور 
ر قلا أا الذنى أهوى من هو انا 
فلا أری‌حلا ولا ری شکری اا السا 
لست کن مالا عرالذى وى بد الجا 
ودان بالسلوان هذاهوالہتان لمعارفضين 
ساوم ماكان عن حضرةار حجن والافكن 
دور 
دلت تان الاس والقرب ككضة 
فقام لى الريحان ختال لعجب فی سندسه 
أنا هو الانسان مطيب المصب فى مجلسه 
باجنان ياجنان اجنس البستان الياسمين 
وحلل الريحان بحرمة لرن لماشقين 


موشحۀ لحد الشعر أ 
فتق المسك بكافور الصباح ووشت باروض اعراف اراح 
فاسقيتها قبل نور الفلق وغناء الورق بن الورق كاجرارالشس عند الشنق 
وغزال‌سامیاللق وبرا جسیی واذک‌حرقی اهيف مذسل‌سیف‌الدق 
قصرت عنه أناييب الرماح وثنى الذعر مشاهير الصاح 
أمرض القلب بأجنانصحاح وسی‌العقل بجد وء زاح 
بوس اسن عدب المبشم قریالوجه لیلی الم عنتریالباس عاویالمم 
غصنی القد مہضوم الوشاح مادری الوصل صان الساح 
فد بالشسد فؤادى هيفا وسبا عق لا انعطغا ليته بلوصل أحيا دنا 
مستطار اقل مقصوص الجناح ما عليه ف‌هواه من جناح 
على أت ور المغل جدبوصلمنكلى يأمل ك أغنيك اذا مالحتلى 
طرقت والليل دود الجناح مرحباً الشمس من‌غير صباح 
موشحة لابن التلمساثي 


ن ا 
آمن من شينة الكلف 
ذبٽت من حبيابالکلف 


بزل یسمی الى تل 
NE‏ 


آه لولا أعين الجرس للت منه الوصل مقتدرا 


4٤ 


ياأميرا جار مذوليا 
aN‏ 
قد حلا طما وقد حلا 
وا أوتبت م نكس جد فا أبفيت مصبطبرا 
ہدرم ف ا لجال سى 
O‏ 
قد ستان الذة الوس 
محياإهر حسن 
هو خشنی وهو مفترسی فروعن أعجوبتی خبرا 
اك خد با أبا الفرج 
زين بالتوريد والضرج 
وحديث عطر الارج 
کک سی قلبا بلا حرج 
لو راك الفصن | یم اوراك الہدر لاستترا 
بامذیا میجتی کدا 
فقت ف اسن ‌البدو رمدی 
با کحیلا کحله اعتمدا 
عجا أن تبرى الرمدا 
وسقم الاظ ت کی + جك الساروانكرا 


موشحة عارض ہا أو حبان مو شحة ان التامسانی 


عاذلى فى الاهيف الس لرراآة الآن قد عذرا 


40° 


رشا ف زات انور 
غصن من‌فوقه فر 
هر من سحبه الشعر 
لغر من فيه أم درر 
لان اران ٠‏ دافا سا 
رجة باردف آم کسل 
رقة إلثفر أم عسل 
وردة الد ام خجل 
كحل بالمسين أم كحل 
يلمامن‌أعین نمس جلبت لناظرى سهرا 
مذ اى عن مقلتى سن . 
ما أذيقا لذة الوسن 
فالا ااه م شن 
کا دان ی بدن 
بنؤادى جذوة القس ‏ ومين الاء a‏ 
قد أتانى‌الله بارج 
اذ دلا مي ابو الفرج 
فر قد حل ف الهج . 
کیفلا خی من‌الوهج 
غیره لو صابه نفسی ظله من حره شررا 
نصب العینین لی ش رکا 
فانشی والقلب قد ملکا 
قر أضبى له فلسكا 
قال لی وما وقد ضحکا 
أتجى من أرض أندلن عو مصر تعشق القمرا 


۲۹ 


موشحة لإبن اللبانة اللدلسي 


N E 
وى نقا السكافور‎ 
والمودج المرزور‎ 
قضب من البلاور‎ 
ادی ما المېجور‎ 
آذابت الاشراق وروی عل آجناد‎ 


نبت اوی مغروس ببن‌القنا الياد 
والمندل االرطب 
باوشی والعصب 
E‏ 
أعارها الطاء 


ُن رلسشه اراد 


اف ا و 
عضت على المناب بالرد الاندا 
أوص تن ‌الاوصاب وأغرت الوجدا 
ذ کثر الاحباب أعدیس الاعدا 
نفقر عن أعلاق لال أفراد فيه الى روس بألسن الاتساد 
من جوهر الذکرى عطل نحور الور 
وق را . تة المي 
جاوز به البحرا واخرق حجاب النور 
ا ا ا 
معت فى الا فاق مناقب الاضداد فأنت ليث اميس وأنتبدر الاد 
خرجت نالا أبی‌سناالبرق 
أقطم أميالا غربا الى شرق 
مؤملا حالا پکون من وفقق 
فقال من قلا وفاه بالمسدق 
دع قطماك الا فاق بأيها الرتاد ‏ واقصد الى بادیس خير بى ماد 
بامن رجاالطلا وامل التعريس 


4¥ 


ان شئٽ أن عل 

لانمتمد الا 

من فوقه اعلا 

مواطن الارزاق أولئك الامجاد 


بطائل التأيس 

علی‌علاادیس 

قدراً مس الب رجاس 

فاحطط رحالالعس وانفض ققاءالزاد 


موشحة لبي حيان الفرناطي 


انکان لیل داج وخاننا الاصباح 
سلافة ‏ ب 
مزجا شسهد 
باحبذا اورد 
قلی بہا قد هاج نما برای صاح 
وی رشا اهيف 
بدر فلا حسف 
ل ات 
الاس رالسقاح 
علل بالملسك 
منم السك 
رتا لف 
غصن على رجراج طاعت له إلارواح 
مهلا ا القاس 
ما ان له عا 
وهجرك الداع 
ا 
یارب ذی تان 
وف هوی الغزلان 


امسسسسسمدو 


كسطوة الحجاج 


فد ممه أمواج 


عن ذلث الهاج 
قد م فی بعدی 
مله سنا الد 
بطو عل ‌الاسد 
فا ری من ناج من لحظه السقاح 
قلب رشا أحور 
ذی مہسم اُعطر 
وريقەسکر 
ذا الاراج 
على ای حیان 
من لظك الفتان 
قد طال ٻاه)ان 
ککنه ماعا 
يذل فى اراح 
دافمت باراح 


ان هست الارواح 


۹4۸ 


وقلت لاساوان 
چ الوجوه والتاج هى منيةالافر اح 


فاختر لی پازجاج مال وزوج اقداح 


شق جيب الليل عن حر الصباح 
ودا لاطل فى جد الاقاح 


أما الساقون 


ۇل مکنون 


ودعانا للزيذالاصط باح طئل ميمسسون 
فاخضب المبزل من حر الدنان ‏ بدم الزرجون 
تلق دما حور المناان ف صحافجون 
فاسقنيما قهوة تكسو الكوؤوس بسا الانوار 
وآميت العقل اذ ع النقو ش, +را السار 
بت کرم عنقت عند المجوس فب وت‌النار 
غرست کرنہا ہین القیان بد افلاطسون 
وماء الصرح قد کان بطان دنہا الحزون 
أخبرتنا عن بى المصر القدم ‏ خراماور 
وروت يوم مناجاة الكلم كيف دكالطور 
ولاذا اتخذت أهل ارتم EE‏ 
وندا يونس عند الامتحان بالتقام النون 
وبنا لوح غداة الطوفان فلك المشحون 
مذ جلاشمس الضحى بدر الام ف الليالى السود 
وغدایصسبغ أذال الظلام ‏ بدالعنقرد 
فلتيابشرآ؟ اغلام وفتاة رود 
جا الکلس واا بیان ف حى جیرون 
فنلنافی القنانی والقیان ماحوی قارون 
ال فعل الجر من ذات ال جار ٠‏ عندشرب‌الراح 


فغدت لتر من فرط ال مار 
خلا اذم تدع الاخ ار 
فا لرن 
قد رته الشمس ف حال القران 
افم الزامي نفخ لار 
ففدا وهو لام وات الخجار 
و کا عاش الورى بعد البوار 
ماك هذ الاق الرمان 
وأعاد الاس فى ل الامان 
ملاك الج د طلاب اللدى 
مٽلف أن جال تحال المدی 
من بىارتق اعلام الهدى 
مهد الارضبن بالمدل فكان 
ذیبہا والشاة ٹرعی فی مکان 
باذل الاموال من قبل السوال 
مار اة اه ل الاوال 
فاذا ما اه راجى النوال 
بهت الوادان. والفزر اسان 
وسوا ان دعاه ڏو لسان 
ملكا بى الاه ملك 
ملك أنت عظم أم ملك 
الى تاره دار القلك 
مذ رأى بأسك سلطان الاوان 
اول ال نى اتان 


ارا 
نور هيلت للاج 
فى الابالى المجون 
ف وکالمرجون 
تابه الخصور 
مثل نفخ الصور 
ببدى النصور 
عدله الملسنون 
عضبهالمسون 
غابةالا اد 
واللمی ان جاد 
سادة اجاد 
اا ن 
_دره ا 
بأكفالجود 
EEE‏ 
جاد بالوجود 
بکرهاوالسون 
مع الاعون 
فشری الاحرار 
ساط الالوار 
وجري الممدار 
وه وكالمحزون 
بك باهارون 


وقد شاع ذ فن التوشيح حتی صح من ر والبلاغة . واننشر ف 
جميم الجالس على ألسنة اللاصة والعامة » م امعن معن الشعراء فى هذا انوع حق 
تسر بت فيه اللغة العامة “ ودبٿت فى جسه دياه وغلبته على عر به النصحی 
وحتى خفيت معام اللغةأ و كادت وغلب ذلك على الشعر + وسبوا هذاالنو ع 
الجديد «زجلا». ونسج العامة على منواله واشنهر بقوله كثير من الشعراء .ذ ك 
جل مهم ان خلدون فی مقدمته . 

وقد أكتفينا بالاشارة الى هذا الشعر العامى وا ن كان جد را الايةءلاحتو اله 
على صور النفوس العامة وبعض الاراء الأجاعية . وأرأا تصيل الكلام فيه 


لفرصة أخرى 


المصادر الأبية و الاريخية ادس 
فح اليب لمقرى ( طبع مصر وليدن) 
Eos‏ کشی ( طبع لیدن ) 
البيان المغرب ف ا المغرب لان عذاری ( ( طبع ليدن) 
الاحاطة ف ا غرناطة للسان الدين بن الحطيب ( ( طبع مصر ) 
اجا تموعة فى فتح الاندلى وذ كر امم انما والمروب الواقعة يهم 
(طبم حرط ) 
الجزء الثانى والعشربن من كتاب اة الارب فى فنون الادب للنويرىوفيه 
أخار مادك الأتلى نن الو ن و الارن ون مات مد بي اال 
حين انقراض الدواة العبادية (طبع غر تاطة ) 
المجزء الراب من تارخ أبن خلدون ( طبع مصر ) 
مقدهة ان خلرون 
تاریخ مسامی اسبانیا لدوزی ( ( طبع باریز .) 
Dozy. des Musulmans d' Espagne, Paris.‏ 


تارخ العرب والمغاربة فى اسبانيا والبرقغال لكوند ( ( طبع بارین) 
J. Cond. Histoire de Ja dominatian des Arabes et (les Mnuren‏ 
en Espagne et en Portugal.‏ 
تاريخ المرب العام نسيديو ( طبع باريز) 
Seddillot. Histoire générale (les Arabes, Paris.‏ 
تار العرب وار ( طبع باريز ) 
C. Huart. Histoire des Arabes, Paris.‏ 
Recherche sur PFhistoire et la littérature arabe en Espagne.‏ 
Volumes Par Dozy.‏ 2 
Histoire des Arabes et des Maures (Espagne. Par Louis‏ 


Viardot. 2 Vols, Paris 1851. 
Eneyclopédie de Plslam. 


دوان ابن قزمان ( نسخة مأخوذة بالفتوغرافية بدار الكتب المصرية عن 
اسخة فى مكنبة بطرسبورغ) 


مث ف حاة أن ريدون لاوغست ور ( طبع ال جزائر) 
Auguste Cour. Ibn Zaidoun. Alger.‏ 
بقات الامم لصاعد الاندلسی ( طبع بيروٽ ومصر ) 
قلائد المقيان لامح بن خاقان ( طبع مصر ) 
مطمح الاننس للننح بن خاقان ( طبع الاستانة) ‏ _ 
الذخيرة فى شعراء المريرة لابن يسام ( مخطوط ) منه جزا نف دار الكتب 
المصرية والمزء الثالث فى مكتبة برلينوالرابع مفقود) 
ديوان ابن حمديس الصقلى ( طبع رومة ) 
الحلة السيراء لابن الابار ( طبع ليدن) 
الكتبة المربية الاندلسية وهى الصلة لابن بشكوال فى جرئين وبغية 
اللتس للضبى والممجم لابن الابار والتكملة لَكتاب الصلة لابن ألابار و تكلة 
التكاة لابن الابار ( طبع ربط ) وتار عاماء الانداس لابن القرضى وفہرست 
مار واه عن‌شیوخه س الدواوبن فىضروب الم وانواع المعارف أبو بكر بن خليفة 
الاموى الاشبيلى نشرها المسنشرقان الاسبانيان كوديرا ورببرا (طبع ريط ) 
HF, Codera et j. Ribern Bibliotheca Arahi-co Hispana.‏ 
امكنبة العربية المقلبة ليشيل ١‏ مارى ( طبع ليسيك ) 
M. Amari Bibliotheca Araho-Sicula (Leipzig).‏ 
قصيدة ابنعدون وشرحما لابن بدرون ( طبع ليدن ) 
رة بن عباد ( طبع ليدن ) 
دار الطراز ف الموشحات لابن سناء الماك ( من عخطوطات دار السكتب 
المصرة) 
تار الادب العرلى تأليف ليكلسون 


A Literary History of the Arabs By Nichelson. 
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الفهرس 


تمهيد - فيه الكلام على الأدب وصلته بالاجتماع والكلام على 
بلاغة العرب فى الأندلس والغرض من هذا الكتاب. 

العوب في الأندلس - دحول العرب بلاد الأندلس واحتلاطهم 
بسكان هذه البلاد ‏ الخلاف بين القبائل العربية هناك - طارق بن 
زياد وحطبته ‏ الدؤل الاسلامية وعصورها - عصور الأدب والبلاغة. 
الخحياة العقلية - تكوين الحياة العقلية والاهتمام بالعلوم - العناية 
بالكتب وجمعها ۔ العناية بنشر التعليم وانشاء المدارس - التأليف 
والمؤلفون - انتشار اللغة العربية واشتغال غير العرب بها. 

الفنون في الأندلس - عناية العرب بالفنون - النقش والتصوير 
والعمارة ‏ أحذ أهل أوربا العلوم والفنون عن العرب في الأندلس 
وكلام مؤرحيهم في ذلك - الزف وأبهة الملك. 

الغناء ومجالس الأدب - العناية بالغناء والكلام على زرياب لمعي - 
حالس اللهو والرقص وأغاني العشق وأثر السماء في ذلك - ججالس 
الأدب والاقبال عليها وانشاد الشعر فيها. 

النشر في الأندلس - أحوال النشر في الأندلس وأنواعه ونماذج من 
أساليبه المحتلفة. 

الشعر في الأندلس - التشابه بينه وبين الشعر في المشرق ‏ ابتكار 
شعراء أهل الأندلس في الوصف وغيره وأمثلة ذلك. 


o0 
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ہو عامر بن شهید ‏ ترجمته وشعره ونثره وما تاز به من 
الأساليب القصصية - قطعة من رسالته المسماة بالتوابع والزوابع ‏ 
آراؤه في النقد الأدبي.. 

الوزیر ابن زبدون - حیاته وصلته بابن جهور ثم موته. 

شعر ابن زیدون وأسالیبه. 

الغزل في شعر ابن زيدون وصاته بولادة بدت المستكفى. 

نثر ابن زيدون والكلام على رسالتيه الجحدية واهرلية. 

مد بن عبد ربه. 

ابن دراج القسطلي. 

المعتمد بن عباد. 

الوزير ابن عمار. 

عبد الجليل بن وهبون. 

ابن مديس الصقلي. 

ابن برد الأصغر وأسلوبه القصصي في نثره ورسالته لي الأزاهر. 
الأعمى التطيلى. 

محمد بن هانى وأسلوبه الشعري والكلام على جال الشعر. 

ابن الحداد وأسلوبه الشعري في وصف الأديرة والقساوسة 
وعبادة التصارى. 

ابن خفاجة الأندلسي والجمال وأثره في الشعر. 

ابن سهل الاسرائيلي. 

الفح بن خحاقان. 


ترجهة لسان الدين بن الخطيب. 


4¥ الموشحات وكيف نشات د الأنواع الي حدثت في الشعر - كلام 
ابن حلدون في الموشحات - اميل إلى الخروج من طريقة الشعر 
القديم ‏ كلام ابن سناء الملك عن الموشحات في كتابه "دار 
الطراز" _ جلة من الموشحات لأشهر الشعراء. 

۴ الصادر الأدبية والناريخية للأندلس 

٥۵‏ الفھسرس 


تم طبع هذا الكتاب على مطابع 
دار المعارف للطباعة والنشر 


بسوسة - الجحمهورية التونسية 


دراسات آدينة صحدرت 
فار الغا ت لاغ وا 


- أوهام العقاد فى العبقرية E SNR es‏ 
- الأرض والصدى COUN aS Ba‏ 
- التجربة الوجودية فى 'اليوم الآخير' .......... ابراهيم الحصايري 
- التيارات الأدبية فى تونس المعاصرة ن لاه 
- الثورة فى شعر محمود درويش ەا قور 
- جيران بين المصلوب والمجنون ...... جلال المخ 
٠‏ الشابى وتاج الشوك IIS NEES ARES‏ 
دراسات فى الأدب والنقد e N NE‏ 
| - السخرية فى أدب إميل حبيبي ا جه غور 
- الشعر العبرى والصهيونى المعاصر ......... محمد صالح العيارى 
- الفن الروائي عند غادة السمان E eS‏ 
- فى الأدب التونسى المعاصر ان اغى 
لغة وأسلوب طه حسين فى كتاب الأيام .... د.عطية عامر 
أزمة الذات فى مقامات الهمذاني ........... المنصف شعرانة 
قراءات فى الشعر التونسي N een‏ 
- طائر الفليق دراسة تجليلية 
لرواية الليلة الطويلة ........ محمد البدوي | 
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